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تقديم المترجم 9 
مقدمة الطبعة الثانية لظ 1 





إلى ذكرى صنيقى الراحل راقائيل رويينيس 

أى «عمى إدريس» الذى رحل عن عالمنا ودفن فى مقاير 
المسملمين فى إشبيلية . 

المترجم 


تقديم المترجم 


لعلنا لا نضيف حديدا حدن نقول إن الكتاب الذى نقدم له الآن لا غنى عنه لمن 
أهميته الكبيرة لسيبين: شخصية المؤلق ٠‏ والموضوع الذى يطرحه. 


مؤلق الكتاب هو حوليو كارو ياروحًا عالم الاجتماع المعروق قى إسباتيا وأورويا . 
وهو صاحب مؤلقات عديدة فى تخصصه . نذكر متها تزييقف التاريخ و محاكم 
التفتيش والشعوذة و إقليم تابارا فى القرن الثامن عشر و اليهود قى إسباتيا فى 
العصر الحديث” ومسلمؤ مملكة غرناطة بعد عام 1837" , هذا إلى جاتب عدد هائل 
من المقالات والمحاضرات المنشورة فى مجلات علمية. والمؤلف كان أستاذا يجامعة 
مدريد ومديرا لمتحف الشعب الإسيانى: وكان عضوا بأكاديمية اللغة الإسيانية 
وبالأكاديمية الملكية للتاريخ » وقد حصل على أرفع الجوائز العلمية التى تمنحها 
الحكومة الإسياتية : جائزة الدولة فى الآداب وجائزة أمير أستورياس قى العلوم 
الاحتماعية. ١‏ 


كانت رحلة الحصول على موافقة أسرة المؤلف على ترجمة الكتاب إلى اللغة 
العريية صعية إلى حد ما , لا لآن الأسرة اعترضت أو اشترطت شينًا - فهى لم تقعل 
ذلك - واتما كانت صعوية الوصول إلى عتاويتهم وإلى معرقة الشخص الذى دمكن 
باروخا عم خوليى كارو باروحًا صاحب هذا الكتاب. بدت الرحلة اتطلاقا من المجلس 
الأعلى للبحث العلمى فى مدريدء وقد عرقنى زملائى هناك على الدكتورة كارمن 


باروخًا. وقد قدمت لى الدكتورة كل عون وتحدثت عن أستاذها حديت التلميذة الوفية . 
فلم تتوقق أبدا عن التعبير عن امتنتانها لأستاذها الراحل. أمدتتى الدكتورة أورتيث 
يعناوين الأسرة وهكذا أمكن الحصول على موافقتهم على ترجمة الكتاب ونشره ضمن 
إصدارات المجلس الأعلى للثقاقة. 

أما الكتاب فيمثل أحد المراجع التى لا غنى عنها للباحث عن تاريخ الأتدلس بعد 
عام ١ ١897‏ أئى يعد سقوط غرتاطة الإسلامية. ويجد كل من القارئ العادى والباحث 
الملتخصص أسيايا ينزل يمقتضاها هذا الكتاب منزلة خاصة. 


آلف باروخًا هذا الكتاب فى وقت لم تكن الدراسات الموريسكية قد حظيت 
بالاهتمام الذى تحظى يه الآن .و من ثم قهى أحد رواد هذه الدراسات. وقد سار 
كتير من الباحثين على نهجه ‏ ويندر أن تجد بحثا عن الموريسكيين يخلو من إشارة 
إلى كناب ياروحًا الذى نقدم له الآن. 

لا يسعى المؤلف إلى معالجة مشكلة مسلمى الأندلس فى مجملهاء وإنما يكتفى 
بدراسة ما حل يأهل غرتاطة فى إسبانيا قبيل عزو مملكتهم الإسلامية ويعده , ثم 
ما تعرضوا له فى منقاهم الإجبارى. رغم ذلك فإننا تؤكد أن معظم ما ذكره المؤلق 
ينطبق على مسلمى الأقاليم الأخرى فى إسياتيا. تختلف حدة الوضع من إقليم إلى 
آخر » لكن جوهر المشكلة يظل هو تقسه فى كل الأقاليم: يتمسك المسلمون يدينهم 
ويبذلون الغالى والتفيس قى الذود عنه » ويتحايلون قى سييل استمرار ممار ستهم 
لشعائر الإسلام. 

يحاول باروخا فى مقدمة الكتاب الاقتراب من مصطلح "نقاء الدم” حتى يمكن 
للقارئ أن يفهم بعدا جديدا للمشكلة الموريسكية . فالموريسكى - حتى أو أصبح 
مسيحيا مخلصا - سيظل اينا لسلالة غير مسيحية . ويالتالى ' مير تقى الدم . 
أى سيظل فى وضع "أقل شأنا' بالنسية للمسيحيين القدامى. إن هذه المعلومة التى 
لا يكاد يتعرض لها أحد بشكل موضوعى توضح أن كل مسلمى الأندلس - سواء من 
تنصر هنهم حقيقة أى من حافظ على إسلامه فى الخفاء - قد تعرضوا لمحنة. 
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ريما كان من أهم جواتب الكتاب توققه عند قضية التراث الإسلامى لغرناطة رغم 
رحيل المسلمين عنها طوعا أو كرها. إن انتماء التراث القرناطى بشكل أو بآخر إلى 
الحضارة العريية الإسلامية كان أمرا .لا يقبل الجدل حتى وقت قريبء لكن هناك من 
حاول تيسيط المسالة وزعم أن أهل غرناطة المسلمين قد تم ترحيلهم إلى مناطق 
إسبانية أخرى و نم استبدال مواطنين من الشمال الإسباتى يهم ٠‏ وخلص إلى نتيجة 
مفادها أن ما يظنه الناس تراثا إسلاميا فى غرتاطة ليس إلا ثقافة إسيانية محضة. 
إن باروخًا يؤكد قى هذا الكتاب المرة تلى المرة أن الأمر لم يكن يهذه اليساطة وأآن 
التراث الإسلامى لم يقارق غرتاطة أبدا . فالوثائق تؤكد عودة الكثيرين من آهل 
غرناطة إلى بيوتهم يعد طردهم منهاء ولى أن تلك العودة كانت يعيدا عن أعين رجال 
السلطة. وبستدل ياروحًا فى ذلك بالتشايه الواضح بين عادات آهل غرناطة وآهل 
المغرب العريى فى الماكل والمليس والمعاملات والزخرقة. 

لا يخشى المؤلف أن يشير إلى خطأ المؤرخين الإسبان القدامى » ويذكر - قى 
صراحة غير معهودة فى اليحث التاريخى الإسبانى المعاصر له - أن الظروق السياسية 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت تحول دون أن يكتب المؤرخون 
بموضوعية. يشير باروخا إلى أن المؤرخين الإسيان قد حذفوا من مذكرة توتييث 
مولاى كل العبارات التى تهاجم الكنيسة. 

هناك شىء يلفت التظر قى هذا الكتاب: المؤلف يحاول الريط بين الواقع 
الاجتماعى فى شمال إفريقيا ووضع الموريسكيين فى إسياتيا. إذا كان فهم قضية 
مسلمى غرناطة ضروريا لفهم تاريخ إسياتيا بكل أبعاده . فإن دراسة "الآخر" » أى 
المسلم المغاريىء» تعد وبسيلة ضرورية لقهم تاريخ الموريسكيين ٠‏ وبالتالى لفهم التاريخ 
الإسبانى بشكل موضوعى. هذا هو النهج الذى سيسير عليه غوتالييس يوستو قى 
كتاب عن الموريسكيين فى المغرب ريما تنشر ترجمته العريية قريبا بإذن الله. إذن 
فالباحث الأوربى يرى - ولا نظن أنه يخطئ - أن معرفة "الآخر” تسهم كثيرا فى 
معرقة الذات. 

يركز باروخا على جاني لم يهتم يه أحد ٠‏ وهو جاتب العلاقات الطيية التى ريطت 
بين مسلمين ومسيحيين فى إسباتيا حتى بعد سقوط غرتاطة. وكيف أن هذه العلاقات 
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كان لها آثر فى تخفيف وطأة الحياة على المسلمين الذين كانوا يتعرضون لملاحقة 
محاكم التفتيش. ونذكر فى هذا الإطار الرسالة التى بعث بها موريسكى من الجزائر 
إلى صديق مسيحى قى إسبانيا. نذكر كذلك أن كوسمى بن عامر لم يجد مشكلة فى 
العثور على ضامن مسيحى حينما اشترطت محكمة التقتيش ذلك ٠‏ والجدير بالذكر أن 
الموضوعين موجودان فى كتاب “ال موريسكيون الأتداسيون” الذى أصدره المجلس 
الأعلى للثقافة منذ شهور. 

لعل باروحًا هو أول من أشار إلى الأثر الإسلامى الواضح فى أمريكا الجنويية. 
أشار إلى ذلك منذ ستين عاما تقريباء ولم تهتم الدراسات الموريسكية بهذا الموضوع 
إلا فى السنوات الآخيرة. 

على أن إعجاينا بباروخًا وكتايه لا يجوز أن ينسينا أن المؤلق - فى رأينا- قد 
جانيه الصواب فى يعض الأحيان . 

المؤلف ينزع دون شك إلى الموضوعية ٠‏ لكنها موضوعية لا تخلى من تعسف فى 
بعض الأحيان: قهى يتعاطف مع أصحاب المشكلة: لكنه لا يتعامل مع الإسلام ياعتباره 
دينا سماويا ٠‏ وبالتالى فإننا نلمح فيه رقض محكمة التفتيش التعسفية وتبنى وجهة 
نظر الكنيسة من التاحية الروحية ٠‏ أى أنه لا يعارض تتصير المسلمين » لكنه يرى أن 
تتم عملية التنصير دون عنق. إن بعض الباحثين الأوروبيين المعاصرين يتبتون وجهة 
نظر ياروخا ولا يعترضون على التنصير قى حد ذاته وإنما يعترضون على الوسيلة 
التى اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية لتحقيق ذلك خلال القرن السادس عشر. 

إن عدم لمتبار الاساذم ديك سماويا هو الى لبعد ككثيوا من للؤرخين عن 
الطريق الموضوعيى الصحيح لقهم أبعاد المشكلة. وخوليى كارو باروحًا قد يذل جهدا 
ملحوظا فى عرض المشكلة الموريسكية يموضوعية » غير أنه فى الصفحات التى تتاول 
فيها الشعائر الدينية لم يتمكن من المحافظة على هذه الموضوعية. 

هناك عدم تقفهم لجوانب الثقافة الإسلامية » حيث يخلط ياحثون أوروييون بين 
الميادئ التى يآمر يها الدين ويين الخرافات التى يبتدعها اليعض » ففى يعض 
الكتابات الإسيانية حديث عن احتفال المسلمين بعيد الأضحى بذبح طفل مسيحى: 
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وهناك حديث عن دفن المسلم ومعه طعام وشراب فى قبرهء وهناك حديث عن كتابة 
قفقهاء المسلمين لتيوءات تتحدث عن وصايا جديدة بعث بها التبى (صلى الله عليه 
وسلم) إلى الأمة. 


إن عدم قهم الدين الإسلامى هو الذى جعل بعض الباحثين الأوروييين يظنون أن 
المسلم لا يحترم السيدة مريم العذراء . ومن ناقلة القول أن هذا الخطأ لا يقع فيه أى 
دأرس جاد للإاسلام و للآيات القرآانية التى تحددت عن السيدة مريم. 

يتميز كتاب باروخا بالإشارة إلى مصادر وفيرة » وهذا شىء محمود ٠‏ غير أن 
بعض تلك المصادر لا يمكن الاستتاد إليها لأنها - كما يشير ياروخًا نفسه فى 
مواضع أخرى - لا تتمتع بالمصداقية . وقد رأينا بالقعل أن كثيرا من كتايات القرن 
السادس عشر الإسياتى يغلي عليها الجاتب الدعائى. الشىء الغريي حقا هو أن يبنى 
ياروخا بعض أحكامه عن المسلمين على كتايات لمسيحيى إسيانيا لم يقصد أصحايها 
سوى المبالغة والسخرية من المسلمين. 

قد تتقق أو نختلف مع المؤلف قيما ذهب إليه ٠‏ أما ما لا خلاف عليه قهو قيمة 
الكتاب يصقته نموذجا متميرًا فى دراسات علم الاجتماع وعلما موسوعيا (إنه 
بيساطة يتوقف عند كل موضوع بالدرس والتحليل . ثم هذا الكم الهائل من المصادر 
القديمة والحديثة التى يعرضها الكتاب). 


التشويق والريط بين الفقرات والقضولء مما يجعل قراءة الكتاب - على الأقل فى 
نسكته الأصلئة - سهلة وممتعة. 


هكذا أصل إلى نهاية المقدمة وآترك الكتاب بين يدى القارئ , ولا يفوتتى أن 
أعبر عن امتتانى لكل من السيدة كارمن كارو ياروخًا والسيد بيو كارو ياروخا 
لتعاونهما فى سبيل أن تخرج الترجمة العريية لهذا الكتاب إلى النور. 
والحمد لله الذى ينعمته تتم الصالحات 


جمال عيد الرحمن 
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مقدمة الطبعه الثانية 


نشر هذا الكتاب للمرة الأولى عام1661 , وقد نقدت الطيعة منذ فترة. وفى 
الستوات الأخيرة فكرت في تعديله أى فى إصدار طيعة ثانية. أما بالنسية للمشروع 
الأول قلا أجدنتى مستعدا له حاليًا , وأما بالنسبة للاقتراح الثانى فقد رأيت آلا أقدم 
الكتاب للقارئ بعد عشرين عاما من إصدار الطبعة الأولى دون أن أكتب شيمًا عن 
القكرة الأصلية للكتاب . وعن الدراسات الموريسكية التى نشرها ياحثون إسيان 
وأجاتب منذ عام لا4ه9١‏ وحتى الآن. 

موضوع الموريسكيين(*) موضوع جديد دائما ٠‏ لكتتى لم أكتب قى هذا الموضوع 
سير وراء " موضة " أى لأسياب تتعلق بالحنين إلى الماضى الإسلامى. إن كتابتى عن 
هذا الموضوع مبعثها تجاربي شخصية بين عامى ١554‏ و 1904 ؛ فقد ظللت طيلة 
ستة أعوام على اتصال وثيق بأتدلونيا الشرقية . ويمدن مغريية كانت تحت الحماية 
الإسبانية » ويأراضى جفنى :8ل ء ويالصحراء الغربية. واليوم تيدو لى كل تلك التجارب 
والمعايشات أطياق خيال : وأتساعل أحيانًا كيق كتيت مجلدا كاملا عن بدو الصحراء 
وعن موضوعات أخرى يعيدة عن عالمى الداخلى والخارجى. 

لقد تسيت الكلمات العريية الدارجة التى تعلمتها حينذاك ٠‏ وأحيانًا أتصفح كتايى 
عن اليدى كما لو كان كتايًا ألفه شخص آخر. أما موضوع الموريسكيين فهو أقرب إلى: 
أولا لأننى لازلت أتردد على مواقع الأحداث التى, يرودها كتابى . وثاتيًا لأتنى قد كتيت 
فيما بعد موضوعات متصلة بال موريسكيين . وثالكًا لأن الباحثين فى موضوعات متعلقة 
بالحضارة الإسلامية ممن قرأوا كتابى قد أرسلوا إلى معلومات توصلوا إليها. 
لقد تابعت هذه المعلومات عن قرب وأرشدت إليها آخرين. كتاي ' مسلمو غرتاطة 


(*) اللوريسكى هو المسلم الذى ظل فى إسبانيا بعد سقوط غرتاطة وحافظ على أداء شبعائر الإسلام في 
الخفاء يعد أن أحير على اعتناق المسيحية . ( المترجم ) 
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يعد عام 5 كتاب لعالم أجناس أكثر مما هو كتاب مؤرخ : هنا بالتحديد تكمن 
أصالته. من تاحية أخرى يحب أن نعتير هذا الكتاب شيدًا منقصلا . دعد وقت قصير 
سيظهر إلى الضوء كتاب اكل من ار دوميتغيث أورتيث وييرتارد فيتسينت , 
وهو كناب يعالج القضية الموريسكية قى مجملها ٠‏ ويتعرض لجوانب اجتماعية 
واقتصادية لم يتعرض لها أحد , واكتفى المؤلقان بالإشارة إليها قى دراساتهما ''! . 
سأشير إلى هذين المؤلفين وإلى غيرهما فى ملاحظات جديدة أدخلها على النص القديم. 
والآن أعتقد أنه من المقيد إيداء بعض ملاحظات تهدق إلى توضيح موققى من القضية 
الموريسكية من وجهة نظر علم الأجناس. 
05 5 

كان من الشائع تعريف علم وصف الأجتاس 55109:8868 على أنه دراسة جتس ما 
من وجهة نظر وصفقية ٠‏ وتعريف علم الآجناس البشرية 8ذ9ه56:01 على أنه كلام نظرى 
عن الأجناس . 

والإنجليز حينما يستخدمون هذين المصطلحين حاليا فإنهم يعنون بالمصطاح الأول 
مناقشة قضايا ثقاقية وصفية . ويستخدمون المصطلح الثانى للإشارة إلى جواتب 
التطور التاريخى . إذا استعرضنا المقاهيم الحديثة فيمكتنا أن نتيتى قكرة أن الحديث 
عن " مجموعة يشرية من عنصر ما ' تعتى الحديث عن الصقات الجسدية لأقراد تلك 
المجموعة بالإضافة إلى صفاتها الاجتماعية والثقافية. وفى كل حالة يكون تحديد 
المجموعة بناء على دراسات من وجهات نظر مخطقة. قعوامل تحديد عتصر الباسك 
و ا ال ا العنصر الموريسكى أو المدجن أو المستعرب : 
رغم وجود قواسم مشتر. كة هى اللقة والزى والعادات. 

إن تحديد عتصر بشرئ ما - كالموريسكيين - يتم غاليًا على أساس دينى ؛ 
إنها مفاهيم ديتية مختلفة عن المقاهيم الدينية للمدجنين!* والمستعريين!**) ٠‏ وقد كان 
المستعريون يعيشون فى ظروف مشابهة!**". . 
(*) المدجن هو المسلم الذى يقيم قى ممالك التصارى بالشمال . ( المترجم ) 
(*) المستعرب هى المسيحى المقيم فى مملكة إسلامية . ( المترجم ) 


(عوء) لا نتقق مع المؤلف حين يقارن الوريسكى بالمدين والمستعرب. قلا المسحن ولا المستعرب كان فنتعرتس 
لحي د وسور يب ( المترجم ) ش 
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القيام بدراسة تمهيدية تحلل فيها المفاهيم الأساسية التى لم يو قف مها الؤرخون. 
أى مدى ارتيطت المقاهيم الديتية بالصقات الجسدية . ويساآفصل ذلك قيما يعد. 

إن العلاقة بين بعض الكلمات ويعض المؤسسات تُصور أحيانًا بشكل يؤدى إلى 
تناقضات ظاهرية. هذا ما يحدث على سييل المثال مع كلمة سلالة 518هت: وهو موضوع 
درسه علماء الاجتماع والمؤرخون وعلماء اللغة ولم يصلوا فيه إلى نتائج حاسمة. هناك 
تموذج فى البحث اللغوى يقدمه لنا ح. كوروميناس فى معجمه الشهير'' ' حيث يستيعد 
أن يكون لفظ " 3518" الإسياتى مشتقا من 5لنا5هت و 685181185 فى اللاتينية : 
ودرى 5 اللفظ أصله جرمانى. أعترف الآن أنتى أمدل الى الأصل اللانينى 

أشير كذلك الى لقظ مشتق من كلمة 635188 وهو لفظ أصلى مجتادقه . هذا اللفظ 
موجود بكثرة فى كتايات أميريكو كاسترو ''' . وفى السنوات الأآخيرة كتب صديقى 
العزيز جوليان بيت ريفقرز صفحات رائّعة عن موضوع السلالة (22. 

لن أتعرض لهذا ال موضوع الآن ؛ لكتنى أشير إلى أنه عندما دتحدث اسياتى 
أى يرتغالى عن سلالة 8518 فهو يشير - ضمنا - إلى صفة طيبة أى صفة سسيئة , 
ولهذا فهناك حديث عن سلالة حددة 2أكهت قرعناط وسلالة رديئة هاكه 2اهه . 

هناك مفهوم أن السلالة تنتقل بالورائة . ودضاق هذا المفهو م إلى مقهوم آخر 
يقول ان الصقات الدينية تتوارث » وهذا يعنى أن سلالة ما تكون طيية وعالية ٠‏ وسلالة 
أخرى تكون شريرة وفى طبقة أدتى. 
الى الأذهان. ٠‏ ومع ذلك فاإن المتخصصين فى :ه شكون الهنود ل يي 
تصلح لوصف الطبقات الاجتماعية هناك لكنها لا يمكن استخدامها كاسه !! . 
وميك عام ١71‏ تقرو] أمنة ستخدم البرتغاليون كلمة هاهعه على أنها صفة , وتبعهم قى 
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ذلك الإسبان والإيطاليون والفرنسيون والإنجليز والألمان. وقد دخل المصطلح مجال 
العلوم الاجتماعية. 

من المهم الآن أن تؤكد أن مصطلح 5ه أصله أيبيرى ٠‏ ولهذا فقد استخدمته 
البلاد ذات الصلة يأمريكا الجنوبية كإنجلترا. علينا أن تُبرز آيضًا اتساع مجال 
المصطلح فى الزْمن المعاصرء وملاحظة أن المصطلح - وإن كان نايعا من الديانة 
المسيحية - يستخدم فى تمييز مجموعات يشرية " أقل شأنًا' داخل الديانة الواحدة. 
هذا ما حدث بالضبط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر نتيجة لأحداث 
سياسية عرفتا معالمها الخارجية لكننا لم نفسرها يعد . سنحاول الآن عرض رؤيتنا. 


ا 


إن ما يسمى نظام السلالات فى الهند قد كتب عنه الكثير. هناك مؤلفات قديمة 
عن هذا الموضوع لكن لم يصل الأمر إلى تحديد ملامح واضحة للمصطلح لأن سلالة 
اليراهمة ©0205 ولط نفسها - التى تعتير أصيلة - تنقسم إلى أنواع ! مختلقة 

لكى تحدد معنى كلمة 'سلالة 8518 يحب آلا نعتمد على وصف محدد للسلالة: 
فالوصقات تختلق قيما بينها ٠‏ بل يجب أن تعتمد على أسس وميادئ تحدد الصقات 
الرئيسية للسلالة. كان الجغرافيون اليونانيون يعرقون التظام الهندى . إن إسترايون 
قات يصفه طبقا لما كتيه ميغاثيناس 800985056885 ("', ويستند إسترابون فى 
وصقه إلى تقسيم التاس على أساس طيقى ويكون القلاسفة 62082005 فى أعلى 
درجة ؛ وتكون الفلسفة حرفة ووراثةٌ فى آن واحد . ويقول إسترابون إن كل طبقة يجب 
أن تعمل فى حرفة ما . ويحظر أن يتزوج رجل من طبقة ما امرأة من طيقة أخرى. 

وعندما يتحدث عن الشعوب الأيبيرية يقول إن تلك الشعوب تنقسم إلى طيقات أقل 
عددا - فهى تنقسم إلى أريع طبقات لا إلى سبع - ويكون الانتماء إلى الطبقة بحكم 
العائلة (4) , وبكون لكل عائلة نشاط ما تتوارئه قيما ديتها. 
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وهناك شعوب قديمة يبدو أنها كانت لها مفاهيم مشابهة مثل التتار عمنووكرت !"ا 
لكن ما يجب أن نبرزه الآن هو أن المؤلفين الإسبان عند تعرضهم للنظام الهتدى 
لم يصنفوه على أساس النشاط الاجتماعى ولا على قكرة العائلات ‏ وإنما على أساس 
السلالة هشده., إيمانًا منهم بأن كل سلالة تصاحيها صفة الخيرية أ الشرية والتقاء 
أى الدنس . من ناحية أخرى كانت هناك فى شيه جزيرة إيبيريا على مدى أجيال فكرة 
أن الطبقة العليا ليست حكرا على سلالة ما ٠‏ أى أن طبقة رجال الدين ليست مغلقة 
على أحد. وفى أى كتاب عن القساوسة عند التعرض لوضع القساوسة الكاثوليك هناك 
فرق بين القساوسة الإنجيليين وقساوسة شريعة موسى ٠‏ فأقراد الصتف الأول يتلقون 
عند تعيينهم ' النعمة " ىئ' الصفة ', أما أقراد الصنف الثاتى فهم يتتمون إلى قبيلة 
أى عائلة وهم يكتسبون هذا الوضع وراثة ' ' . هذا بغض التظر عن وجود قساوسة 
موقرين فى كل الجماعات التى أسست''' . قى إسبانيا - خلال عصر بروز طيقة 
رجال الدين - كان يمكن أن يخرج القساووبسة من الطبقات الققيرة ‏ بل وكان يمكن 
أن مصل أولتك الفقراء الى أعلى المراتب الكتسية. أما طبقات " المحاريين ' والقلاحين 
والحرقيين" فهى حكر على أتاس محددين ٠‏ يل هناك طبقات أخرى - من وجهة نظر 
دينية - أكثر انغلاقا باعتبارها "غير نقية" . لنتذكر أن مقهوم التلوث أ عدم نقاء 
الجنس امم كان له دور حاسم قى تحديد سلالات الهند وهو مبتى على أساس ميتى!"'. 


14 ند 


لم يكن هناك فى إسبانيا - فى الفترة التى ندرسها - نظام سلالات متعدد كالتظام 
الهندى أو كالأتظمة القديمة ء لكن يمكتنا أن نوك وجود سلالات متعددة من "المحددين” 
8 أى الرجال والنساء الذين يحتلون مرتية فريدة داخل المجتمع مع أنهم يتتمون 
إلى طيقة دنيا على أساس دينى. وعندما تتحدث عن كلمة ' دينى ' قإننا تعنى داخل 
المسيحية يل داخل المذهب الكاثوليكى. 

نجد أنقفستا أمام أحداث محددة. من السهل أن نقول كلامًا نظريا عن سوء 
تميس نظام " تقاء الدم " » لكن عندما نفكر فى معنى الحروب التى خاضتها شيه 


جزيرة أيبريا ضد الإسلام نجد أن هناك أساسا تاريخيا لذلك النظام. كان ذلك النظام 
يعتير أن المسلمين وأحفادهم طبقة مدنسة بسيب اتياعهم الإسلام ٠‏ ولذلك قهم 
- طبقا لذلك النظام - شبيهون "بالكلاب" على حد تعبير الطبقات الشعبية . وهم حلقاء 
للأتراك وللملحدين القرنسيين. 

كان الموريسكيون - كمجموعة - غير قايلين للتنصيرء كانوا يعيشون فى قُرى 
نابعة للسادة وكانت لهم حرف محددة وكانوا يحتفكلون بأزيائهم القديمة . خاصة 
التساء منهه '؟'' , كانتت أكلاتهم مختلفة ؛ وكانوا يعرقون يما لا يأكلون ولا بشريون. 
كانوا يحتفلون بالمواليد والزيجات وغيرها طيقا لدينهم القديم. كانوا فى بيوتهم 
يتحدئون ويكتيون باللغة العربية. ورغم أنهم كانوا مسجلين فى كتائس فقد كانت لهم 
قيادات دينية. كانوا يؤدون شعائر الإسلام بشكل شبه علنى فى القرى التى يعيشون 
فيها رغم تعميدهم بشكل جماعى ورغم تعليمهم الكاثوليكية » ورغم محاكم التفتيش 
التى ستعرق عتها عونا من التقاصيل بفضل أبحاث صديقى العزيز الدكتور بيتر 
دريسيندورفر (*' التى ساشير الها قيما يعد . لكتنى أنطلق مرة أخرى من منطلق 
نظرى. من وجهة نظر علم اللافوت فإن الموريسكى ليس ملحدا يل مرتدًا!*. إن الإلحاد 
والكفر والارتداد كلها أشياء مضادة للإيمان. المرتد هو الذى يُصر على شىء مضاد 
للعقيدة يعد أن تم تعميده. إذن قالارتداد شىء يصدر عن شخص مسيح (15), 
فالارتداد هو تراجع ٠‏ وهو أمر يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام : 

. معارضة داخلية تظل حبيسة داخل الإنسان ولا يظهرها يالقول أو بالقعل‎ - ١ 

- معارضة خارجية ٠‏ والإنسان المؤمن بالعقيدة الكاثوليكية قى داخله قد يرتكي 
أمورا تخالفها كان يعبد الأصنام أو كأن يقر بشرعية دين مخالف. ئ 

"' - معارضة داخلية وخارجية هو ما يعنى أن يرتكب الإتسان أعمالاً مخالفة 

قيدة الكانوليكية التى لا دؤمن بها فى داخله. 


والشخص الذى أجبر على جسن .ليربا 
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أما الكفر فهو خطأ يرتكبه الشخص الذى تم تعميده يما يخالف العقيدة 
الكاثوليكية كليا أو جزئيا .)'١!‏ 
من الناحية التاريخية يمكننا أن نقول: 

١‏ - إن الموريسكيين كانوا يعتبرون مجموعة مرتدة من الدرجة الثالثة » أى أتهم 
كاتوا يخالقون العقيدة الكاتوليكية قى الظاهر والياطن. 

- كان من المعلوم أن الموريسكيين على اتصال بالكفار من المسلمين والأتراك 


واليرير كلما أمكتهم ذلك. 
* - كان من المعتقد أن الموريسكيين على استعداد للاتصال بالملحدين وأعداء 
التاج الإسبانى. 


من المناسي الآن أن تفصل الحديث عن ذلك'"''. لحسن الحظ قفإن لدينا الآن يحمًا 
منهجيا ومعاصرا يمكننا من إنجاز مهمتنا : إنها نظرية دروسندورفر التى أشرت 
إليها!*'' والتى تدرس الوضع النهائى للموريسكيين والتى تتحدث عن الجانب الدينى 
السياسبى. إن نقرير أسقف سيغوريى عن الموريسكيين ' الذى يستند اليه 
دروسندورفر ( وهى مؤرخ فى " مايقو )١1696‏ يتعرض للمساعى التى دذلت من أجل 
تنصيرهم ٠‏ ويؤكد صراحة أنهم مرتدون ويمارسون شعائر م د 

إن كل الباحثين السايقين واللاحقين يؤكدون هذه التقطة ويبررون على أساسها 
الاجراءات القاسية التى اتخذت ضد الموريسكيين . يتقق الجميع كذلك على صعوية 
تنصير مسلمى الأندلس. يعتمد دروستدورق!-؟) على كتابات مؤلقين من الكتيسة 
ويؤكد أن الموريسكيين كانوا مسلمين . وآن الأدب الآلخميادو دليل على تمسكهم 
بالإسلام » ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأيحات!''' يقوم بها عدد كبير من 
المستعرمين الشمات”؟"). 

من المقيد كذلك أن تسنتد إلى ملقات محاكم التفتيش - التى أشار إليها يدرو 
لونغاس!*) - للوقوف على مدى تمسك الموريسكيين يشعائر الإسلام الصحيحة"'''', 
وقد استند دروسندورفر إلى تلك الملفات لدراسة جواتب أخرى!2"!. 


(ه) ترجعنا هذا الكتاب إلى العربية ونُشر فى تونس ضسمن إمدارات مركز الدراسات الموريسكية يزغوان 
عام 19155 . ( المترجم ) 
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كان الموريسكى - بصفته مرتدا - يدخل فى إطار عمل محكمة التفتيش . ويتضح 
من خلال القضايا أن الموريسكيين كانوا يتيعون التراث الإسلامى فى التنجيم والكهانة 
والمنى لا نذا 

هتاك اختلافات ثقاقية بين موريسكبى الأقاليم المختلفة » لكنتى أن أتوقف عند هذا 
الجانب'' ''. والأقاليم التى أعنيها هى فالتسيا وأراغون!؟'' وقطالونيا وإكستريمادورا, 
وهى اختلافات واضحة!*''. إن الموقع الجغرافى لموريسكى يحدد التّهمة التى تُوجه إليه 
من حيث الاتصال بالأتراك أو القرنسيين. يقدم خوان ريغلا - فى دراسة يعنوان 
القضية الموريسكية والوضع الدولى فى عصر فيلييى الثانى" - بيانات مهمة لدراسة 
هذا الموضوع . وقد أشرت فيما سيق إلى أن هذا الموضوع"!") قد نتج عنه تراث أدبى 
لا يقل حجما عن الوثائق الرسمية. 


إن التكييف القانونى الدينى الذى يقدمه لنا علماء اللافوت وقّضاة محاكم 
التفتيشء والقضايا التى نظرتها تلك المحاكم... إنما هى وثائّق يمكن ريطها بالكتايات 
الأدبية التى خلفها مؤلفون تختلق أهميتهم . فمنهم قليل الشأن ٠‏ ومنهم من هى فى 
حجم تيريانتيس أو لويى دى بيغا. 

تحقل النصوص الأدبية - ذات الموضوعات السياسية أو الدينية - بالإشارة إلى 
عادات وشعائر الموريسكيين. إن أعمال رامون دى لا كروث فى القرن الثامن عشر 
والكتايات المسرحية فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تحدد صقات 
شعي مدريد حتى من حيث اللغة. هذا بالضيط ما تجده فى الأدب الإسنانى فى أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل السابع عشرء فهو يحدثنا عن خصائص الموريسكيين حتى 
من التاحية اللغوية! '' . لقد أذاع الأدياء قى أعمالهم يشكل خطيرمقاهيم غلماء اللافوت 


(*) يقع باروخا مرة أخرى فى أخطاء الباحثين الأوروبيين حين يتحدث عن التتجيم والسحر على أنهما من 
ويين مأ يقعله بعض المسلمين ( المترجم ) 
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التى كانت موجودة قى نصوص لا يطلع عليها أحد. وتعكس هذه الأعمال أيضا آراء 
مختلفة » وسنعرض فيما يلى للآراء التى كانت سائدة!١؟).‏ 

أرككز فى هذا الكتاب على الفرق بين المسلمين الأندلسيين والموريسكيين من حدث 
تقييم النصارى لهما!'''. حسب ذلك التقييم كان مسلمى الأتدلس هم الأعلون سواء 
يصفقتهم محاريين شجعانًا أى محيين أى علماء وأصحاب حضارة ٠‏ يل كان الفقهاء منهم 
يعتيرون يصفتهم علماء'”''. إن مؤرحًا كاثوليكيا مثل غاريباى لا يتردد فى وضع ملوك 
غرتاطة فى مصاف ملوك إسيانيا ويعتيرهم نبلاء وشعجانًا!“''. أما عندما يتعلق الأمر 
بالموريسكيين قالآمر يختلق ٠‏ إذ يحتقرهم التاس ويتحدثون عن جهلهم وعن حقارة 
مهتنهم وعن فظاظتهم التى نسيها اليعض إلى ايتعادهم عن الدين المح (159(*), 

فى مجموعات القصص القصيرة القديمة هناك قسم القصص " الموريسكية " على 
غرار القصص'''' " الأراغونية "فى القرن التاسع عشر وأوامل القرن العشرين. 

أصل هذه المجموعات القصصية قديم . وتحفل مؤلفات الكتاب المسيحيين بالحديث 
عن الخيانة. ستركز الاهتمام الآن على القصص التى أشار إليها الأب بينيدا فى كتابه 
حوار حول الزراعة المسيحية ' والذى نشر عام 1044 » وهى كتاب ضخم بتيين منه 
معرقة المؤلف للموريسكيين وسادتهم قى إشييلية. 

قى كتاب بيتيدا ييرز بوليكرونيو - وهو عجوز من تسب عريق وسيد 
للموريسكيين!"'' - محاورا. المحاورون الآخرون بيد أتهم يعرفون الموريسكيين عن قرب. 
الجميع يتحدثون عن لمحات من حياة الموريسكيين فيبرز بغض الموريسكيين لعبادة مريم 
العذرا!**!!4؟. النصوص هنا تبدى أقل تعاطفًا(') مع الموريسكيين. وفى موضع آخر 
تروى قصة عقوية لحقت بموريسكية أرادت استخدام عبادة الصور يهدق سب !-*). 


(+) هذه هى النتيجة التى توصلنا إليها قى دراسة عن صورة المسلم فى الأنب الإسيانى فى العصور الوسطى ثم قى 
العصر الذهبى . اتظر د. جمال عبد الرحمن “صدى سقوط غرناطة فى الأدب الإسياتى” ٠‏ أعمال ال مؤتمر 
العالمى الخامس للدراسات الموريسكية (المجلد الثاتى) ص 40١-5١1ء‏ رَعُوانَ (توتس) 14197 . (المترجم) 

(**) وهذا خطأ آخر يقع فيه الباحث الأورويى ٠‏ فالمسلم لا يمكن إلا أن يحترم السيدة مريم العذراء التى 
طهرها الله واصطقاها على تساء العالمين ٠‏ أما ما لا يقيله المسلم قهو الرّْعم بأن السيدة مريم صلاحيات 
الثواب والعقاب فى الآخرة . ( المترجم ) 
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هناك قصص أخرى تدور حول الأشياء التى لا يأكلها الموريسكيون . هتاك وسيلة 
لمعرفة من هو الشخص الجيلى ومن هو الموريسكى: أن يقدم للاثنين نبيدٌ أحمدا١*'.‏ 
هتاك كثير من الصفحات المتشابهة كتيت عن تحريم الخمر ولحم الخنزير وعن حب 
الموريسكيين للباذتجان واللقت ويروى بينيدا نكتة يقول فيها إن الموريسكى يخلط بين 
الياذنجان والتين!'*'. ْ 

هناك حكايات أخرى عن الموريسكيين تتحدث عن قيامهم يأعمال السحر”؟*'. إن 
المسلم الذى كان عالم قلك قد أصيح الآن فى نظر مسيحيى إسيانيا مجرد شخص 
يعمل بالسحر والشعوذة '“*» وقد تحول الساحر الموريسكى إلى شخصية قى أعمال 
أددية ا 

وسواء أكان الموريسكى فلاحا آم عاملاً فى مجال نقل اليضائّع فلم يكن هناك 
فرق بين الاثنين فى التاحية الدينية. 

ويعد أن تقرق أهل غرناطة إثر إخماد ثورتهم يبدو أتهم عملوا فى مجال نقل البضائع 
والتجارة المتنقلة » وقد أدى ذلك الوضع إلى وجود شكوك واتهاما لهم. كان يقال إن 
الموريسكيين يمكنهم - من خلال التنقل - إجراء اتصالات مع العدى الخارجى والقيام 
بالتجيسس. ومن ناحية أخرى كان الموريسكيون الذين يعملون فى مجال النقل يتجنيون 
الذهاب إلى الكنيسة: فقد كانت المناسبات الدينية تقاجئهم وهم فى الطريق!١*'.‏ 

هناك ققرة فى. كتاب 60118168 61 تتحدث عن عمال الذقل وتصورهم على أنهم 
أشخاص غير متديتين. تقول الققرة: ' إنهم من أحقر الناس فى الدنيا. إنهم حثالة 
البشر. لا يهتمون إلا بالشربء وكل ما يكسبونه من مال ينققونه فى شرب الخمر. 
يبنى أن حجسد الواحد متهم عبارة عن وعاء من تييذ. إنهم أتاس نعرق من رائحة 
أفواههم أنهم لم يحاقظوا على الدين ... إنهم يقضون حياتهم فى التتقل ولا يذهيون 
إلى الكتيسة فى أيام الأعيادء وإذا عادوا قيما يعد إلى قراهم وطلب منهم القسيس أن 
يعترفوا فإنهم يدلون باعترافات كاذية يذكرونها كمن يؤدى واجبًا. إنهم لا يقومون يأى 
عمل يدل على الدين الذى يعتتقونه لأآن أهم عملين يقومون يهما هما الشرب والإلحاد... 


ا ىت ممه وف - د يلاء د (4207) 
بل إنهم يسخرون ممن يؤدبون شعائر مسيحد 5 
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بعد ذلك اشتهر عمال النقل كناشرين لأقكار سياسية جديدة وأجنبية وكمؤيدين 
للأفكار "التقدمية" إلى أن جاء اختراع القطارات فقضى على مهنتهم. 
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تعود إلى الموريسكيين. كما يحدث دائما فى تقييم المجتمع هناك جوانب سلبية 
وأخرى إيجابية. إن المسلم المرتد كاليهودى المتتصر يمكن لكل منهما أن يتقل إلى 
المسيحيين القدامى مفاهيم دينية!**'. لقد خرج من عائلات موريسكية فى غرناطة 
والمرية وتخيرها قساوسة لهم علاقات طيية أو سيئة مع ذويهم كما يتضح من 
الوثائق!( *. من ناحية أخرى فإن المستعريين - المشتغلين بالعلاقة بين المقاهيم الدينية 
فى الإسلام والمسيحية - اكتشقوا أن مؤلقى العصور الوسطى المسلمين والمسيحيين 
كاتوا على اتصال » وقد درس المستعريون كذلك أعمالاً أخرى يتضح من خلالها 
احتمال وجود اتصالات حديثة بين الجانيين!*. 

منذ سنوات طويلة أوضح ميغيل أسين بلاثيوس وجود صلة بين نص لصوفى مسلم 
هو اين عياد الرندى ( المتوقى عام 95؟١)‏ ونصوص للقديس خوان دى لا كروبة!-*! 
وردت فى كتاب "الليلة المظلمة' 8:نء5ء ©6ع20 . كانت دراسة أسين بلائيوس مفاجأة : 
وقد أدت إلى وجود شكوك!*'. هناك دراسات أخرى كان لها نفس الأثر. والأمر 
الواضح هو أنه كان هناك تأثير وأن ذلك التاثير كان مهما . قهى يوضح الصلة بين 
الكتي الإسلامية فى العصور الوسطى والكتب الإسيانية الحديثة عمومًا 67), 
إن كل يوم يمر يتيين يوضوح أن العنصر الإسلامى والعنصر المسيحى فى هذا 
الجاتب (وفى جانب الفنون!””)) لا يتفصلان كما هما منقصلان فى التواحى.الاجتماعية 
والقضائية ... إلخ. يجب ألا تنقى أن من الموريسكيين من أصبح مسيحيا مخلصاء وأن 
يعض المسيحيين القدامى كانوا يميلون إلى العنصر الموريسكى قيتزوجون من 
موريسكيات ٠‏ بل إن منهم من اهتم يتطورات قضيتهم وسار فى طردقهم عند الطرد. 


(») هناك دراسات بالقعل عن العلاقة بين التصوف الإسلامى والتصوف المسيحى قام بها كل من أسين 
بلائيوس ولوثى لوييث بارالت . ( المترجم ) 
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_)04( 3 


هناك نص للب الوتسى دى أتدرادى - وهو يسوعى من القرن السايع عشر 
أعتقد أنه نص هام يعكس ميد الرحمة المسيحى تجاه الموريسكيين الذين طردوا إلى 
إفريقيا ثم عادوا إلى مواطنهم. إن الحالة التى يرويها تتعارض مع قصة مسيحى قديم 
أحب موريسكية فتخلى عن دينه ووطنه من أجلها!** ومات شر ميتة لأنه عاش 
مسلما. لندع النهاية جانبًا ولنفكر فى الظروف التازيخية التى يشير إليها المؤلف 
الكاثوليكى!'''. وفى الضغوط التى تمارسها ثقافة المجتمع على حياة القرد. إن بعض 
المسيحيين المعاصرين قد يبدى له ذلك أمرا مشينًا » لكن البيعض الآخر من المسيحيين 
المعاصرين لايزال يبحمل تلك الكراهية القديمة. 


د # ل 


إذا تحدتنا عن الجواتب الدينية قيإمكاننا أن تيرز العتصر المادى. إن كل 
الصقحات السايقة دارت حول أمور مادية. هذا ما أدى إلى عدم تصديق أورويا للتدين 
الإسبانى. لم يضع أحد فى اعتباره أن الدين قد استخدم لتحقيق المصلحة العليا 
للدولة... وقد علمنا أن التصوف كانت له تعبيرات شعرية!"*'. إن الجانيين السياسى 
والاقتصادى قى الدين هما اللذان آديا الى انتقادات ٠‏ فقد تحدث المؤلقون عن الاضطهادات 
النى حلت بالمنحدرين من أصول إسلامية ويهودية وعن تجاوزات محاكم التفتيش وعن 
الخراب الذى نتج عن عمليات الطرد. ومن ناحية أخرى تحدث المؤلقون عن الرذائل التى 
تتجث عن أخلاق المبشرين. ويبدى أتنا اليوم فى الطريق إلى فهم آثار طرد الموريسكبين 
على الاقتصاد وهى آثذار خطيرة كما دبوضح دوميتغيث أورتىث ٠‏ لكنها آثار تختلقف 
ياختلاف الأقاليم. إننا اليوم نعرف الكثير عن عدد الموريسكيين المطرودين وعن علاقة 
الموريسكيين بالأدراك واليرير وعن حياتهم داخل إسبانيا وخارجها . وكان يمكن أن 
نعرق أكثر لولا أننا نقتصر على الوثائق الإسبانية : إن هناك شخصيات موريسكية 
لعيت دورا هاما قى فرتسا فى عصر ريتشيليو دهتاهطء:ه(54) . 

هذا التقدم الهائل فى اليحث التاريخى لا يكفى - مع ذلك - لتكوين فكرة عن 
الآثار النفسية التى ترتيت على عملية الطرد ولا عن الصراعات السابقة. 
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بلاحظ فى السنوات الأخيرة وجود اتجاه بين المؤرخين يميل إلى تحويل البيانات 
الاقتصادية والسكانية إلى أرقام. هذا الاتجاه محمودء فلم يحدث قيل ذلك أن كتب 
التاريخ على أساس وثائقى. بالنسية لتاريخ الموريسكيين ولتاريخ الحرب الأهلية 
الإسباتية عام 1977 ولأحداث القرن التاسع عشر لا يمكن أن نستغنى عن الجاتب 
"العاطفى” , وهو جاتب لا يخضع للتفسير التاريخى المنطقى. إننا نحن الذين عايشنا 
الحرب الأهلية يضايقنا ما نقرؤه فى كتب لمؤلقين إسيان وأجانبي من حديث عن المذاهب 
الفكرية المتتصارعة والطبقات الاجتماعية ... إلخ » يضايقنا أن أحدا لا يتحدث عن 
العواطف التى كانت سائدة آنذاك. صحيع أن وسائل الدراسة تختلف باختلاق 
الزمان» لكن هذه الوسائل يجب ألا تتجاهل العوامل الأخرى . أنا لا أدرى على وجه 
التحديد ما إذا كان التعصب الدينى له أساس اقتصادى . هناك مؤرخون يقولون إن 
ذلك أمر واضح جدا. الواضح بالتسبة لى أن التعصب الديتى يستخدم كاداة . 

وصلنا إلى نهاية المقدمة. لنتحدث مرة أخرى عن موضوع الطرد. يمكن أن تقول 
إن نهاية المشكلة الموريسكية كانت متوقعة وإن قرار الطرد كان يتيلور قى ضماتئر 
السلطات الدينية على مدى سنوات. لقد ظهرت بيوادر ذلك قى تصوص خاصة بالطرد 
وفى تصوص أخرىء فقد ظهر الموضوع فى تصوص نتحدث عن تيوءات. 

إن مضمون الدين فى التيوءة كبير عند دراسة أسباب ثورة الموريسكيين . بل إن 
دبيغو أورتائو دى مندوثا كان يضع ذلك فى اعتباره!**. وقد سرس خوان أوروثكو قى 
كتابه عن " التبوءات الحقيقية والنيوءات الكازية "(“'أ تلك التيوءات الشيطاتية. يذكر 
أوروتكى حالة الإسكافى ياندارا من تراتكوسى باليرتغال الذى نتيا يقيام وحدة بين 
اليرتغال وكاستيا. وذكر أنه كتب بعض الأبيات عن هذا الموضوء!!"!. 

يبقول أوروتكو ان هناك حالات أخرى لنبيوءات من هذا التوع شاعت بين 
الموريسكيين. ويتتحدث عن الكتب " ذات الطايع الملائكى” للراهبي فراتثيسكو 
خيمينيث!' أومن المعلوم أن هذه النصوص نش ت عام ١044‏ . 

وياختصار فإن كل ما يكتب عن الموريسكيين ( دون أن يراعى البعد الديتى الذى 
أشرنا إليه) ستكون مؤلقات تفتقر إلى عنصر أساسى. وعندما أتحدث عن اليعد 
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الدينى فإننى أتحدث عن تدين خاص يعصر فيليبى الثاتى وابنه » وهو شكل من 
أشكال التدين يعتمد على الصراع وعلى أسس إسستراتيجية. وقد كان بإمكان 
الموريسكى أن يستخدم - وقد استخدم بالفعل - اليعد الإستراتيجى فى علاقته 
بالأتراك وبالفرنسيين. أما الموظفون الملكيون الإسيان فقد استخدموا إستراتيجية 
أخرى. كان هؤلاء ينظرون إلى الأمور من حيث هى حسنة أو سيئة» وعلى هذا الأساس 
كانت تستند النتصوص التى كتبت عن طرد الموريسكيين : أغيلار وأثتار دى كاردوتا 
ويليدا وفوتسيكا وغوادالاخارا. ساذكر نصا لأحد المؤلفين لأختتم به هذه المقدمة. 

هناك نص للراهب خيرونيموى ياوتستا ( المتوفى عام )١775‏ يتحدث فيه عن 
الشيطان يشكلها الملحدون والمرتدون " الذئاب والأسود والديبة والثعالب والحيواتات 
الشريرة من المرتدين والكاقرين واليهود والمسلمين والأشخاص الضارين يقطيع 
المؤمنين بالله وبالكتيسة المقدسة .“2150 
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مق لق نكت "221011005) ععلزع1؟ 05 20 3:301202) دع ع16أط00 201:0 ونا " مون83026 ع5لالا 
297-02 1956(,0305 ) 2 ,رودله0 


“7ع22/1152100) 06 20لنواع/زولا 15 06 تععاأم]اطت8 ها ع0 205 تورات ماأقع5ن 2130 ولا " 
4 -505.49م (1958) 00011 ,كنالة 0ق الم مع 
انظر كذلك دراسات خوان بيرتيت المهمة حول موضوعات مثل " الترجمات الموريسكية للقرآن”". 
(29؟) من وجهة نظر لغوية وآدبية تيرز دراسات عالميس دى قوينتيس: 
(1967 ,م1 0)) لعممحابن111 لهذ 1نتقلت تتعجع/عالقطهر) عو :ونع ة1لهل!) جتالصتحط كها 06 ا (آ 
(19/70 ,0110دا/أ ) وموانا بر عترج2]! 06 5ع311101 05! 06 510113! !| 
,“"هع22015 -2101200[ل3 27015 هع دانائهاع1؟! دا ع0 منتأدأناودذا معلي0 أء نع عجغع1م]ا " 
كاكة"!) ع© 10110 عنومإن2!1:1آ 91 عناوتأكوال 101لا 06 / 11217121013 0201115 )( نال ج2401 
.527-546 .5305م ,(1965 
(9»”") (1/520:10,1915 ) عمه 111015 عه| ©0 3كمأوناه١‏ جلثلا 
(2؟) 13-19 0205 أته.00 ,1ع020011ك5ع:0] 
(0؟) هناك دراسات مهمة لماتؤيلا ما نثارتاريس من وجهات نظر مختلفة مثل: 
لللا مااعزباع, عاالقمكلا 60, "3071200-11011587زلت والتأجتع11ا 12 ل 00ثتنال 010 إع" 
1973(,0205.599-08) 


,الغلا ,هناو نانقمعااط 7اتناولان8 حك , "ه1705 هكوأوتأق) 06523م :3005 نوزلح 12005 " 
7--505.311م (1970) 
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(1؟) حول وضع موروسكبى فالنسيا انظر: 
0 05زعكآلا 121105أ5اكت ب[ 701505 : 221031 وأعاللنمت ونا “#أنتوده2] تلعاطلدل! صقان 
,65انق عملعن8 ) /06 2011-1 مهمد عل 510018ا!! 06 6505ل0هن0 ونه ,"ماعوعاح/ا 

83-0 195/7(0205) ,5-115 .0305م,(1955 

(2325,1956) ل رع6أهكقة © ,"005 تاأهدألاناك عل كجالع تاعالانامعع؟!" :ع 0عم2 ١‏ دهملا 
154-02 .5205م 

-ه/ا ع0 0ل هلنومع1ولا دا ع0 5علهقمةق صن ,"00115005 05| 501 5مالسراوع "ولوعة دبال 
.15--0523هم (1964بج 05م ١!) ٠/2!‏ هيت ١,‏ /ا :2 رحماعصعا 

(9؟) حول الزراعة انظر : 
-©>06 13 عل ©3عاطمام ع! أ ,غانا نأل !!!1 عالتأأنتك ها ركعن 101150 كهاأ" أمكودنه هدوزم 
53ن) دآ ع0 ععنصضداعق4ا نع ,"...عاععنته عالما)ز ناج ع0001جم5ع عتناايعنو5' ١٠‏ ع0 عموع20 

0205.237-1 (1971,ركتبقط) أالا ,معنو جؤاءنا عل 
ويدرس بائريك هارقى لغة موريسكبى فالنسيا قى : 
81-5 عقانانمم ,(1971) الالللا ,كدالدوممم لق دع "1595 ا متعمعلج ١“‏ أن اععلوقل عبإطديح 11" 
انظر كذلك : 
لاناوع5 (أ/ا)ا مأن51) 2ل3220) ع0 0ترتع؟؛ أع دع عناوضااتطا وونلاووط"” تجار معوتايدالةا تتجتال 
3 ع0 م5ع:20001) | اعل عقاعمة وع “ترطاردالق ذا عل ولالطاعمم أع0 1105ل 16 1105 اناع0ل0 
.370-74 5005م ,(0:00:0,1964) ) ارعدأكامدوك]!! ع0 لدوماعهرمعانا ومنتعمعمعمق 
(8؟) ع0 «انأعادأنا:!! 2| ©0 9168111861105 1771011505 0 وكزاع0 الا توتععالا عل صمفوموعط متأرال 
.1973 ,8302107 ,(1594 70ت) 181112 1 
اتظر كذلك " جقرافية إسيانيا الموريسكية " تاليف لابير ( ياريس 1165). 
من وجهة النظر الإحصائية والجفرافية تيرز الدراسات التالية: 
1 0101111013 لا5 لا 5001/13 ١ل!©‏ 20115005 06 وكقع ١لا‏ : كناع2 انح 2-موعل بز علناتا0 
.1964 5600112 ,20111161121:65) موت1(] مايناتاودا ,1594 
- 662115 ١الا‏ 5ع)0300 1594 اع 25020116 ٠‏ ع0 أ5عن141010-00 نال 12015010465 65©!ا " - 
| ,#عناو قاعلا ع0 هعتن) 13 ع0 قعووداعالة جع "لتاملدالدلا ع0 ومناتكانوما! عل أضعمم 
.223-244 0505 (1965) 
(9") انظر: 137-157 .0305 ,111011505 05| عاطلمع عم0دا5 ا 
روث بيك ٠‏ موريسكبى الريق مقارتة بموريسكيى الحضر قى : 

19 01 [118انا0ل ل[3١2122778101!‏ ص * عااأياع5 أ0 جمع 015 11 : 1ن القطارن رذ " 

(205.268-377م,1971) ١١‏ رعءالناة أعدحا 

)١(‏ , يماعايدت ا 2غ نول للعأومالة أ0 ز10:0!100ام 11 "-51011201 .م 

2207-7 05هم (1949) 11ل 
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(١؟) ١/12010,1966(‏ ) االالا ملواد او ته عوا0/هم5ه كم) 09 كدع0! نقأهة6 معورها! امررواالا 
الكتاب يتضمن قصلاً عن الموريسكيين 
(1؟) انظر الملاحظة رقم ١71‏ فى الفصل الرايع. 
(77؟) انظر القصلين الرايع والخامس . 
(8") -كقطء5 مهد ا © 12165 3 510113ذ١|‏ 123 / 5 05 ! : 8231043 هدي وآأبال 
0 .(1973 ,قتا 
زه انظر القصل الرايع 
(1؟) يكمن الفرق فى أن حكاية " القلاح الأراغونى” 0211010 من أصل أراغوتى. أما الموريسكى فهو من 
وضبع المستيحيين القدامى. 
590؟) 387 .0هم ,أ العكلان عاءى 8 ,ااا يممدتأكاك وكنطان ه30 15 عل ععندااتدمد] 5موملؤا0ا ‏ - 
(8؟) .369 ١,‏ ,ءتطا 
(15) اتظر القصل السادس . الينود ١١؟‏ 
(-غ) 105 .وهم ,ا الات .عاك.8 ١اظا‏ ب212تادلت 2ناانء ,وت ها 0 ععبهةا متا كووملةا0 
)2١(‏ 0246وهم ,اااكلان) م8 ,اذا ,15112/12ت 2التأأنت!3©1 2| ©0 12011112185 5مو015!0ا 
(9؟5) 90.88هم ,ا الغلاب 8.85 !١١,‏ ,32تاعتت دإنناانت3011 2| 06 جع:711113ت1! 5كهوملةؤ(] 
(45) انظر : ظ 
"205.97-106م (1/120:10,1967! ) "رواءتكاناونض!ا ع مهع 28201 5هل1ل/ا - 
١١‏ وانتاأأتجقك ,"1020 انالاي0 /3 1050ل06150113 ,1430123 " - 
(58) انظر الحديث عن سحر الموريسكيين لسياستيان ملك اليرتقال وسحرهم ليحر حتى حدتت لآسطول 
الإميراطور كارلوس الخامس كارثة قى الجزائر. 
5 0تهم ,!اا)نان .عاظ.ظ8 |١١١١‏ بدايقتاكاتن 2انتاأأنت3911 3| ع0 عع/2ذا(١ائق!‏ ع0مو1(13/0 
(50) اتظر أعمال كل من ثيريانتيس ولويى دى بيغا. 
(51) لدى دراسة أعتزم تشرها قرييًا حول عمال النقل وصفاتهم الاجتماعية والقكرية ... يتبين من الدراسة 
أن عامل النقل كان دعتير على مر العصور شخصنا خطيرا. 
(20) 59.175م,االا ,.عال8. تا لض اإيداع110 3| 06 ععتعو0) مه " ربناعانهه) احا 
(44) ديدو ذلك فى المناقشات حول العناية الإالهية والقضاء والقدر والأخلاق وغيرها. 
(4) من المدهفش أن نتذكر أن كثيرا من الشخصيات الدينية البارزة فى القرنين السادس عشر والسايع عشر 
من ذوى الأصول اليهودية أو الموريسكية. 
بسو ا و و ود حو ونا اساي وو سو سا 
1-9 .05هم (1933) 
(١ه)‏ -ت وثاماكذا! ع0 عو نيوإنام”] ديق , "قماعولة١‏ وتعة ل عععاا0صلاط عم ن؟ " تسمقع تعول 
111-151 3905م (1935 ,كائة") وهعناواو1ط! 
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(80ه) ارق زثر 61 ”/6508/70 0ألاعنت 1310050 انا 0 عطهة مع0110 " تقزايت: 13 ع0 ملتنقلةط] 
[ْ 0505319-332 ,(1955) ل/االمعل)ا ,عدالهن 
(؟0) لا يحتاج المرء إلى أن يكون متخصصا لكى يدرك أن العمارة المدجنة والموريسكية لها إشارات ديتية. 
للتاكد من ذلك يمكن الرجوع الى : ٠‏ 
١“‏ هنالولآانظك 2080 -5211012© 3# الاأع31101]8 08 11510118 :3011123 تععنانان) ملتنقصيت ل 
(20110,1965ل1) #ز0ت]آا! 00] 
.(1950 ,22130023) 21200116 ل1قإ1100 عانق :5313153212 بلدألجج) ععول 
.(1949 ,00ه8/1) ,كعقطلت8 11705 0100مهع ا نمل عل ,عدت مهممعاع على عل /ا| 100110 - 
(04) يحكى قصة أرملة موريسكية وايتتها: كانتا مسيحيتين مخلصتين , لما طردنا إلى مدينة موستاغاتم قى 
الجزائر حزنتا وظلتا متمسكتين بالعقيدة الكاثوليكية ولم تخرجا من بيتهما مطلقًا إلا الضرورة القصوى. 
أقام فرد من حرس السلطان التركى قى منزلهما (ومن المعروف أن التبلاء الآدراك أقضل من العرب) 
وراقب تصرقاتهما وأعجب يتمسكهما بالقضائل . أحب الايتة وطلب يدها من أمها ققالت الائتتان قى وقت 
واحد إنهما مسيحيتان ٠‏ وإن الينت لن ننزوج إلا من مسيحى. قكر الحارس التركى قى الأمر قدرس 
العقيدة الكاتوليكية وكره الإسلام وتم تعميده. أحب الجندى أن يقتى إلى إسيانيا حتى يمارس شعاتئر 
المسيحية يحرية ٠‏ قاستقل القرصة وجاء فى سقينة ٠‏ وأقام فى مرسية ٠‏ وكان من أوائل الناس قى الوفاء 
يتعاليم الكتيسة . اتظر: 0/©© ل 2/1127 2123م ©101111] أ© 80027نا0 ©061 عنان 10لت1ع7نا! 
25 (1678 ,159503 1) 
(56) أحب المسيحى الموريسكية فساقر إلى بلاد اليرير. وصلا إلى الجزائر قتخّلت الموريسكية عن دين يسوع 
ودخلت قى دين أجدادها المسلمين . وقالت للمسيحى الذى ساقر معها أن يسلم إذ! أراد أن يصادقها. 
أعماه حبها فدخل فى الإسلام قآتصيح واحدا من الذين قال عنهم القديس يولس إنهم يتركون الدين من 
أجل متاع الدنيا. قى اليوم الذى أسلم فيه تم ختانه فسال منه دم غزير ومات وهكذا حسر الدنيا 
والآخرة... انظر: 25-26 0205م أأ©.00 :0306م 
(53) 26 .وهم .أك.جه :علهلمم 
(01) أعد الآن كتايًا ضَدحّما عن التدين فى إسباتيا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
(54) على سسبيل المثال القوتسى لوييث الذى كان يقول إنه يتحدر من سلالة بتى سراج والذى أكتب عنه دراسة 
حالنا . 
(09) لا يجوز أن نتسى أن كثيرا من المؤرخين القدامى يعتمدون على التبوءات فى تفسيرهم للتاريخ. لا يميزون 
بين التيوءات الحقيقية والتدوءات الكانية مثل علماء اللاهوت داتماء إذ تقيل المؤرخون تدوعات غير السيحيين. 
)0 صدر فى سيقويبا عام ١١644‏ 
)1١1(‏ 38 أه10 .م0 :مععمن1] 
(69) 39 أه1 ااء.م0 :مم10 
(17) المجلد الثانى من خمسة مجلدات نتضمن 
,194,185 3905م,1636 ,282520022 ب208ع2ق0 ها عل كوناعومدي كما عومد عوألاتوم] 
.124,205 
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الفصل الأول 


: سقوط مملكة غرناطة‎ - ١ 


أشاعت ووسائل الإعلام العالمية استخدام مصطلحى ' تعايش ومعايشة" قى مجال 
العلاقات الدوليةء وأضفت على كل منهما معئى خاصا. أصيحت كلمة ' تعايش. تعير 
عن حدأة أمم ودول ومجتمعات فى أوقات متزامتة » متنقصلة عن يعضها اليعضء» 
أما كلمة 'معايشة" فهى تعبر عن شكل من أشكال العلاقة الإتسانية أكثر صق . إنها 
تعبر عن مشاركة الآخر فى الحياة فى إطار مجتمع أكير له اهتماماته وواجباته. 


ان ' التعايش” السياسى قد يؤدى الى تقير شكل العلاقات الديلوماسية » وقد 
ينتهى بصراعات وحروب دولية. أما " المعايشة" فلا ينقرط عقدها إلا بالثورات والحروب 
الأهلية الناتجة عن الخلافات الداخلية. إن هزيمة دولة من الدول قد تؤدى أحيانا إلى 
وجود شكل من أشكال التعايش ٠‏ لكنها لا تؤدى الى أى تمط من أنماط المعايشة. هذا 
ما حدث بالضيط عندما قضى الملكان الكاثوليكيان على آخر ممالك المسلمين فى شيه 
الجزيرة وهى مملكة غرناطة. منذ تأسيس مملكة غرناطة الإسلامية وحتى عام ١251‏ 
عاشت هذه المملكة وهى تتمتع باستقلال سياسى عن الممالك المسيحية. آما عند 
انهيارها فقد تحول مواطنوها إلى وضع مختلف سنتحدث عنه فى الصفحات التالية. 


فى أوائل القرن الخامس عشر كان المسلم - وهو محق بلا شك - يعتقد أن 
مسيحيى إسبانيا قد شكلوا من "جديد" ٠‏ وأن بنى جلدته " كثيرون لكن بلا سلاح .١!‏ 
لا نريد أن نبالغ ٠‏ لكن علينا أن تعترف بأته خلال ذلك الوقت وعلى مدى عقود كان 
المسلم الإسبانى فى حالة سلم مع الخارج , بل كان فى حالة إحياء لتراثه . إلا أنه كان 
أقل شانا من حاره المسيحى. 
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لايمكن اعتيار أواخر سنوات حكم خايمى الثانى ولا ستوات حكم إتريكى الرايع 
- التى سادها الاضطراب - لايمكن اعتبار تلك السنوات فترة نجاح قيما يتعلق بالحرب 
ضد الإسلام. إن الذين أرخوا لفترة حكم خايمى الثانى يأسفون لتقاعس المسيحيين 
عام ١854‏ عن الحرب ضد المسلمين نظرا لانشغالهم بحروب طائفية فيما بيتهه!؟ . 

كاتت هناك مدن وقرى - مثل بناماوريل ويتى سليمة''' وأريتاس وأويسكار 
وبيليث بلاتكو وييليث روييى '*' - انتقلت السيادة فيها إلى المسيحيين » وظل هناك فى 
ذلك الحين أثر أخير فى غرناطة فيه قسط من عادات المسلمين!*! . 

بعد مضى وقت طويل على اعتياد أهل غرناطة ارتداء ملايس جيراتهم وأعدائهم 
المسيحيين (لدرجة آثارت استهجان أو على الأقل اندهاش مؤلقين مثل ابن سعد , واين 
الخطيب '' أء بل واين خلدون!"' ) كانت لا تزال هناك رغبة فى تلقى ما هو شرقى أثرت 
فى بلاط إنريكى الرابع!*) , لكن هذا الأثر الشرقى كان كالومضة الأخيرة فى حياة 
دولة وأدت فى ظروف دونية وعاشت فى ضيق واختناق لكى تواصل دفع الجزية إلى 
المسيحيين وهى تبحث عن الحماية هنا وهناك. 

كانت هناك مشكلة خطيرة فى غرناطة: التصدير ٠‏ وهى مشكلة كان يزيد من 
حدتها طبيعة وجود غرتاطة على الحدود مع العدوى المسيحى وعلى مسافة يعيدة من 
البلاد الإسلامية فى إفريقيا. إن ملوك غرناطة قد اضطروا فى كثير من الأحيان إلى 
التفاوض مع المسيحيين حتى يتمكن رعاياهم من عبور يلاد مسيحية وهم يقتادون 
الأغنام ويحملون الشعير والخيز”؟ والزيت١١١)‏ . 

كانت المقاوضات فى العادة شاقة ومكلقة. ويتذكر المؤرخون هدايا الإبل والنعام 
- أى حيوانات غريبة ونادرة - التى كان الملوك الأفارقة برسلوتنها إلى ملوك 
قشتالة!''' , أما ملوك غرناطة فكاتت أعياؤهم أكثر مشقةٌ '؟١).‏ 

وعندما أحذ المسيحيون على عاتقهم القضاء على مملكة المسلمين كاتت هذه المملكة 
ويلاطها فى ظروف شبيهة يظروق مملكة المغرب. كانت العائلة المالكة تنقسم على 
نفسها يسبب التناقفس على التساء , كان الملك أي الحسن ب ذلك المحارب المحب الذى 
وقع فى حب أسيرة جميلة - قد كره زوجته المسلمة وأبناءه منها ٠‏ وكان يرى فيهم 
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مجرد أعداء له. وقد تجمع حوله كثير من النيلاء أبرزهم أخوه عالى الهمة والذى عرفه 
التاريخ باسم " الزغل " . أما الملكة الأم وابتها الأكبر " الملك الصغير أو أبى عيدالله” 
فقد كان لهم أتصارهم أيضا وأخذوا فى التمرد!''' . حوصر الملك العجوز وبدأت 
حرب روبس بين العم واين اخنا* . استقاد ال ا الحرب. 
رغم أنه فى أولى سنوات حكمه لم يكن هتاك ترابط فى كاستيا وأراغون ٠‏ ورعّم أن 
النبلاء فى أندلوثيا المسيحية كانوا متقسمين على آنفسهم'!*'' . منذ عام ١8447‏ وحتى 
عام ١44١‏ لم تمر سنة لم تسقط فيها مدينة هامة من مدن مملكة غرناطة فى أيدى 
الممسيحيين: كانت الحرب يغلب عليها طابع الفروسية أحيانا » ويغلب عليها الطابع 
الهمجى فى أحيان أخرى. إن الأغندات الشعبية تقدم لنا صورة للحرب أكثر إثارة من 
روايات المؤرخين ٠‏ فهؤلاء يكررون بشكل ممل روايات الحصار والقتال والمصائب. 

بعد سقوط ملقة وياثا والمرية لم يعد وضع غرتاطة آمنًا. كان آيى عبدالله سياسيا 
متخبطا ومحاريًا شجاعا , لكنه كان سيىء الحظ. حاول أن يقاوم » يل حاول أن يهاجم 
المسيحيين . لكن كل محاولاته ذهبت سدى . كانت غرناطة قد أنهكتها الصراعات 
الداخلية والفقر.وزبادة السكان بسيب لجوء المسلمين إليها فاستسلمت فى 84> توفمير 
١. 0١‏ وقد تشر إيرناندو دى ثافرا - ذلك السكرتير المخلص للملكين الكاثوليكيين - 
شروط التسليم. قبل ذلك بأيام وبالتحديد فى 0 نوفمير كانت قد وقعت اتقاقية خاصة 
يمصير الملك الصغدر وممتكات!١ ١‏ . 

كانت شروط المعاهدة فى صالح المهزومين'* » وكانت الشروط تتطلق من ميادئّ 
العصور الوسطى الخاصة بالمعايشة الودية مع المسلم » ففى ذلك العصر كاتت هتاك 
ممالك إسلامية وممالك مسيحية » ولم يكن من الممكن تجاهل ذلك التوازن. لم تكن 
شروط المعاهدة تختلف - من وجهة التنظر القانونية والدينية - عن شروط تسليم المدن 
التى تم غزوها سايقًا ''''. لم يكن أحد - وفقا لتلك الشروط - يزمع تغيير تراث 
وعادات المهزومين ولا قضاتهم ولا ققهائهم ولا ديتهم ٠‏ بل كان الققهاء والعلماء 
يحتفظون بسلطاتهم كزعماء دينيين للجماعات الإسلامية. وكانت ممتلكات المسلمين 


القومى للترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة , القاهرة . ؟.-؟ ( المترجم ) 
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- وفقًا لتلك الشروط - تظل مصونة!"'' غاليا. لكن ما حدث هو أن المعاهدات السابقة 
قد نقذت أما معاهدة ة تسليم غرناطة فقد أتتهكّت يعد قليل. إن الوضع هنا يختلف تماما 
عن وصع القونسو السادس عتد احتلال طليطلة أو عن وضع فيرناتدو القديس عند 
احتلال أشبيلية . 

فى المقام الأول لم تكن هناك يعد غرناطة مدينة أخرى لم يتم عَزوها فى شبه 
الجزيرة. لقد اختفت آخر دولة غير مسيحية قى إسبانيا. لم يكن المسيحيون إذن 
يخشون انتقاما أو احتلالاً قادما من شيه الجزيرة. من ناحية أخرى كانت غرناطة 
تشكل أكبر تجمع للمسلمين فى أورويا الغربية . وكانت تحتل موقعا إستراتيجيا 
وخطيرا نظرا لقريها من سواحل إفريقبا. كان لايد من التاكد من عدم تكرار ما حدث 
فى الماضى من غزى حخارجى إسلامى يتاء على طلب أهل غرتاطة. لم يكن يعرف عن 
هؤلاء تضامنهم مع أحدء لكنهم على آية حال كانوا أكثر تعاطقا مع المغارية واليرير منه 
مع أهل قشتالة!' '' . ومع ذلك فإن خطوات التباعد بين المسلمين والمسيحيين - وفى 
تعكس تقض روح المعاهدة - هذه الخطوات كانت يطيتة. 

جات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل هائل منذ اللحظة الأولى للغزو : 
رغم أن تلك التغيرات لم تكن مختلفة عن التغيرات التى حدثت فى أعقاب غزو طليطلة 
أى فالتسيا أى إشبيلية. لقد مرت غرناطة يتجرية ' إعادة التقسيم". يقول لوريتثو دى 
باديا فى كتايه عن تاريخ قيليبى الجميل : ' إن كل الوجهاء والقرسان والتيلاء من أيناء 
هذه المملكة الذين قدموا خدمات قد تال كل منهم - طيقا لمرتبته - تصييا من البيوت 
والمتاع والرعايا ' . إن قائمة العطايا التى يقدمها تتضمن أخبارا عجيبة » فهى تعطى 
فكرة واضحة عن نظام السادة الذى فرضه المسيحيون منذ اللحظة الأولى » وهى نظام 
كان له معارضون فيما يعد من بين المسيحيين أنفسهم . إذا تركنا جانيًا المتح التى 
قُدمت إلى كونت تتديا فى غرناطة فلتا أن نذكر أن الملكين قد أعطيا قرييًا له - هو 
الكاردينال بيرى غونثاليث دى مندوتا - سهل ثنيتى " بما يتضمن من قرى ويلاد ". لقد 
منح بيرى فيرتاتدو دى بيلاسكوى قريتى سورياس وإيريا ٠‏ ومنح الونسو دى كارديتاس 
قرية خيرغال والأراضى الدالجدلي ومنح م دييغى باتشيكو كلا من سيرون وتيخولا 
والقرى التايعة لهما » وقد متح لويس بيامونتى مقاطعة أويسكار » ومنح الوتسو دى 
أغيلار كلا من سيرو . والموشمكار ومنح السيد أنريكى أتريكدث - وهو عم الملك - 
سهل فيايريس وقرى ويلادا كثيرة » ومنح خوان ن شاكون مدينة كويياس وقرى أخرى 
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على نهر بورتشينا ثم بيليث بلانكو وييليث روييى ٠‏ أما كونت تنديا - بالإضافة إلى 
ها حصل عليه فى غرناطة - فقد منح رعايا فى منطقة نهر بورتشينا كما قُدمّت هدية 
ممائة إلى دوق ناخيراء وقد مح كبير المحاسبين فى المملكة مقاطعة بيليث دى بتابدالاء 
كما مفح سكرتير الملك - إيرناتدو دى ثافرا ب دريل وقد منح ساتتياغو 
دى كاستدا وآخرون ممنلكات فى ملقة ورتده. وقد منح كونت بنابنتى كلا من مونتى 
كاك ويناخوان وقد منح ماركيز قادش سهل بيالوينغا وسبع أو ثمانى قرى بالإضافة 
إلى كاساريس وأراضيها . وقد منح دوق مديناسيدوتيا بلدة نماثين » وقد منح كونت 
قيريا كلا من بتادالين وينالاوريا ؛ وقد منح كونت ثيفوينتيس يلدة بناييس ٠‏ وقد متح 
كونت ريياديو بلدة أستان. أما قائد حرس الأمراء ققد منح بلدة سيديا ثم قايضها 
سدلدة كومارئس ٠‏ وقد منح كونت كاير ! د.دة كانداس وقرى أخرى. 

بالإاضافة إلى ما تقدم كانت ها'. ديات ملكية أقل شانًا استمرت مدى الحياة , 
كما تم منح ممتلدّات للكنائس والأديرء... إل '. تحمل الشعب المسلم المسكين وطأة 
حكم سادة جدد يرغيون قى الأ راء ولا يتتيهم عن ذلك وازع أخلاقى أو ديتى. 
كان المسلم يمثابة عيد. كان وضهه بالتسبة للنبيل أو السيد كوضع الهندى الأحمر 
بالنسية للغزاة الأوائل. لم يقن هذا التشايه عن فكر بعض شخصيات القرن السادس 
عشر ء وقد أيرزت هذه الشخصيات الأخطار التى قد تتجم عن هذا الوضع. كا 
الراهب بارتولومى دى لاس كاساس - فى سعيه إلى تنصير الهنود - قد احتج على 
بعض الإاجراءات. وقى عام ١6465‏ رأى الدكتور أستيبان أسقف توريويلا أن مآخذ دى 
لاس كاساس على الحملة ضد الهنود يمكن تطبيقها أيضا على وضع الموريسكيين!!", 
لكتتا لن نسسىق الأحداث. 

رغم هذه الهيات المشار إليها إلا أن شيئًا ما قد ظل فى أيدى السادة القدامى : 
فعندما انتصر الملكان الكاثوليكيان على الزغل منحاه أراضى أورخيبا ووادى لوكرين , 
وأستمرت هذه المناطق فى حوزته فترة قصيرة!"'' » وقد منح بعض أخحوة أبى عبدالله 
الصغير ويعض القرسان أراضى فى البشرات لكنهم بعد ذلك قايضوها بتراضٍ 
أخرى”''' ؛ وفى وقت تسليم غرناطة منح الملك أبو عبدالله الصقير متاطق شاسعة,: 
لكن هذه الهبة - كقيرها من الهبات المشار إليها - كانت تعكس رغبة المنتصرين فى 
القضاء على التقوذ القديم. 
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عندما استسلمت غرناطة منح أيى عبدالله معظم - إن لم يكن جميْع - أراضى 
البشرات!“'). وهكذا استقر تقر فى أندراش لفترة , لكنه فى عام ١411‏ - بسبب مؤامرة 
حيكت ضده . كما يروى مارمول - اضطر إلى بيع كل متاعه وأراضيه والرحيل إلى 
بلاد المغري(95؟ ' » وكان معظم أتباع ١‏ الملك ف البزيية ارا اميه إن مراسلات 
الصيف أن يكون هنا »ولا فى البشرات إل فلاحون والشرطة نت أرى أن المي 
: شكل أة 12 0 

ورغم الجملة الأخيرة إلا أن النبلاء المسلمين لابد وأن يكونوا قد رأوا شيمًا 
يقلقهم. إنهم لكى يجمعوا أموالهم ويرحلوا اضطروا إلى التخلص من بساتينهم 
وأراضيهم الزراعية بئسعار كانت تقل أحيانا عن الدخل السنوى الذى يعود من هذه 
الأراضى. لاحظ - كدليل على تدهور أخلاق المسلمين - أن الذين اشتروا تلك الأراضى 
كانوا أحيانًا من المسلمين أنقسهم . من بين الذين قرروا البقاء فى إسبانيا'"'' . 
أما المهاجرون من أهالى ملقة والمرية ورنده والجزيرة ويانًا ومورديل ٠‏ فقد استقروا فى 
مدن وقرى واقعة قى غرب وشمال إفريقيا "7" ٠.‏ لم د بتكيف يتكيف البعض منهم مع الوضع 
الجديد » واحتل البعض الآخر موقعا َأ متميرً فى مجتمعه الجديد'؟"' 1 
ات سا وى تدس ولا سافان 
والمقاتفين7"' . تحدث عنهم مارمول!؟ '! ٠‏ وذكر أن يعض أراضي ا مغرب كان يسكنها 
أناس من هؤلاء المشار إليهم. يحدد مارمول بعض الأماكن مثل أورخييا وتابيرنتاس 
وما حولها ويقول إن قاطنيها كانوا يتوجهون إلى ميناء سالى ومنه إلى سواحل 
إسيانيا. من بين هؤلاء القراصنة الأندلسيين بيرز اسم ألوغاس!؟'' . 
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وفى نفس عام ١557”‏ طلب أحد أثرياء غرناطة من ملك قاس أن يسمح له بالإقامة 
فى تطوان لكى يتمكن من مهاجمة المسيحيين انطلاقا منها. إن ازدهار تطوان يعود إِلى 
ذلك التاريخ!*''. استقر كثير من المهاجرين الأندلسيين فى شرق تطوان » فى سرخيل 
وإيران وكانوا - كما يقول مارمول - " من أهل الدهاء والشجاعة ممن يمتلكون 
أراضى شاسعة وخصية وحقولاً من أشجار الزيتون داخل حدود المدن ٠‏ وقد اشتغلوا 
بإنتاج الحرير وهى مهنتهم ٠‏ فقد كانت الأراضى تصلح لذلك » وقد أتشنوا ما يريو على 
خمسة آلاف متزل ييلغ عدد منْ يحملون السلاح من بينهم ما يزيد على الألف” !*''. 

كانت هناك أماكن أخرى على ساحل الأطلتطى استقر يها المهاجرون ٠‏ وكانتت 
هناك أسر أنداسية استقر يها المقام فى الجنوب. وطبقا للأخبار المتواترة فى المغرب 
والدزائر ققد كاتنت هناك أسر أنداسية أقامت فى الصحراء! '' . كان من بين الأولياء 
الذين ذاع صيتهم فى المغرب - نظرا لعصبيتهم الدينية خلال القرنين السادس عشر 
والسايع عشر - طائفة من أهل الأندلس!"'' . لكن ما يهمنا الآن هى دراسة وضع من 
قاوموا ولم يهاجروا . 

إن يعض الأسر الغرتاطية الرئيسية التى استقرت فى إسيانيا قد اضطر إلى 
العيش فى القرى التابعة لغرتاطة . وهكذا ففى عام 7؟1١١‏ ذكر ناباخيروا أن غرتاطة 
قد خلت من القرسان والنيلاء . وأنه - عدا استثناءات قليلة - من يقى فى غرناطة 
كاتوا من السوقة. ويذكر تفس الموّلقف أن دخل تلك الأراضى كان يتجمع فى أيدى تقر 
قليل من السادة!*''. إننا قد أصبحنا فجأة إزاء مجتمع يخلى من زعاماته التقليدية : 
000 المختصر. 


غرناطة بشكل كامل. 

وقى ١‏ تفاصيل العهد الذى أعطاة الملكان الكاثوليكيان لدمنه غرناطة والخاص 
يحكومتها" نرى أن العتصر المسلم لايزال يشكل جزءا أساسيا فى حفظ التظام وسير 
الحياة فى المدينة. إن حكومة غرناطة تتضمن واحدا وعشرين من وجهاء المسلمين 


41 


معظمهم من الفقهاء . كان هناك أيضا حامل أختام وكاتيان مسلمان » وكاتب مسيحى, 
وستة حجاب ٠‏ ومترجم » ومقوض مسلم ء ومفوض مسيحى ؛ ومدعيان ومحتسب له 
صلاحيات واسعة تذكرها الوثيقة » ومراقبان للنظافة وكبير موظفين ومحاسبان. 

لكن الأمر الذى يشد الانتياه يدرجة أكير هو عدد النظّار . نظار المهن. إن الوثيقة 
تحصى خمسة وعشرين ناظرا : ناظر القيصرية ٠‏ وناظر التوابل » وناظر الأحذية , 
وناظر الأقمشة الحريرية » وناظر الأقمشة القطنية . وناظر الثياب ٠‏ وناظر الكتان , 
وناظر الأطباق » وناظر السماسرة . وتاظر الحديد . وناظر التجارة . وتاظر الحلل : 
وناظر الشعير ء وناظر الدقيق ٠‏ وناظر الخيز . وناظر البساتين . وناظر الجزارة , 
وناظر السمك ء وناظر الدجاج وناظر البيطرة . كان يتعين على هؤلاء النظار 
- كما تشير الوثيقة - “متابعة كيف يقوم الحرفيون بأعمالهم ". يبدو أن الخبازين ومن 
يحملون الخبز ومن بييعونه كانوا يخضعون لسلطة النظار أيضا '9. 

فى عام ١544‏ وقع حادث عظيم الأهمية من وجهة النظر الاجتماعية , فقد قسمت 
اديت إلى شطرين : أحدهما يقطنه المسيحيون , والآخر هو حى المسلمين. وقد حل 
الحدود بين الشطرين فى اتفاقية ذكر فيها أن محمد البقينى هو ممثل المسلمين. تشير 
الاتفاقية إلى أن حى المسلمين سيقطنه خمسمائة تاجر وسمسار وموظف الوجهاء 
ويعض التجارين والبنائين ' بالإضافة إلى أريعمائة فلاح سيقيمون فى البيازين » وقد 
قدمت لهم متازل عوضا عن تلك المنازل التى كانوا يقيمون فيها وتقع فى حى 
المسيحيين. 

إن الحياة كمسلمين تحت حكم التصارى طيقًا لمفهوم القرون الثانى عشر والثالت 
عشر والرايع عشر لم يكن أهل غرناطة يرفضونها! *! . وكانت الشخصيتان 
المسيحيتان البارزتان المكلفتان بتولى مقاليد الحكم فى مملكة ومدينة غرناطة - وهما 
آنييغى لوييث دى مندوثا كونت تنديا والراهب إيرتاندى دى تالابيرا أسقف غرتاطة - 
على استعداد لتينى هذا النوع من التعايش , بالإضافة إلى كونهما متسامحين 
ولطيفين!!*'. لكن كانت هناك شخصيات أخرى لم تكن تفكر بنفس الطريقة. 
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أصول المشكلة الموريسكية : 


مج واي حوري دوجو بود وه با و ل 
ولا تردد. لم يكن هتاك إلا خبار وأحد مؤلم: اما التحول الى المسيحية وأإمأ السجن 
والتعذيب!'*' . نتيجة لهذه السياسة الرعناء التى اتتهجها رجال الدين المسيحى رحل 
كك عن سافن وتعرى مسلفون أكون دان ٠‏ آما القالدية ققد ٠‏ تتصروا فى 
الظاهر ' لكن بين أولتك الذين تنصروا فى الظاهر نيت شيئان واضحان : 

" - أن الملكين الكاثوليكيين قد حانا معاهدة التسليم. 

وهكذا يؤكد نونيث مولاى فى دفاعه عن الموريسكيين قبل حدوث تمردهم أن 
صبريه وا ا ب ع الكاثوايكيان اام 
لقتى أريبالو : " أتا لا أيكى على الماضى فالماضى أن يعود ؛ لكتنى أيكى على ما سوف 
تشاهده أنت ستكون الأمور كلها وقاحة ومرارة لمن وهيه الله نعمة الإحساس إذا كان 
ميدي يجيا ب عو مفو 10 فإن 
مقارتة مأمتناء العائلات الثرمة وذات النقوذ. 


إن التنصير الجماعى والثورات قد خلقا جوا خاصا من وجهتى النظر القانونية 
والكنسية. إن المسلم الذى تم تنصيره قسرا أو طوعا كان ينضم إلى الأسرة 
الكاثوليكية وإلى نظام حديد : قإذا لم يلتزم يما عليه وفقا للوضع الجديد قإنه يمكن 
معاملته. لا كشخص جاهل يل كملحد أو كخارج على المسيحية. إن الفرق بين الوضعين 
- قى أسيانيا الكاتوليكية قى القرن السادس عشر - كان هائلاً . من وجهة النظر 
اللافوتية كان هناك أمل . والأمل قد تتجت عنه كتايات كثيرة تحدث عنها يعض مؤلقى 
هذه الأيام من وجهات نظر مختلقة . ومن الصعب متابعة كل هذه الكتايات!؟*' . 
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والقارئ الذى تهمه الأحداث أكثر مما تهمه الكتايات النظرية يمكن أن نتكون لديه 
صورة عن الوضع الناتج عن التتصير الجماعى إذا وضع فى اعتباره أن ملوك إسياتيا - 
كاتوا يعتمدون على الكتيسة - بالإضافة إلى السلطات المدنية - فى إدارة شئون 
رعاياهم. وهكذا كان هناك مزيج من الأفكار السياسية والدينية والقانوتية يشكل 
وجدان الشعبي حتى وقتتا هذا : لقد صيغت معادلات وتحدث الناس عن عقائد لا تقبل 
النقاش ليست دينية يالضرورة. 
إن المواطن الإسبانى ( الذى يتبنى نموذج القشتاليين ) يجب أن يكون ملكيًا 
وكاثوليكيًا ٠‏ والمتتصر عنوة - الموريسكى بصفة خاصة!"*) - كان أكثر عرضة للخطر 
من المدجن أو من اليهودى خلال العصور الوسضى. كان الأمر كذلك . خاصة إذا 
وضعنا فى الاعتيار أن تنصير الموريسكى قد سيقه إنشاء محكمة التفتيش 
(عام 6*!)154' . كانت مملكة غرناطة تخلى من محاكم التقتيش لبعض الوقت ٠‏ بناء 
على قرار ملكى . وقد أدى ذلك الوضع إلى نزوح الكثيرين إلى غرناطة ومن بينهم 
أشخاص صدرت ضدهم أحكام فى أماكن أخرى!؟*. هذا الإجراء كان إجراء حكيمًا 
مثئله مثل تدابير أآخرى اتخذها الاميراطور. 
لكن توافد المسيحيين القدامى لم يكن عديم الجدوى ٠‏ وكان هؤلاء الملسيحيون من 
أصحاب المخناصب ب وكلهم طموح فى إنيات استحقاقهم لهذه المناصب أمام مرء وسيهم . 
وكان عداء هؤلاء المسيحيين المسلمين يرّداد ممرور الوقت ٠‏ إذ كان يتعين عليهم 
منافستهم والتعايش معهم ٠‏ وكانوا يرون أنهم لا يمكن اعتيارهم رعايا أوقياء مخلصين 
ولا كاسيان مخلصين. 
كانت هذه هى أهم الاحتلاقات : 
١‏ - اختلاف دينى ٠‏ وكان يمثل القضية الرئيسية ‏ قبالإضافة إلى العداء الشديد 
الذى يكنه المسيحيون القدامى للإسلام ٠‏ كانوا يرون أن الموريسكيين : 
(1 ) ملحدون ومرتدون إذ إنهم قد تم تعميدهم. 
(ب) من ممارسى السحر. ظ 
(ج) ممن يدرسون القلك والتنجيم بطرق خاصة. ‏ 


١‏ - اختلاف لفوى . إذ لم يكن الموريسكيون يتحدثون لغة مختلفة بل إنهم عندما 
يتحدثون الإسبانية فإنهم يتحدثونها بشكل مختلف ويكتبونها يحروف مختلفة . 
؟” - اختلاف فى العادات وكان من مظاهره : 
(1) اختلاف المليس . 
(ب) اختلاف الأطعمة . 
(ج) اختلاف فى طريقة النظاقة . 
(د ) اختلاف الأعياد والشعائر الخاصة بالمواليد والزواج والوفاة وغيرها. 
(ه) تقاوت فى مستوى الإنتاج وفى إتقان العمل. 
- احتلاق الملامح وشكل الجسم والطباع وكان المسيحيون القدامى يرون أن 
المسلمين لهم صفات أتثريولوجية مختلفة عنهم (من حيث لون البشرة والشعر 
والحركات )!*) وأنهم كانوا يقتصدون فى المأكل وأنهم شهواتيون وكثيرى النسل. 
ومع ذلك فمن باب التيسيط أن نحاول وصف الوضع القائم بين المسيحيين 
القدامى والمسلمين فى أوائل القرن السادس عشر على أنه تعارض تام. لا » لم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ فلو كان الموريسكيون قد وجدوا مقاومة من قبل كل المسيحيين 
لا استطاعوا تحمل ما تحملوه فى إسيانيا. إن الاختلافات الثقافية - مهما كان 
حجمها - يمكن أن يقسرها الأشخاص باشكال مختلقة. ويالقعل قحتى فى أوقات 
الأزمات الشديدة بين القريقين كان هتاك تفاوت بين الرؤية الجماعية للمشكلة وبين 
علاقات الأشخاص يعضهم ببيعض. ويشكل عام فقد أخطأً مورخو القضنة الموريمسكية 
حين لم يولوا العلاقات الشخصية اهتمامًا وحين لم يهتموا بالعلاقات الاجتماعية التى 
شذت عن الخط العام للمشكلة!**. 


(*) ثبت خطأ هذا الاعتقاد قى السنوات الأخيرة . فهناك أبحاث علمية تؤكد أن الإسيان ومواطنى شمال 
إفريقيا يتبعون نفس الخريطة الجينية ‏ أى أنهم من أصل واحد. ( المترجم ) 

(»»*) ليس يوسعنا سوى أن نقر يصحة هذا الرأى المؤلف , فالعلاقات الشخصية مين المسلمين وا مسيحيين 
الإسبان كانت طيبة فى كثير من الأحيات (راجع الرسالة التى بعث بها موريسكى من الجزائر إلى 
صديقه المسيحى والتى ترجمناها قى كناب ال موريسكيون الأندلسيون ) ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يحظ هذا 
الموضوع باهتمام الباحثين على حد علمنا . (المترجم) 
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وقى أعقاب الثورة التى اندلعت عام ١6١١‏ تخلى الملكان الكاتوليكيان عن المعاهدة 
التى وقعوها قيل ذلك بعشرة أعوام . وتزايدت حالات التعميد الجماعى بعدها. 
لكن المال فى أحايين كثيرة أوقف ضريات كبرى! '' . ويعد وفاة الملكين صدرت 
قرارات تنم عن أن روح التسامح لم تعد موجودة حتى فى أوساط معينة. وقى فترة 
حكم السيدة خواتا عام ١١6١8‏ صدر قرار يهدقف الى تسهدل عملية اتدماج المسلمين فى 
المجتمع وفيقضى بيتخلى المسلمين عن زيهم » وقد أمهل القرار المسلمين ستة أعوام 
للتتفيذ وتم تجديد المهلة أعواما أخرى!'"' . 

وفى عام ١6١/8‏ كانت هناك محاولة لتفيذ القرار لكن الموريسكيين استطاعوا 
بدهارة تتجيل التقيد . ثم كانت هناك ظروف آخرى استدعت أن يتم التأجيل بعد ذلك 
أيضا ''*). وفى حوالى عام ١١17‏ صدر قرار بإلقاء شعائر الإسلام فى مملكتى 
أراغون وقالنسيا التى كان الموريسكيون يعاملون فيهما يدرجة من التسامح من قيل 
التيلاء الذين توسطوا لصالحهم مرة يعد مرة. هذا الإلقاء هو الذى أدى إلى اندلاع 
الثورة فى بنى غواثيل وقى حبال إسبادات!"”'. 

فى ذلك العام قرر الملك أن يقضى الصيق فى غرناطة » ولم يكن يعرف المدينة » 
وكان مهتما بالتعرف عليها. سافر إلى هناك ووفد إليه سقراء كثيرون لمقابلته » ونظر 
فى كثير من القضايا الدولية هناك لكنه وجد نقسه - وهو فى غرناطة - إزاء عدة 
مشاكل داخلية. قدم له يعض المسئولين من ذوى الأصول المسلمة - من بينهم فيرتناتدو 
يتيغاس وميغيل أراغون ودييقو لوبيث يتخارأ - قدموا له ياسم جميع الموريسكيين 
جدكره عرضواأ فيها سوء المعاملة التى كانوا يلقوتها من قبل القساوسة والقضاأة 
وَالححاب والكتية. أوهشت المتكرة الاميراطور : وقور تعيين مسئولين لتحرى الحقيقة . 
وكان قد تلقى مذكرة أخرى من لجنة من القساوسة. كان المسئولون الذين عينهم الملك 
من رجال القانون : أسقف غواديكس ( غاسيار دى أبالوس ) والدكتور كينتاتا 
والدكتور أوتييل وييرو لوييث والراهب أنطونيى دى غيبارا الشهير. " تجولوا فى المملكة 
ووققوا على كندر من المظالم التى كان يتعرض لها الموريسكيون ووجدوا - إلى جانبي 
ذلك - إن الموريسكيين مسلمون مخلصون ٠‏ قبالرغم من أن الموريسكيين قد تم تعميدهم 
منذ /1؟ عاما إلا أنه ليس بينهم ا مسيحيًا يل لم يكن فيهم سبعة مسيحيين. 
وكان المسئولون عن هذا الوضع هم المسيحيون أتقسهم قلم يقوموا بتعليمهم المسيحية . 
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هذا ما ذكره يروتثيى دى ساتدويال فى كتايه!4*! 


تم تشكيل لجنة لمعالجة الوضع ويذكر أن جميع أعضاء اللجنة تقريبا كانوا من رجال 
الكنيسة . وأنهم قد اتخذوا قرارات جريئة!**' ويعد أن تم فحص كل التشريعات 
الموجودة ودراسة الوضع القائم - اسنتادا إلى ما قررته اللجنة -- صدرت قوانين تحظر 
على الموريسكيين استعمال اللقة العربية والملابس والحمامات وتحظر أن يِقيم 
الموريسكيون احتفالاتهم وأبواب بيوتهم مغلقة . وتحظر عليهم كذلك أن يقلقوا أيوايهم 
أيام الجمعة والسبت وأن يقيموا 'الليالى وأن برالسوا رانسة السهرة: اشن 
القرارات كذلك يألا يخضي ال موريسكيون أرجلهم أو أيديهم بالحناء وآلا تخضي الموريسكيات 
رءوسهن بالحناء ولا يحتقل الموريسكيون بزفاقهم احتقال المسلمين بل كما هو معمول يه 
فى كنيستنا المقدسة ٠‏ وتقضى القوانين بأن تظل أبواب الموريسكيين مقتوحة أيام الزفاق. 
وأن يذهب الموريسكيون لسماع الوعظ فى الكتيسة وآلا يكون لديهم أطقال والا يستخدموا 
ألقايًا إسلامية: وألا يخفوا بينهم محاريين من البرير سواء أحرار أى عبيد"... يضاف 
إلى كل ذلك أن محكمة التفتيش تعين عليها أن تنتقل من جيان إلى غرتاطة!'*. كان 
الهدف هو 'توحيد" العقائد والقضاء على الاختلافات بسرعة. لكن ذهب الموريسكيين فى 
غرناطة قد حال دون وضع هذه القرارات موضع التنقيذ. كان كارلوس الأول قى حاجة 
مستمرة إلى أموال طائلة لكى يستمر فى حرويه. ولما عرض عليه الموريسكيون ثمانين 
آلف دوقية من الذهب أمر لهم باليقاء على الوضع الراهن!"*. 


. ويروى هو نفسه بعد ذلك كيف 


* - عناصر النرزاع - 

استمرت سياسة التوسع طوال فترة حكم كارلوس الأول وكان قى كثير من 
الوجوه حكما انتقالدا. 

تغير الوضع بعد مجىء فيليبى الثانى إلى الحكم . فقد توطدت دعائم الملكية 
وتوطدت العلاقة بين الكنيسة والملك لدرجة أن بعض الكْتَابٍ لم يجدوا فى تلك الفترة 
والملك. يقول منينديث بلايو فى دراسته عن كالديرون دى لا باركا إن المجتمع الإسباتنى 
حينذاك لم تكن به طبقات ٠‏ وإنه يمكن وصفه أنه ” ديمقراطية الرهبان "!*"! . 
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إن هذا الوصف غريب مدهش لكنه مبالغ فيه ؛ فهناك فرق بين تعاون الكنيسة . 
والملك لتهميش دور العناصر الآخرىء ويين عدم وجود طبقات. من القريب أن تجد هذا 
الوصف فى مقدمة كتاب مثل " عمدة ثالاميا " وهى مسرحية مينية أساسا على وجود 
أربع طبقات من المسيحيين القدامى وهم المخلصون للملك والقخورون يه . وهى : طبقة 
التبلاء العليا ورجال البلاط ( ويمظها السيد لويى دى فيخيرولا والقائد ) والتيلاء 
المحليون ( ويمثلها السيد ميندو ) وطبقة القرويين ( ويمتلها بدرو كريسيو العمدة ). 

كانت مصالح تلك الطبقات تلتقى فى كثير من الأحيان: إن القرويين - الأثرياء 
منهم والققراء - كان بمقدورهم أن يقخروا ' بنقاء الده "2*6 . لكن تقاء الدم لم يكن 
يمنع أن يعاملهم النبلاء يشىء من التعالى ٠‏ ولذلك ففى أوقات الشدة ظنوا أن بإمكاتهم 
أن يجدوا تأبيدا من الملك ومن الكنيسة» وكانوا يجدون ذلك التأييد أحيانًا. إن موضوع 
الملك العادل الذى يدافع عن الفقراء ضد ظلم النبلاء كان موضوعا شانّعا ين كُتَابٍ 
العصر الذهبى » قمن المعلوم أن لويى دى بيغا (مؤلف أول مسرحية يعنوان عمدة 
ثالاميا) قد تناوله فى مسرحيتى 'ثورة قلاحين" ويريباتيث" وفى مسرحيات أخرى '. 


إن التيلاء يفخرون بحسيهم أكثر مما يقخرون يتقاء الدم , فلم يكن نقاء الدم 
مصحويا على الدوام بالرخاء. مما جعل الفخر يبدو فى يعض الأحيان مدعاة للسخرية. 
إذا كان حسيب القرية الذى يداقع عن شرفه ضد ظلم النبلاء كثير التواجد فى 
مسرحياتنا قإن الشريق الجائع موجود أيضا قى المسرح وفى الرواية. يقول لاثارو دى 
تورميس بعد أن يتأمل شخصية سيده الثالث وهى حامل درع من طليطلة : 'رياه! 
كم من الناس المنتشرين فى أتنحاء الدنيا يتحملون من أجل الصيت والشرف 
ها لةوتحملوتة حن أحلك! * 337 

وعموما فإن طبقة الأشراف التى كان قد خرج منها موظقون كثيرون كان لها 
تعامل جيد مع القرويين ٠‏ ولم يكن شراء الألقاب أمرا صعب أمام أصحاب الثروة. 

تبدى طيقة النبلاء للوهلة الأولى كطيقة متغلقة على نقسها. إن النييل - خاصة فى 
أندلوثيا التى تميزت بثرواتها الكبيرة والتى كانت طبقة الشعب الققيرة أكثر كثافة منها 
فى مناطق أخرى والتى لم يكن يوجد بها كثير من النبلاء - أقول إن النبيل كان فى 


48 


كثير من الأحيان يتمتع بصلاحيات ملكء ولكى أؤكد ذلك - واستتادا! إلى مصادر 
أدبية - يكقى أن نتذكر ما يقوله ثيرياتتيس عن ثروات وخدم وممتلكات أى دوق ٠‏ 
وكانوا جميعا لا يروقون السيد كيخوتى!""! . 

لم تكن مواقف كل هذه الطيقات إزاء الموريسكيين متشايهة دائما . لكننا يمكن 
أن تقول إنه رغم تعايش الأشراف والققراء مع الموريسكيين يش كل طيبٍ خلال 
الستوات ١66--١٠6١١‏ إلا أن أولتك الأشراق والفقراء هم الذين درك عاو باقن 
معادية للموريسكيين. أما الثبلاء قكاتنوا من وجهة النظر الأيدلولوجدة أقل معاداة 
للموريسكيين. ويرجع ذلك إلى تاريخ الحروب بين المسلمين والمسيحيين. وعندما حدث 
تقسيم الثروات وكان من نصيب التيلاء أراض شاسعة يسكنها مسلمون قرضوا عليهم 
ضرائب ولم يخشوا تمردهم ٠‏ فقد كان المسلمون محيين للعمل ومتقشقين. لم يكن 
لهم هم سوى أن يتركوا يمارسون شعائر دينهم . وهكذا ورغم ظروف معيشتهم 
الصعبة إلا أنه كان ياستطاعتهم الادخار وتكوين الثروات. لم يكن فقراء المسيحيين 
راضين عن تكوين المسلمين لثرواتء يل لم يكن وجهاء القرى راضين عن ذلك حتى 
لا يتأثر وضعهم. أآما الثيلاء قكان لهم موقف آخر » وكانوا يرون أن اقتتاء المسلمين 
يعنى اقتناء الثروات . وأن كثرة عدد المسلمين تعنى كثرة المغات ١"!‏ . 

كان كيار رجال الكنيسة يتفقون مع وجهة نظر النيلاء قى يعض الأحيان لكنهم 
بصقة عامة كانوا يعارضوتها. كان من رجال الكنيسة من هم من ذوى أصول 
أرستقراطية ‏ لكن كان من بيتهم من توى الأصول المتواضعة. كان رجال الجمعيات 
الدينية من الققراء من وجهاء القرى . وكان القساوسة والرهيان والراهيات من أشد 
المتحمسين للملك. كانت لبعض القساوسة فى القرى حظوة لدى التبلاء لكن وضعهم 
غالبا كان وضع التابع. إن صغار رجال الدين كانوا يشكلون طيقة من الناس يجب أن 
تتحدث عتها . وهى تضم أبناء أسر القرى. 

قى عصر فيليبى الثانى كان هناك قطاع من المجتمع لعب دورا حاسما . ولم تكن 
له نقس الأهمية من قيل. أشير إلى طيقة البيروقراطية. من الصعب أن نقهم من أين 
جاءت للملك هواية الإجراءات الإدارية » لكن هناك من سيظن أن هذا الأآمر يعود الى 
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أصله الجرمانى. لندع الآن جانيا إلى أى مدى يصل الأصل الجرماتى لقيليبى الثانى » 
وعلينا أن نعترف أنه قد أحاط نقسه برجال الآدب وأصحاب الرأى » وأن رغبته قى 
الحصول على تقارير مكتوية ومفصلة عن الإدارة الحكومية قد أدت إلى زيادة عدد 
الموظقين . كانت مملكة غرناطة أرضا خصبة لكتابة التقارير ولمارسة كل أنواع 
الفساد المترتية على ذلك . وقد استمر الوضع كذلك عدة قرون والحق الأذى باسيانيا 
ونتج عنه انتقادات مستمرة وعديمة الجدوى!59! . 

إن قضية الموريسكيين قد ظهر فيها الموظقون كمشكلة متذ البداية: ايتداء 
بالحاجب الصغير وانتهاء بالموظف الذى يحميه الملك!"' . إن الشكاوى التى كتيها 
الموريسكيون بالآالخميادى خلال القترات العصيبة كانت عيارة عن هجوم على إسياتنيا 
(كناقضة للعهود) وكانت تتضمن هجوما على القساوسة فهم ' ذتّاب وى لصوص 
بلا رحمة ٠‏ وظيقتهم التكير والتعاظم واللواط والفحش والزندقة والطغيان والظله 2١17"‏ . 
وكانوا يطلقون على الملك لقب "قرعون إسبانيا”''' . إن التشبيه ليس سيئًا تمامًا 
بالنظر إلى أن الموريسكيين كانوا يتعرضون لتهديدات مستمرة من قيل أقوى ملك على 
وجه الأرض - على الأقل فى الظاهر. 

أين كان الأمل ؟ كلما كانت سفينة جزائرية أى تونسية تقترب من السواحل 
الجنوبية أى من اليشرات كان الموريسكيون يتشجعون وكانوا يغامرون ويشجعون 
القراصنة فى حملاتهم ضد قرى المسيحيين القدامى!). أما الطرف الآخر فكانت لديه 
آمال أخرى وكان يخطط يشكل آخر 17 . 

لكن التعايش فى ظل تلك الظروف التى ساد فيها التوتر كان صعبًا ثم أصيح 
مستحيلاً. هيا ندرس الآن ظروف ذلك التعايش » وأن نحدد ملامح الأفكار العامة التى 
يمكن استخراجها . وأن نيحث أولاً عن العناصر التى كان يمكن أن تجمع بين 
العنصرين والتى قاومها الموريسكيون بشدة. 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ (ااأكن .مقت ,1410 مكقة) 325 .0ثم !١١‏ صيال 06 معنحيوريى 
(؟) (!|الاغنا مده ,1449 مئه) 668 0هم ١١‏ لقيال و0 معاينوي) 
(؟) (ااألاعنا مه ,1446 50كق) 9.650هم ١١١‏ هنال 06 و23116) 
(2) (!!الاعنا وه ,1447 0ئ3) 654. وهم ١١١‏ اهنال 06 معتنن 
(ه) 00 مان)ن)2) مرق ,1449 0ل3) 532-533 .5305م ,اع انقعلت1! أع0 هع دنه 
(كيف استطاع مسلمو غرناطة فى ذلك الوقت التحصن وإلحاق الأضرار بمملكة قشتالة ) 
(1) انظر كتاب غاركًا غوميث 23/1113/08©0.176ااطا! 
من الواضح أنه كان من المستغرب أن تصدر عن مسيحى - يل وقسيس - مثل قسيس إيتا هذه 
الأشعار. بعد ذلك كتب أغنيات للرقصات والمسلمين ولليهود وللمحترقات 
وهو المقطع ١6١١‏ من كتاب' الحب الطيب ‏ 107اعل 11هنا8 08 اننا 
(1) يقول ابن خلدون ( فى الجزء الأول ص 3١7-7١1‏ ) إن الكثيرين يليسون ويتزيفون على طريقة المسيحيين 
وساروا على عاداتهم حتى أتهم علقوا فى جدران ديوتهم وقصورهم صورا وهذا ما يؤكده وجود كثير من 
الصور لملوك غرناطة المسلمين . انظر: 
321-35 .030 ,11200نا1 ا بووع/011 ل بل 
١١ )4(‏ ,كه1)13/!1/61© 05! /0م هأكانا 8ال8م5ع) 7-180 0205.17 بلةاالقة (اطآا ,ج01 0319 
(205175-176م 
وفى كناب ج. غارنيا ميركادال ترد شهادة غايرييل تيزيل دى نورميرغ . انظرء رد القعل قى الطليات 
التى قدمها إلى مولانا الملك إنريكى الرايع من قبل قساوسة وأساققة وفرسان ووجهاء المالك" والمؤرخة 
قى ه ديسمير 1854 . انظر 370-374 .9805م /االا ,00000 وكلها تتم عن كراهية تحو المسلمين 
واليهود الذين يتعاطق معم الملك. 
(5) (ااالام)؟ز .مهع) 232لا (الار)عاجمع) 230 05قم ,آلا موابمالق ع0 و 1ن 
)٠١(‏ (ا/2(0001) .مهء) 257 وهم ,الا معصمالق 06 معاية 2 
)١١(‏ (ل/اللا) .مهع) 268 وهم ,الا معدممالق 06 فعنين ين 
(؟١)‏ يشير ابن خلدون إلى خضوع مسلمى الأندلس وهواتهم (الجزء الأول ص17١)‏ ويتحدث المسيحيون عن 
استعداد المسلمين الدائم لدفع الجزية. انظر 
.هقه) 39-40 2505م ,١ط‏ ,كمع /0ن221) 85زوآ و0١‏ 09 وعندة 2 رهوان2 عن ملمهرةع] 
.244-245 ,135-136 ,69-72 ,(2020001/111 
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واتظر أيضمًا : ظ : 
1 58 .ص ,أالا 325 .م ١١‏ ,.كوعةانأ1ه2) دعبيرهةا] عه! 06 هانهأ!5اا] :3621067 165 
)١1(‏ عرضت هذه الأحداث فى مؤافات عديدة. انظر 1 
-135 ,69-72, 39-40 0 ١١١ظ‏ رعمءزأن21) جعمنزهوآ عم! ول وعدن 0 عدوان2 اعل ملمجحعة]آ 
244-245/! 136 
ملصهمهذا (اللا.جف) 607 .ودم ,كمع اماه جهبره9 عو|ا 06 18رم!5ل] :جوللهمع8 كععودم 
! 7 ,82623 06 
وقد نشر فيرتاتدو دى لاغرانخا نص فتوى يرجع تاريخها إلى ١٠‏ أكتوير 1447ء يدين فيها فقهاء غرتاطة 
آبا عبدالله مجلة (81/6802/151971 ) وانظر أيضاً : دراسة ماريا ديل كارمن بيسكابور ديل أويو : 
1١‏ , (0110 116 0001011161110 1انا ©0 2ل| 3 2 12412302 06 10/113 12 0230:ع/ا ع0 عناا 6000 ) 
283-04 .0م ,1956 200 ركنأحلمذام 
)١5(‏ .05م ,135-136 .0205 ١١٠١‏ .عمعةأنأه2) ععبرهة!] جما ع0 ععأدرةنن) عووان2 اعل ملمهدرعع 


.244-245 
١, 0205. 309-316, )١5(‏ .5م2210 دعبيزةآ! 05! 06 فعايةن) عهوانب<! اعل ملنمجمع .3205م 
317-21 


وفى عام ١871‏ كانت هناك محاولة للسيطرة على الأوضاع. ْ 
)١١(‏ .449-450 .05هم ,!! .عمء]اناهر) ععبزعآ عم| 06 هعأامةن) عدوان2 أعل ملمهروع 
ينتهى الكتاب عند عام , ١54١‏ لدراسة تلك القترة يمكن الرجوع إلى : 
5135-1 .020 ,اهوةآنام 06 جع أاانت ا 06 انا هنا ١اتا01‏ 0 
وهو كتاب مؤلفه مجهول 
55 250 )دتوان2 اعل ععرة2 مرؤدع1 ]| 
29-8. 2305م ,1 ,جنانم) قأضمد5 مكووام 
وهذا المؤلق يذكر فقرات هامة جدا لم يكن يعرقها إيرتاتدى دى بابيثا 
ْ 146-150 5005م ,1أ0 لقالا 
يالتسبة للمعاهدة الأولى انظر : 411-0 .دوقم ,1اا/ا _مامله00 
'معاهدة بين الملكين الكانوليكيين وأبى عبدالله الصغير آخر ملوك غرناطة خاصة يممطلكات أيى عبدالله 
بعد تسليم غرناطة محررة فى غوطة غرناطة بتاريخ 6" نوقمير 1591" 
٠‏ 1-6 كودم (1966) عرأو مق الى 0ه وانعأانت :منلقندزع8 معمأاعررواآ 
وفيه توزيع أراضى ملقة. 
(17) نسحت المعاهدة عدة مرات. انظر مثلاً: 421-436 .كوهم ,الالا ,«تمله© 
هذا النص هو الذى يذكره فيرنانديث إى غونثاليث فى : 
4221-0 0305 ,3ااتأكعهنا 08 1170068165 05|! 06 معتاأاومم بز لهتع50 ملهاوع] 
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ويقدم غوتثاليث ملخصا بالعربية للمعاهدة نقلاً عن المقرى (ص -47-؟1171) 
0--146 .وهم ,أنمنهاا 
160-989 .أ10 ...هعادقنوعاعت 2أبمأاوااط تدعورلهة2 عل جعلن ووع8ة 
يمكن مقارنة المعاهدة بتصوص معاهدات أخرى لايذكرها الياحثون كثيرا. مثل معاهدة تسليم المرية عام 
.انظر: .475-479 .0205 ,للا ,2000411 
وقى صفحة (5-4) هناك رسائل خاصة بإيرتاندو دى ثاقرا وتتضمن إشارة الى عدم الوقاء ييعض ينود 
المعاهدة وفيها أيضا ذكر لمجهودات الراهب إبرناتدو دى تالابيرا من أجل الوقاء بالمعاهدة ( ص 157ه- 
57 ). أما من وجهة نظر المسلمين فانظر: 51-54 .05م ,85ناوئةلا لا عدآأناوع 
(14) هذا هو نص اليند كاملا نقلاً عن : ,.424-425 .5ودم ,١االا‏ ,مزه000) 
بتعهد الملكان الكاثوليكيان واينهما الأآمير حوان بالأصالة عن أنقسسهم وبالتيابة عن خلقائهم إلى الأبد 
بقيول الملك أبى عبد الله والقادة والوزراء والعلماء والققهاء والفرسان وعامة الشعب رحالاً ونساء من أبناء 
غرناطة والييازين وأرياضهما وقراهما واليشرات وجميع الأراضى التى تتضمنها هذه المعاهدة - كرعايا 
طبيعيين وأن يومنوا على بيوتهم وأموالهم وثرواتهم الكائتة الآن والتى قد تؤول إليهم مستقيلاً وألا يحدث يهذه 
الممتلكات أى ضرر - إلا بسبب وإلا طبقا القانون - وآلا تصادر أموالهم أو جزء منها يل ستحترم ممتلكاتهم 
وسيكوتون موضع احترام رعايا جلالة الملك مثل سائر المواطتين الذين يعيشون تحت حكم جلالته. 
(15) طلب المدد من الأقارقة نجده فى رسالة المعتمد بن عباد ملك أشييلية إلى بوسف بن تاشفين . والرسالة 
مذكورة فى كتاب " الحلل الموشية ” (ص-11-7) من ترجمة هويثى. ‏ 
)2١(‏ 10-12 .كوهم ,هاانج2 ع0 معدع:0 ا 
)5١(‏ 361-362 نل 638-656 .05م ,1 موا اعد و8 نل لدوووع8 
(9؟) 430-411 .كوقم ,الالا ,وزم200) 
وقيه إشارة إلى معاهدات من هذا النوع وقعت عام ١549.‏ أما عن الهيات الخاصة بالملك الرْغَل قانظر: 
4 .30م ,إمتتوؤالة 
(9؟) 144 .وهم ,أمحصقلة 
(4") فى المعاهدة التى أشرنا إليها فى الملاحظة رقم ١١‏ هتاك بيتد متص على مبّح الملك أبى عبدالله الصقير 
مدن وقرى بيرخا وداليا ومارشيثنا ويواودى ولوخار وأتدراكس وسوييليس واوخيخار وأورخيبا وخويبيل 
وخيريرا ويوكيرا ( البند رقم ؟) مع الدخول المستحقة عن هذه الأماكن. وقى اليند رقم ه يمتح الملك 
أيى عبدالله كل الدخول المستحقة عن معاصر الزيوت واليساتين والأراضى "13288" والتى كانت من 
ضمن ممتلكاته فى غرناطة واليشرات , كما بمنع نقس الدخول المستحقة عن ممتلكات أمه وأخته وزوجته 
(اليند رقم ") انظر 146 20م ,0201 3ا/ة 
(ه؟) 439-457 .كوهم ,ااالا ,متملم0 
الاتفاق الموقع بتاريخ ١6‏ يونيه عام ١451‏ والذى يبيع أدبو عبدالله الصغير بمقتضاه كل ممتلكاته . لمعرقة 
تفاصيل المفاوضات يمكن الرجوع إلى مراسلات إيرتاتدو دى ثافرا وهى متشورة فى : ألا ,000610 . 
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قى رسالة يتاريخ ؟ ديسمير ١597‏ يروى السكرتير للملكين الكاثوليكيين ' أن الملك مولاى أيا عبدالله 
وخدمه يقومون يرحلات صيد ومعهم الكلاب ٠‏ وهو الآن قى حقول داليا وييرخا . رغم أن بيته قى 
أتدراكس ويقولون إنه سيظل هنا طوال هذا الشهر " ( ص 0-1). من خلال نفس الرسالة نعم أن أبا 
عيدالله لم يكن يرب فى الرحيل إلى إقريقيا . إذ لم يكن يثق كثشيرًا فى العرب لكن 
المؤامرات التى حيكت ضده ثم الضغوط جعلته يقير رأيه على ما ييدو ( /ا؟ يتاير 1457 ) ولم يؤخّر 
رحيله إلى إفريقيا سوى مرض زوجنه (وقد ماتت فى الصيق). ثم غادر إسيانيا قى سيتمير 1857 . 

(3؟) 503-504 .قوهم ,اا ,مزمل0© 
فى منيتمير كان قد تم الإعداد لرحيل عدد من الققهاء وأعيان المسلمين. ومنهم آل عيدالير الذين ساقروا 
إلى تونس. شروط السفر والضرائبٍ المستحقة على المسلمين الذين يساقرون يمكن معرفتها من خلال 
صفحات 5.ه-١١ه2‏ . فى " يونيه ١257‏ أخير ابرتاندو دى ثافرا الملكين عن رحيل ١77/١‏ مسلما يتكلقة 
قدرها ؛ ريالات للشخص فى السفينة ( ص 528-526 ) وخلال صيق ذلك العام استمرت رحلات 
السفن , وفى أكتوير من نفس العام ذكر ايرناتدو دى ثافرا أن -175 مسلما قد رحلوا بعد رحيل الملك 
أبى عبدالله فى سفن وقوارب معظمها من بثكايا ( ص "5ه - 0هه) 

(90؟) 50 50م ,كق انال .ن) لإااتهاكنة .مم 

(8»؟) 54-57 .05م ركم أن _©) لاامقادن8 .م 

(9؟) 234 .20م ,كع ره 1 0160006 

10160006 1025, .05هم‎ 101-103 )٠١( 

(١؟)‏ لاحظ مثلا أن ليون الإفريقى مسام غرناطى من الوجهاء وصل إلى المقرب فى سن الطفولة . اتظر مقدمة 
راموسديق لكتاب ' وصق اقريقية....' الجزء الأول. 

(؟؟) ,أل,...ممامماموهر ادا 
فى صمقحة 40 : " أفضل الناس فى الحرب هم المدجتون ومواطتو أتدلوثيا" 
فى صقحة 41 : مسلمو اندئونيا وقالنسيا تجار حرير قى القيصرية " 
فى صفحة ٠١‏ : ” اثنا عشر محلاً لبيع السلاح لمدجنين غرناطيين وقالنسدين" 
فى صفحة 55 : ( مهن آخرى ) 

(5؟) 23-ا10 ,ال,...ايق مم اععم7 :امموخاا 
يقيمون قى المغرب فى حى مجاور للقصية كان اسمه زيتون 11814كة, ٠‏ ويسموته الآن أورخبيا الجنيدة » لأن 
أول من سكن هذا الحى كانوا من أورخييا ٠‏ وقد وضع مسلمو أتدلوثيا عام ١619‏ المسيحيين المقيمين فى 
المدينة فى مأزق بسيب دورة موريسكيى غرتاطة ( ص -؟ ). 

(2؟) 131 01 ,ا ,...مةنمماععو0 ,امممفالا 

١ 0١ 211 )56(‏ ,....ممنعمتعهه2) :افاي 

() 5-6 _عوجط أوإعصنم1 

(130) على سبيل المثال اين حزم هو أيو عبدالله محمد الأتداسى . اتظر : 
41-42 .0505 ...هعاق 0 وصناة! )(00١‏ 06 هلآلا :انهم ععنازا 0 .ل 
وقد صلب عام ١١1/.‏ أنظر : 100 .وهم ,نمقم]! 
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(4؟) 51 20م ,5نانأنا0 ن) لآ |القأكنا8 .م 
4 .50م ,ممع زحياحي] 

(9؟) 463-482 .5ودم ,أأالا ,ن0000) 
وقارن ذلك ب 56 030 ,عقناومةلا /ز عقاننوعآ 

(-2) بخصوص الويقة التى توضع حدود السكان المسلمين انظر: 

441-42 .5305م ,وبن8 موم1اة 0 

لاحظ أنه قيل سقوط غرتاطة يستوات - عندما كانت المدينة قى أوج الحروب الأهلية . وكان يهاجمها 
ميغيل لوكاس دى إيراتثو عام 1477 - فكر الكثيرون فى الحياة داخل هذا الإطار . فى كتاب يطولات 
المستشار ( ص )5١‏ يرد ها يلى: 

الراهب دييقو دى لا غوارديا راعى دير سان قرانثيسكو دى خايين الذى كان فى غرناطة وقتها منذ 
أريعة أشهر لتحصيل الجزية المستحقة لمولانا الملك. يقول إنه كانت هناك مشاحنات بين المسلمين . وإن 
الحرب تؤثر عليهم لدرجة أنهم - خاصة أهل القصبة والييازين - يفكرون فى أن يعيشوا مدجنين قى 
المديتة بعد أنَ مستسلموا لمولانا الملك ” . 

)5١(‏ شير دعيغو أورتائى دى متدوئًا الى هذا الجيل (ص١١)‏ يقوله " يحكمون المدينة والمملكة كما لو كاتو! من 
السكان ... القضاء يتخذ طابع الحسمء يتوحد التفكير . وتهدق القرارات إلى الصالح العام. إن هذه 
الطريقة قد أنهت " سلطة " كيار السن. 

(57) يقدم المؤلقون صورا مختلقة لثيستيروس ٠‏ لكن حتى المداقعون عنه لا يستطيعون القول إنه رجل لين. 
انظر مثلاً خوان دى يابيخو ( ص!5-1؟) لم يعلق مارمول )١55-١617(‏ على الآحداث ولا أورتادو دى 
مندونا (ص؟) . لكن مؤلق > تاريخ عالة موتديخار (ص؟7؟) يقول عن ثيستيروس > إن الحماس الديتى 
عنده يقوق جانب التجرية ٠‏ ويقول لوريتثى دى ياديا : إن رحيل تيستيروس سييه أن الراهب إبرتانتو 
دى تالابيزا وكونت تنديا " قد تحدثا مع المسلمين فى البيازين فقالوا إنهم قد يتحولون إلى المسيحية 
ويفعلون كل ما يأمر به بشرط أن يغادر ثيستيروس المديتة” اتظر كذلك : 

191-93 .05م ١,‏ ,جنن) قأامد5 عل معحملم 
لمعرفة أخبار التنصير قى كل من غوادايكس وياثا والمرية انظر : ْ 
.12 .090 ,جع ةنا 

(27) كانت أهم كورة هى ثورة اليشرات عام - ٠6١‏ » وقد روى تقاصيلها كل من لوريتتو دى بايا (رص4ه-07) 
والونسو دى سانتا كروث (ص )2١1١-2-١‏ وقد أشار إليها باقتضاب أورتائى دى مندوثًا (ص5-١٠)‏ ثم 
مارمول يتوسع (صه56١-01١).‏ بالتسية لنشاط شسنيروس . انظر : 

46-9 كوهم ,لعالد/ا عل محول 
تحفل الأغنيات الشعبية بإشارات الى تلك الفترة . انظر أيضا : 
٠‏ .2 لا 69 0205 ,ركهقناونة لا /ل عدأتنان]ا 

(22) 204 .وهم .لزإعادانا معأدالة . 
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(25) 156 .50م ,53216013 
يقول : " لا أعتقد أن أحدا بكى منساةٌ مث ملساة أبناء غرناطة . لا تشك قى صحة كلامى ؛ فأَنًا أجد هؤلاء 
الأيناء ولأنتى شاهد عيان فقد رآيت بعينى هاتين انتهاك حرمات السيدات الشريقات المتزوجات والأرامل. ورأيت 
أكثر من ثلاثمائة فتأة تباع." لايد أن شينًا من هذا قد حدث أيضا يعد انتهاء الثورة. 
(85) 85-92 05م 1300أه0 نا دَاألامة(] 
1300-4 .0205 ,1 ,دوتع وسرجدة / ج80 
يشير الراهب لويس دى ليون إلى التعميد الجماعى فى قصيدة كتيها بمناسبة الحرب التى ستتحدث 
عنها. بيدو أن الراهب لم يكن مؤيدا لقكرة التعميد . انظر: 
3 .هم ,الا _ع .مم 
(81) بقول كويارويياس (ص5١8)‏ إن ال" موريسكى هو المسلم الذى تحول إلى العقيدة الكاثوليكية قإذا 
كاتوا كاثوليك فإن الله قد أنعم عليهم وعلينا أيضا " , ويقول سالاثار دى مندوثا (ص 187) إن لقظ 
موريسكى ' مشتق من كلمة ' مورو وهم الذين احتلوا إسبانيا » وقد قدموا إليها من موريتاتها ... 
(4غ2) .140-171 .05م ,1 ,011ل 1 
.635 .30م 1٠,‏ ركه):م60:ع181! 05| 06 1079كذل] :وبزواء2 جعل رعرعلا 
.160 .30م 1 ,١الهقم5‏ آ0 ١امتالئأنا‏ :| :11 أ0 بمادواط 8 :جع ١‏ 
(29) هذا ما يؤكده ناباخيرو ( ص4 )١‏ ويؤكد أيضا أن محكمة التقتيش كاتت تلاحقهم أكثر من ملاحقتها 
للموريسكيين . لعراسة محاكم القرن السابع عشر انظر : .76 .029 ,1 ,8اعنان:مل ع0 يعنالوع!] 
(-ه6) 156-157 ك5ههم ,أمدسدالا 
3 .هم ,بزعاناةا ععونلم 
8 أ10 .ع111[/51300012 15565[ 2216) :10123 06 2106113 
بوحى غَيرا دى لوركا بأن إلقاء قرارات عام 16-١‏ بسيب دقع مبالغ مالية قد منح الموريسكيين الثقة. 
(١ه)‏ 157 .29 . إمومدااز 
(5ه) 157 .وهم ,إمحصمدالة 
(19ه) .05هم ,1500له20) لا 3االا30نا 44 أن ...رنتدانصيدة عاطت 1848/70 :10302[212©) 06 5مىردالا 
91-0 
151-00 .2205 ,1 ,قسمتاع د و8 بز أحممعهة 
(5ه) 173 وهم الدناتج يدك عل مممعليمم 
لدراسة نشاط أتطوتدو دى دارا كآاسقق لغواسيكس انظر 195 .30م ,5023162 
(هه) 173 وهم ,أمتهلمدك عل دعمعلنرم 
8 ,اممداة 
213-4 كاه].. معناعقادوعاعه وأنماوا :دجورلت عل ععل رومع 
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(01) القرارات التى أصدرها كارلوس الأول يمكن الرجوع إليها فى كتاب : 
233-05 .0205 ,١ن‏ هاأومعت) وباهنالا] 
يتاريخ /ا ديسمير ١671‏ 
(61) يذكر نونبيث مولاى أن دمانين الف دوقية دفعت عنه وعشرة اقلق ازاه ف بعتن فصر اا بباابوياق 
رص )١١‏ 
(54) تسيق كتاب محتارات من مسرحيات كالديرون دى لا باركا ٠‏ الجزء الأول. 
(ةه) 234 .30م ١١‏ .مأععاع5 د19 :ونمع210م) 
)٠0(‏ من المعلوم أن مسرحية * ثورة فلاحين " مستوحاة من أحداث حقيقية. 
.55 .30م ,0111715 1 06 11110 7ق 
)١(‏ 466-494 .2305م ,2و6/١‏ ع0 عم0 ! ع0 5ة2ه جدا ©/١‏ 6502110/2 50186020 12 
(79) .اال لعنلا عدم ,اأعايوم 
(10) 236 .10 قعتاكعةنهعواء6 150112!! همولع عل ععل ادوع 8 
يشير بدراثا إلى رأى للدكتور أوتادوى يقول فيه إن المتل الثانى يعير عن وجهة نظر التيلاء يبالنسية 
لأراغون وفالنسيا . انظر 
492-04 ,443-469 ,227 ,188 5205م ,1 بقتواطاع د مد8 بز تهحه8231 
وقيها شهادات من القرن السادس عشرء أيرزها تلك الشهادات الواردة قى قضية ساتشو دى 
كاردو 9 
(14) إن شكوى السياسيين والحكام المحكمين يسبب كثرة عدد المحامين والموظفين كانت موجودة قى عصر 
فيلييى الثاتى ٠‏ وقد تزاددت أعدادهؤلاء قى عصر قيليبى الثالث ثم استمرت. اتظر شكوى دنيقق ساييثرا 
خاخاردو فى كناب 


7 .30م .160ل3ناداكت معنا ثامم عمنء دام دنا ©0 1062 
أها عن الفساد قى الإدارة قى غرتاطة فهناك شواهد ندل على أنها تعود الى القرن السادس عشر وتصل 
حتى القرن الثامن عشر. 

(10) من بين الوثائق التى يوردها مانويل غوميث موريتو قى طبعته لكتاب أورتائو دى مندوث هناك رواية للا 
حدث فى غرناطة حتى اليوم التاسع من شهر ينايبر عام "١615‏ وقى هذه الرواية نقراً ( ص 7١5؟):‏ 'الملك ٠‏ 
الذى تم تتصييه قى اليشرات اسمه إيرتاندى الصقير . وكان حاجبًا فى كاديار ٠‏ وقد أحَذ كل كتبة 
أوخيخار وأخرجهم إلى الشوارع ٠‏ وقال إتهم لصوص وأعدمهم شتقًا. يعد ذلك أحرق ملقات القضايا 
التى كانت بحوزتهم”". 

(653) 159 و25 .52210603 

(590) 158 .و3 .5لع52321 


(*) ترجمنا ملف هذه القضية فى كتاب المويسكيون الأتدلسيون . (المترجم) 
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(14) ,56 لا 53 5اأ10 ,....توانامودةء عأطتق:18/18:70 :ج31 ز |0503 06 كمستنقانا 
غوادالاخارا هو أحد المؤلفين القدامى الذبن بركزون على هذه التقطة . فى العصر الحديث اجمع الياحدتون 
بيانات كثيرة خاصة بالعلاقة بين الموريسكيين والأتراك . انظر , 
1117-4 .2905م ,هلمهاام2 /ز هاالامة0 
-310 ,366 ,282-285 ,279-280 ,271 ,232 ,212 ,207 وهم يوأعمالموعة8 نز أهممره8 
,529 ,73 176,4 ,125 ,36 39م ١١,‏ ,624 ,486 ,315,374 
يشير غاراد فى طبعته لمذكرة تونييث مولاى (ص١١؟)‏ إلى الوقائع الهامة فى هجوم الأتراك والبرير 
مسعتقى) الى مصادر غريية. 
(15) كان سقراء الملوك المنافسين منتيهين إلى كل هذه التحركات , وكانوا مهتمين يتحركات الموريسكدين على 
وجه الخصوص كما سترى فى القصل السايع. 
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المصل الثانى 


الإطار المادى للحياة فى غرناطة : 


رآأيتا قى الصقحات السايقة كيف اتنهارت المملكة الإسلامية الأخيرة فى 
شيه الجزيرة » وكيف أن نظامها الاجتماعى قد بدا ينهار مع أقول نجمها. من المتاسب 
الآن - قبل أن نيداً فى تحليل عملية انهيار النظام الاجتماعى الذى كان سائدًا - أن 
نقدم قكرة واضحة عن أهم ملامح المجتمع الإسلامى القائّم قيل سقوط غرتاطة. 

نيداً حديثنا يعرض ملاحظات حول الاطار المادى للحياة قى غرتاطة. مملكة 
غرناطة ليست شاسعة المساحة , وتضم أقاليم مناخها صحراوى قريية من قمم الجيال 
التى يغطيها الجليد ياستمرارء كما تضم مناطق مناخها استوائى تزرع فيها المحاصيل 
التى نتطلب درجة حرارة عالية ورطوية مستمرة , بالإضافة إلى مناطق جافة شييهة 
بشمال إفريقيا وسهول صالحة لزراعة الحيوبي شبيهة بأراضى قشنالة. هذا يعنى أن 
مملكة غرتاطة مقسمة إلى متاطق طيذعية محنودة » ومتحدة قيما يينها. ومن العجيب 
أن طرقها الشمالى والجنويى مساحتهما صغيرة » على عكس منتصف شيه الجزيرة . 
هذا يعزى إلى الطايع الصحراوى الذى حدد شكل مملكة غرناطة منذ تأسيسها 
وتحكم فى سير عملية غزو أندلوثيا .)١(‏ 

كان المسلمون أقوياء الملاحظة فيما يتعلق بالعالم . ولهذا فقد فطنوا إلى تعددية 
غرناطة. قفقسموها إلى أجزاء ومناطق واستخدموا قى ذلك أسماء توردها قيما يلى("). 
كانت المملكة مقسمة إلى محافظات يطلق على كل متها اسم * كورة " وكانت كل "كورة” 
بها " عاملية " واحدة أى اثنتان . وكانت كل " عاملية ' تتقسم إلى أقاليم لا تحددها 
حدود إدارية!) . يقول اين الخطيب إن مملكة غرتاطة قى القرن الرايع عشر كان بها 
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ثلاثة وثلاثون إقليما موزعة على ثلاث كورات : كورة إلييرا أى غرناطة , وكورة ملقة 
أو ريى ٠‏ وكورة المرية أى بيانة[) . يضاف الى هذه الكورات كورة كانت لها شخصية 
مستقلة طوال عصرها هى كورة تاكورونا التى تضم القرى المحيطة برندة 29: ' 

ويبدى أن العرب قد أطلقوا على الأقاليم أسماء محلية قديمة أى عريية نشير إلى 
اختلاق جبالها. وكانت لسكان الأقاليم - بالتالى - صفات مختفة . كانت الأقسام 
. الرئيسية قى أندلوثيا هى السهول والجبال . اتبع العرب نظامًا فى تقسيم الأراضى 
بشكل عام فاطلقوا اسم تهامة على الأراضى المنخفضة » واسم نجد على الأراضى 
المرتفعة!') . إن ما يعرف الآن ياسم "مرج غرناطة" كان إقليمًا هو "إقليم القحص7() . 
وكانت الأراضى المرتفعة الشهيرة تحمل أسماء غامضة ظلت حتى الآن بقسرها 
البعض على أساس اللغة العربية . ويقول اليعض الآخر إن هذه الأسماء من آثار 
اللغات القديمة التى كانت موجودة قى جتوب إسيانيا قى زمن يعود إلى ما قبل انتشار 
اللاتينية . أعتى هنا جبال اليشرات 3). 

إذا صدقنا رواية بعض المؤلقين فإن اسم البشرات لم يطلق على إقليم أى منطقة 
جبلية يل على عدة أقاليم ومناطق ()., تماما كما يقول يعض ال مؤلفين اللاتيتيين إن أسم 
' الآلب ' ليس اسما للمنطقة الحالية بل كان اسمًا للجبال المرتفعة بشكل عام. وقد 
بحث يعض ال مؤلفين فقوجدوا أن كلمة ' آلب ' تشكل جزءًا من عدة أسماء قديمة لجبال , 
وذكروا من يينها البشرات("') , لكن لندع ذلك الآن. 

كانت السهول والمروج والمناطق الساحلية تُستخدم فى السايق كما هو الحال الآن 
كعواصم للمحافظات أو كمراكز عمرانية » وكان يطلق على كل منها اسم " مدينة " . 
كانت نلك المدن يقيم فيها سكان غير متجانسين , وكان لهؤلاء رئيس وجنح فى يعض 
الأحيان إلى الاستقلال عن الملك(!') » كما حدث فى مملكة المغرب أن تمرد الزعماء 
المحليون على سلاطيتهم. إن التشابه بين غرناطة وشمال إفريقيا كبير فى هذا الشأن 
وفى أمور أخرى. 

كان كل ملك لغرناطة يسمى 'سلطان" غاليَا(”') . ولم يتمتع أحدهم مطلقًا بالاستقرار؛ 
قيكفى أن نذكر أنه بين عامى 15919217758 كان هناك خمسة وعشرون سلطانًا , 
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أقيل ستة منهم . وتولى أحدهم السلطة ثلاث مرات ٠‏ وقتل منهم ستة . كان للسم 
وللتباتات المخدرة دور بارز فى مؤامرات القصر("') التى لم تكن تقل حبكة وتناقضا عن 
المناورات السياسية فى العلاقات الخارجية. 

ورعم تعدد الاتفاقيات إلا أن المسيحيين كانوا يتوغلون فى مروج غرتاطة وكاتوا 
ينهبونها بشكل منتظء!؟') . كان ذلك يحدث فى الأسابيع الأخيرة من قصلى الربيع 
والصيف حين تكون المحاصيل فى أوج ازدهارهال"') . وقى وقت المطر كانت تعقد 
الاتفاقيات , وكان يعم الهدوء'') وكان للمسلمين بدورهم تقس العادات التى تبدى لنا 
كما لى كانت مغريية. إن المولقين الإسبان كانوا يطلقون اسم ' الفزى ' على الحملات 
التى يقومون بها('') . كان الاستيلاء على الماشية دافعا أساسيا وراء تلك الحملات. 
أحيانًا يمكتنا أن نكون فكرة دقيقة عن حجم الغنائم. لقد حصل مسيحيو كرمونه 
واثيخا وأوسونا من جراء حملتهم على كاسارايونيلا عام /ا-4١‏ على 0-٠‏ بقرة وجواد : 
و٠٠ >٠‏ شاة. كان فى الحملة ٠١‏ ١٠؟‏ فارس و 8١١‏ راجل!!') . وكاتت الأسلاب عادة 
باع جملة واحدة(!') . كان المشتركون فى تلك فى تلك الحملات يطلق عليهم اسم 
"مغاوير" أى من يتجولون فى الأرض7 "!*) يجب آلا يدهشنا أن مملكة غرناطة كانت 
تحقل بالقلاع واليروج لأتها - وإن كاتت قد شيدت لمحارية المسيحيين من التاحية 
النظرية - إلا أنها فى الواقع كانت تستخدم فى الحروب الأهلية بين المسلمين. 

كانت قصبات المدن الرئيسية فى غرناطة وملقة والمرية عيارة عن قصور ملكية 
شهيرة. كانت رمزا للسلطة الملكية . كانت المدن نفسها نظم دفاعية ذات أسوار . 
وكانت هذه التنظم موضع دراسات مسهية(!١")‏ . 

خارج الأسوار كان هتاك " الريض " الذى كانت تسكنه الطبقات الفقيرة التى 
وصلت لتوها أو القلاحون . وكان هؤلاء أول منْ يخسر إذا حدث هجوم خارجى؟'" . 

كانت هناك درجة أكثر تواضعًا هى درجة القرى ذات الحصون ٠‏ ولاتزال أسماء 
القرى الحالية تتضمن بعضها : إثنايوث , وإثناتوراف وإثتاخار , ولاتزال نحتفظ 


(+) هل يقصد سير أغوار الأرض ؟ عموما قالمغوار هو الشجاع ٠‏ كما هو معلوم. ( المترجم ) 
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بالوصف القديم لتلك الحصون بل ولايزال لدينا تصور عن كيف كانت تلك الحصون 
وهى قائّمة('") . لقد حفظ التاريخ تلك القرى ذات الحصون لدرجة أنها تشكل منظرا 
مالوفًا فى إسبانيا والبرتغال . على جاتبى الحصن كانت هناك بيوت بيضاء عمومنا , 
وقى أحيان أخرى كان الحصن يقام على أعلى تل أو فوق متحدر 7 ') . إن القصائد 
الشعبية كثيرا ما تصور قادة تلك الحصون9"") , 

كان هناك شكل آخر من أشكال الدفاع . وكان عيارة عن يرج بسيط أقل ارتفاعا 
وحجما من الحصن » وهو شبيه بتلك اليروج الموجودة فى الشمال والتى كانت مقرا 
للأسر العريقة فى القرى9'' . إذا كانت هناك تماذج من الحصون الإسلامية لاتزال 
موجودة إلى اليوم فإن البروج لم يتيق منها الكثير » وحالتها ليست جيدة » رغم أن 
الملوك قد أمروا يتشييدها قى مروج غرتاطة حتى تكون يمثابة ملجاً للقلاحين فى زمن 
القلاحة والحصاد("'! . وفى المقام الآأخير نذكر "الروابط" وهى ينايات كاتت تمولها 
التيرعات الخيرية أو كان يتفق عليها من غنائم الحروب. كانت تلك الروايط عبارة عن 
أماكن إقامة المحاريين المتديتين ٠‏ ولايزال هناك الكثير منها. فهناك رايطة غرتاطة 
ورابطة أنتيكيرا ورابطة بيليث ملقة وروابط أخرى فى المرية. يعض تلك الروابط شيدها 
الملوك والبعض الآخر شيده أشخاص عاددون 4'). 


؟ - التركيب الاجتماعى : 


يينى أن القصيات والحصون واليروج والروايط كاتنت تشير إلى وجود طيقات 
مختلقة فى المجتمع الإسلامى . هذه البنايات - التى لايزال بعضها محتفظًا بروعته 
ويعضها الآخر مهملاً - تيهر المسافر الذى يذهب إلى الجنوب7'") : إنها عيارة عن 
شهود صامتين على عصر درستاه يعناية لكننا لم تفهمه » عصر صوره الموريسكيون 
فى أشعارهم. ورغم أن الموريسكيين قد خسروا كل شىء من وجهة النظر السياسية » 
إلا أتهم ظلوا يحتفظون بنظام اجتماعى وذاكرة قوية تعرف أنسابهم وهى أساس ذلك 
النظام الاجتماعى. 
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إن القارئ سيلتمس لى العذر الآن إذا خصصت مزيدا من الصفحات لتحليل ذلك 
النظام الاجتماعيى. وأرى أنه من المهم معالجة هذه الموضوع لكى تفهم المشكلة 
الموريسكية قى مجملها. 

يبرز اين خلدون فى رسمه للتظام الاجتماعى الإسلامى فى شمال إفريقيا الدور 
الذى لعبته العلاقة بين المدينة والأراضى الزراعية التى تحيط يها من ناحية ٠‏ ويين 
الريق والصحراء من ناحية أخرى . إنه يبين لنا كيف أن الترف والأمن اللذين ينعم 
بهما سكان المدينة » وعلى رأسهم الملك . يتعرضان لتهديد من قيل رجال من الصحراء 
متجورين ٠‏ على استعداد للقيام بئى عمل ٠‏ نظراً لحالة البؤس التى يعيشون فيها. يقول 
ابن خلدون : فى المكان الذى يصل إليه هؤلاء يعم الخراب("') . لكن هؤلاء الناس 
أقوياء ولهم مزايا قد لا توجد فى أناس آخرين. أهم هذه المزايا هى العصبية!'") . يرى 
ابن خلدون أن المنادىء التاليئة لا جدال فيها: 

.)""( أن روح التضامن لا توجد إلا بين من تريطهم رابطة الدم أو رايطة مشايهة‎ - ١ 

؟ - أن قوة هذا التضامن لا تومد الآنين عر الضحراء وبين الشعوب تضف 
الهمجية التى تعيش فى الصحاري39"'") . 

" - أن الناس الذين يعيشون فى المدن أو بجوار الأراضى المزروعة لا يهتمون 
بالتضامن. 

وهكذا يؤكد أن " كل السكان فى البلاد الأجنبية أو 503 المدن 
بجوار الأراضى المزروعة. نجد ذلك فى إسبانيا » وفى مصر وسوريا والعراق وفى يلاد 
أخرى. السبب فى ذلك يكمن قى أن معظم هذه البلاد غير العريية لا تهتم بالأتساب 

ولا تهتم بالمحافظة على نقاء الدم ولا تهتم بالروايط الأسرية * 29 '). إن الإنسان المستقر 

فى المدينة لا يهتم بعائلته لأن عائلته ليست ضرورية له كما هى ضرورية لرجل 
المبدراء. 

هل هذا صحيح ؟ إنتا إذا فحصنا عددا من المعلومات الخاصة بإسياتيا 
الإسلامية لوجدنا أن ذلك صحيح بشكل جزئى فقط. لنر أين يكمن الخطأ فيما بيد عند 
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اين خلدون. إنه يقول قى معرض حديثه عن أهل غرناطة فى عصره : "إن عرب الأندلس 
هؤلاء قد ققدوا روح العصبية التى تتتج عن القوة السياسية. لم يتيق لهم سوى عصيية 
الأنساب... لقد تم إخضاعهم بالقوة وتعرضوا للهوان ٠‏ فظنوا أن أنسايهم وعملهم فى 
الدولة سيسهلان لهم الاستيلاء على المملكة وحكم الناس (5) . 

من الصعب أن نقهم المعنى الحقيقى لهذه الفقرة , إذ تتعارض فيها أسماء ظلت 
مترابطة على الدوام. إن هذه الققرة تيدو وكأنها تقول لنا إن العصبية لا توجد إلا فى 
الأتساب لكن التاس لا هم لهم إلا التفاخر بالأنساب دون أن يتضامنوا فيما بينهم. 

إن قول ذلك عن مواطنى القرن التاسع عشر يبدو مجازفة » رغم أن ذلك قد يبدو 
واضحا لمواطنى هذه الأيام. إن روح العصبية فى ريف ومدن أورويا قى عصر اين 
خلدون لم تكن ضعيقة أبدا. لقد رأى الآخرون ما لم يره ابن خلدون. لقد اندمج اين 
خلدون فى عالم شمال إفريقيا وحارب ابن رشد عندما قال اين رشد إن الأسرة 
الحاكمة القوبية هى التى تظل متماسكة فى القرية ولم يسنطع رؤية المرايا التى يمكن 
الحصول عليها من هذا الاستمرار!' . كان اين رشد فى الحقيقة - وهو يداقع عن 
وجهة نظره كأورويى - فى الطريق الصحيع. إن قارتنا الأورويية هذه قد أمكن فيها 
الجمع بين روح العائلة . وكثرة الأراضى المملوكة ويين الاستقلال . بل إنه فى القرون 
من الثالك عشر الى الخامس عشر كاتت الأنساب ترتيط يمدينة ما أى بجزء منها نون 
أن يؤدى ذلك الارتباط إلى ضياع العصبية أو إلى التخلى عن العنف ٠‏ قفى إسيانيا 
المسيحية قيل ان هناك صقات متوارنة لبعض العائلات. بقول ساييدرا فاخارنى إن 
عائلة غوثمان شهدرة بالطدية ‏ وعائلة مندوئا شهيرة باللطف , وعائلة مانريكى بالقسوة . 
وعائلة توليدى بالشدة "9') لكن لنخرج من دائرة المقارنات. لو استخدمنا منهجا مماثلاً 
لوصلنا الى نتتيجة هى أنه فى مملكة غرتاطة خلال زمن ابن خلدون ويعده . كانت 
الأنساب والعصييات تلعب دورا حاسما فى الحياة العامة وفى حياة الأقراد. وإذا كاتت 
العصيية لم تؤد إلى النتائج التى يراها هى ‏ فذلك بسيب عوامل أخرى لم يتوقق هو 
عندها. ومع ذلك قمن المهم أن تنبه إلى أن ابن خلنون لم يكن هو الوحيد الذى أشار 
الى الدور السليى للعصيية فى الأندلس . ققى أحد المؤلفات التاريخية عن زمن 
المرايطين والموحدين ويتى مرين تقراً أن هناك رسالة وجهها المعتمد ملك إشبيلية إلى 


04 


قائد المرابطين الذى وصل إلى شبه الجزيرة وهزم المسيحيين وأزال سلطانه . يقول 
قيها كما جاء فى ترجمة امبروسيو هويثى : ' بيننا نحن عرب الأتدلس قد رَالت 
العمعصيبيات وتفككت أواصر الوحدة واختقت الأنساب. بعد أن توققت زبادة 
نسلنا ْأصيحنا شعويا لا قبائل » جماعات متفرقة لا قراية بينها ولا صداقة '(4) . 
وفذاك من يتان تسود آخرى تود قدا دو غ3 الزأى وير إلى مصرر ايف 
يقول أحد هذه التصوص ,إن المنصور هى المسئول عن إزالة التظام القبلى وهو الذى 
أحل محله نظامًا مرتبطًا بالجيش. وقد حاول المنصور دون جدوى أن يعود العرب إلى 
احتلال مكانتهم فى القبائل التى ينتسيون إليها كما يقول اين الأيار("") . وليس هناك 
شك فى أن النظام القَيِلى بين اليدى هو أكثر تماسكا منه بين سكان الحضرء على 
الأقل فى بعض المجالات ٠‏ وهذا ما توصلت إليه عندما درست الحياة الاجتماعية فى 
الصحراء التى تحتلها إسباتيا وفى شمال المغرب. لكن رغم ذلك فإنتى أرى أن هناك 
ميالغة فى المعلومات السايقة التى لا تتحدث إلا عن عصبية فى عائلات معيتة(:*) . 


“* - عائلات مملكة غرتاطة : 

إن الدليل على أن القسب والعصبية كانا عاملين مهمين فى حياة آخر مسلمى 
إسبانيا يظهر فى المعلومات التالية: 

١‏ - المؤسسات العائلية الإسلامية فى مفردات لغة أهل الأندأس. 

١‏ - أنساب يتحدث عنها المؤرخون فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 

“' - أنساب " معمرة ' تجدها فى التصوص. 

- أنساب قصيرة الأمد تجدها فى أسماء الأماكن. 

ه - حروب بين العائلات فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. . 
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١‏ - فى كتاب ' فن معرقة اللغة العربية ' للراهب يدرو دى ألكالا يمكننا أن تجد 
أساسا لتوضيح اليند الأول . إن هذا الكتاب يقدم لنا فكرة دقيقة عن لغة أهل غرناطة 
قبيل سقوط المملكة. نشير فى المقام الأول إلى أن الأسماء تشير إلى النسب من ناحية 
الأب . وأن القرابة بعائلة الأم يشار إليها بشكل مختلف فهناك ' العم "و * الخال" 
ورعم أن التصوص لا يوجد يها مؤنث هذه الأسماء إلا أنها تبرز اختلافًا بين " أخى 
الجد" و " أخى الجدة ". هناك قرق أيضا بين أولاد الآخ وأولاد الآخت وأولاد العم 
أو العمة وأولاد الخال أو الخالة . إن هذه الأسماء التى تحدد بدقة درجة القراية وتيرز 
فيها العصبية قد استخدمها مسلمو غرناطة . 

إن كلمة ' أبن دعير عنها أحيانًا يكلمات ' ولد" , " أولاد" ‏ " ابن" , أما " ابنة" 
فيعبر عنها بكلمتى " ابنة 'ى " بنت" . أما مجموع الأيناء والبنات والأحفاد فيطلق عليه 
كلمات ' أولاد' أو منات أو " أحقاد" . هذا الأمر شائع الاستخدام قى المجتمعات 
الإسلامية الموجودة اليوم » ومن الشائع أيضا إطلاق اسم "أهل” على مجموعة أقارب(!6). 
هناك أسماء مشابهة تدخل فى تكوين أسماء القبائل وفروع القبائل التى تعيش فى 
شمال إقريقداء وسنرى أن بعض هذه الأسماء يدخل فى تركيب أسماء عائلات غرناطة. 
اسم " قبيلة"' نجده فى كتايات مؤلفين لاحقين على ألكالا. يقول ميغيل دى لونا - على 
سبيل المثال - "إن اللغة العربية تطلق اسم قبيلة على الأبناء والورثة" (*). وهناك 
نصوص أآخرى تذكر اسم قبيلة » وهى على ما يبدو أصل كلمة 13ئلاهو فى اللقة 
الإسياتية » ومن المعلوم أن هذه الكلمة لها مدلول سيئ ٠‏ إذ تشير إلى مجموعة من 
الناس غير متجانسة وذات أصل متواضء!"*) . 

من المناسب أن نشير أيضا إلى أن يدرو ألكالا يذكر مرادفات لكلمة قرابة مثل : 

أ - قريبة 2غط:مه وهى قراية الدم . والشخص الذى يدخل فى هذه العلاقة أسمه 


جريب ٠‏ 
ب - عصبة 328 وهى قراية بشكل عام. 


قاطن" أو "أقطات"299*). 


وهذا يعنى أننا نجد العصبية التى لايذكرها ابن خلدون . لكن المعاجم لا تقدم لنا 
فكرة واضحة عن مركز الكلمات قى مجتمع ما. إن السبيل إلى ذلك يتطلب أن نتسلك 
طرقًا أخرى من طرق المعرفة. 

" - إن تاريخ أسماء اليلاد التى أقام قيها العرب والسوريون واليرير قى إسياتيا 
قد درس عدة مرات. ولدينا مؤلفات لباحثين بارزين *). لم يتوقف أحد عند دور 
الأنساب قى حياة المسلمين. مع ذلك ييدى أن هناك مادة كافية للقيام بهذه الدراسة 
ولتحديد التواريخ التى أضيفت فيها عائلات من شمال إقريقيا إلى العائلات الموجودة 
فعلاً فى إسبانيا. كان أولتك وهؤلاء على وعى بأتسايهم لكن الأنساب لم تكن الشىء 
الوحيد الذى غيرهمء فقد كان كل منهم يحتفظ بعاداته نقية دون شوائب. ولدينا شاهد 
على صدق ذلك هو ابن الخطيب ٠‏ وهو غرتاطى معاصر لابن خلدون وعلى علاقة يه. لقد 
رسم لنا ابن الخطيب صورة مملكة غرناطة تبرز فيها سمات مواطنيهال *) وتكثر قيها 
الإشارات الى العائلات وإلى عادات تلك العائلات ( القبائل ؟ ) وأن قمة الأرستقراطية 
فى غرناطة كانت تتمثل فى اثتتى عشرة قبيلة عربية كان المؤلف ابِنًا لإحداها9*) . 
بالإضافة إلى تلك القيائل كانت هناك أريع وعشرون قيبلة من شمال إفريقيا ومن جزيرة 
العرب29:) . أما مدى احتفاظ تلك القيائل ياسمها فهذا أمر يجب ألا بشغلنا الآن. 
ليس هناك شك قى أن أسماء الأتساب فى ذلك ائحين كانت تتقير طبقًا لمنهج لايزال 
ساريا فى العالم الإسلامى: ضم طيقات مختلقة. وهكذا كانت العائلة وملحقاتها ذات 
معنى شييه بالتظام الروماتى ٠‏ وكان الاسم يمكن أن يدل على موقع جغراقى. 

" - إن ابن الخطيي نتفسه يقول إن الأقاليم الثلاثة والثلاثين التى تتقسم إليها 
مملكة غرتاطة كانت تضم قرى وقلاعا ومحصونًا عددها أكير من ذلك( *). فى كل هذه المدن 
والحصون من النائر ألا نعرف من خلال أسمائها - أى من خلال مصادر أخرى - 
القبيلة التى كانت تسيطر عليها. نعرف أيضا أن هناك مشاكل كانت تترتب على وجود 
قبائل مختلقة . ونستطيع أن نميز الأماكن التى كان يسيطر عليها العرب من تلك التى 
كان يسيطر عليها اليرير. 

كانت هتاك أقاليم عبارة عن أراض يطلق عليها اسم " كمب" وهى كلمة مشتقة عن 
عنامثلقه باللاتينتية أى همسمده بالإسياتية , ومن بين هذه الأقاليم : كمب قيس , 
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وكمب اليمن. إذن فإن أحد هذه الأقاليم كان يتيع قبيلة قيس والإقليم الآخر كان يتيع 
اليمنيين!”" . والشىء نفسه يحدث مع اسم بوربيلا ٠‏ فهناك بورييلا قيس ٠‏ ويورييلا 
أندرا أبى جرير ٠‏ ويورييلا أتاليال'*) » ومن اليسير هنا أن تميز أسماء القبائل . إن 
كلمة " إرث " - التى تعنى أرضا مقطوعة لشخص ما كهدية أو لرابطة الده؟”*) - تيدو 
كمكون لأسماء الأرض التى يسيطر عليها عرب اليمن كما يشير ابن الخطيب : إرث 
اليمن . إرث اليمانية » إرث اليمنيين. وهناك أيضا ارث قيس9") . 


هذه الأماكن كانت تابعة لقبائل يمنية: ألكالا لا ريال » الهندين ٠‏ أورثى غواديكس, 
غوينيخاء فونيانا والمرية!*). وكانت اليشرات كذلك. إن اسم البشرات يبدى فى تص 
لاين الخطيب مصحويا باسم قبيلة : يشرات بنى جساء(**) . فى بقية الأقاليم الثلاثة والثلاثين 
يمكن أن نعثر على القبائل المسيطرة. هكذا نجد أسماء فزارة» بنى أوس ويتى آمية(!"), 
أى أجداد ابن أمية وهو الملك الذى نصيه الموريسكيون إيان ثورتهه7”"") . إن 
ابن الخطيب يشكو مر الشكوى من أن يعض القبائل العريية لاتزال تحتفظ بعادات 
قظة. إنهم عرب وادى أندراكس وهم بدى خُلّص يميلون إلى الحرب والعتف . وكانوا 
يضطهدون القلاحين الذين يزرعون الأراضى التى يسيطرون هم عليها*). بشكل 
يماثل سيطرة أهل الصحراء فى إفريقيا وآسيا على أهل الواحات9'”). وكان أفل 
بورشينا يحتفظون بعادات بدوية("') » أى عادات لم تكن سائدة فى المجتمع الإسلامى 
المحاقظ ٠‏ فعلى سييل المثال كانوا يشريون الخمر. وكاتت هناك يلاد تعيش فى 
صراعات داخلية ياستمرار ويهددها خطر العصايات9'') . وهذه البلاد هى المنكي , 
وكانتوريا » وكارتاما ٠‏ وقمارش »٠‏ وفويتخيرولا ٠‏ وييليث ملقة . وثاليا. ذلك العتف المحلى 
كان يتقق مع فكرة العصيية فى معناها الأساسى. 

- من بين الأسماء الحالية للآماكن هناك أسماء تعكس : 


(1) وجود قبائل يمكن تسميتها بقبائل ذات نسب حديث أى تأسست منذ وقتٍ 
قليل على يد رجل ذى تسب عريق. 
ب( الأصل الحضرى لتلك القيائل . 
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ومن أشهر أسماء القبائل تلك الأسماء التى تضم كلمة “بنو" أى "أبن" ملحقة بأسم 
علم يكون عادة مؤسس القبيلة أو القرية فى نفس الوقت. هكذا ترد تلك الأسماء فى 
مؤّلقات مثل مؤلقات ابن بطوطة الذى قال - بعد زيارة له إلى إسبانيا - إنه أقام فى 
بلدة "ينو رياح" وإن مؤسسها هو أيى الحسن على بن سليمان الرياحى: أى أنه هو 
مؤسس القبيلة('') . تكثر هذه الأسماء فى مناطق أندلوثياء خاصة فى سهل ملقة(؟") . 

أحيانًا يكون اسم القييلة أكثر تعقيدا . إن ' وادى آش ' مثلاً كان اسمه " مدينة 
بني سالم ". فقد استقرت هناك قبيلة عربية تحمل هذا الاسم شهيرة بنزعتها 
الحربية9') . الأسماء الشهيرة جدا لدى المسيحيين فى الكالا دى بنى زابير[؟1) 
أى ألكالا دى لوس غاثوليس!'') تشير إلى أن تلك القلاع كانت تسيطر عليها قبائل 
معينة. وهتناك أسماء نسب محقوظة فى وثائق غرناطية ترتيط باسم قرية أو بلدة 
صغيرة9'') . لكننا بدلا من تحليل تلك الأسماء سنتحدث عن الصراع بين القبائل. 


ه - إذا كانت الأسر العربيية الأولى التى وفدت الى الغرب قد جليت معها 
الصراعات القبلية وعداواتها القديمة!") فليّس من الغريب أن تكون هناك كراهية 
شديدة بين القادمين الجدد. كان البرير يقدون إلى مملكة غرناطة باسمتمرار . إن ابن 
الخطيب نفسه يذكر أسماء ست قبائل فى عصره وقدت من إفريقيا وكان لها نقوذ كبير 
فى أوساط الشعب والجيش!'') . وقد دافعت تلك القيائل عن مصالحها الخاصة فى 
القترة الأخيرة لمملكة غرناطة الاسلامية . هنا تيرز مرة أخرى فكرة ارتياط العائلة 
بالجيشء فجند دمشق المؤيدون لعبدالرحمن الأول - الذين أقاموا فى مدينة الييرال") - 
قد حل محلهم جتود من اليرير لم تخل تصرفاتهم من التمسك بالعصبية. ومنذ قيام 
مملكة غرناطة تتايعت حروب القبائل!'"! . إن المؤرخين الممسيحيين كانوا على وعى 
يمغزى وصول تلك الجماعات فسجلوا مؤامراتها . سجلوا ذلك بدقة تدعونا إلى الطن 
بأتهم كاتوا يجلسون إلى مكاتب ويستعملون تقارير رسمية . فى القرن الرابع عشر وقد 
البرير» وكان لهم نقوذ كيير فى الجزء الجنويى الشرقي. وقد أصبحت كل المواقع الهامة 
والأماكن المجاورة لها تحت سلطة الملوك من بنى مرين7'") . كان القرسان الذين 
يحتلون حصونا فى روندا وجبل طارق ومارييلا وأستيبونا وغيرها يشكلون طبقة 
الأرستقراطية. وكان القلاحون يدافعون عن مصالح تلك الطيقة('"). كاتت هناك صراعات 
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شديدة بين القبائل القديمة والقبائل الوافدة , بين من يقريهم الملك إليه ومن يشعرون 
بأتهم مُهمشون. كانت هناك صراعات شبيهة بتلك الصراعات التى طالما أضعفت الدول 
الإسلامية وشبيهة بتلك الصراعات التى أضعقت مملكة قشتالة فى عصر يدر الأول 
ومن خلقوه ٠‏ تلك الصراعات التى لم يكن ابن خلدون على علم كاف بها. تيد تلك 
الصراعات كعوامل أدت إلى اضعاف الممالك فى ذلك العصرء سواء فى قشتالة أو فى 
غرتناطة. إن مؤلق كتاب ' تاريخ الفونسو التاسع ' على سبيل المثال يعرض بالتفصيل 
حسابات أحد القادة حينما بايع الطفل محمدا الرايء0") . يشير أيضا إلى تأثير ذلك 
القائّد بين أيتائه وأحفاده وأصدقائه!'") . كاتنت الصراعات بين القبائل فى القرن 
الخامس عشر أكثر عنقا. لنترك صراعات أخرى جاتيًا 9") لكى تتحدث عن الصراع 
بين بنى سراج والثقريين » وهى صراع تعرقه من خلال الأعمال الآدبية الإسبانية. 
كان الثغريون نسلا يقال إنه ينصدر عن خلقاء قرطبة ناصروا الزغل فى مواجهة 
أبى عبدالله الصغير. أما أبوعبدالله الصغير فقد أيده ينو سراج الذين كان لهم دور 
يارز فى بلاط غرناطة خلال القرن الخامس عشر كله 9" . كان ينو سراج 
- رغم أصلهم الإفريقى - يقولون إن أصلهم عريى , وكان منهم خراس القصر ء وكانوا 
معتدين بأنفسهم(ة") كان جى الفروسية ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر لا يخلو 
من الجاني العاطقى. شاب من قييلة ما يحب فتاة من قبيلة معادية . أى قصة حب 
شبيهة بقصة روميى وجوابيت وغيرها من تلك الحكايات التى وردت فى كتب الأدب(؟ . 
كان تكوين القرق المتصارعة معقدا وريما أدى ذلك إلى اختلاط الآأمر على مؤلقف مثل 
ختيس بيريث دى إيتا عتدما تحدث عن بتى سراج. إن هذا المؤلف يشير إلى أته خلال 
الحروي الأهلية فى غرناطة خلال القرن الخامس عشر كانت هناك اثتتان وثلاثون قبيلة 
ينتمى إليها القرسان , بعض تلك القبائل وقد من المغرتٍ أو من فاس أو من 
تلمسان 766506688 أما اليعض الآخر فيعتير نفسه ذا أصل " عرمى '(*) . وكان هذا 
اللفظ فى القرن السادس عشر يعنى البدو الرّحل(!*) . لقد أراد البعض أن يقلل من 
أهمية هذه المعلومة . لكتنى لا أدرى ما إذا كان من المناسب تجاهلها . خاصة إذا 
وضعنا فى الاعتيار أن المسلمين المتصرين أو الذين كاتوا يعيشون بين المسيحين كاتوا 
يتذكرون بدقة شديدة تاريخ أنسايهم » وكانوا يستخدمون ذلك يهدف إحياء ميداً 
التضامن بين أبناء العصبية حتى يعد أن كانوا يخونون هذا المبدأ(*). 
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1 - رأينا قى القصل السايق أن كثيرا من العائلات الرئيسية فى مجتمع غرناطة 
سقوط العرش قد أدى إلى اختفاء الوعى بالأنساب ثم اختقاء العصبية » لكن الأمر 
لم يكن كذلك. يل إنتى أجرؤ على القول بأن مبداً العصبية بين الموريسكيين كان عتصرا 
يجمع التاس « وكان أحد العتاصر الآساسيية التى يجب أن بمضعها المؤرخ فى اعتيارة. 
عندما بدآت ثورة الموريسكيين فى عهد قيليبى الثاتى - فى الريق وفى 0 اليشرات 
و وفى ملقة - كان احترام العصبيات المحلية لايزال قائمًا ('4) . إن القادمين 

نكنار أسيحيين لم يحدتوا أثرا ا | 
0 فى هذه التناحية وقى جوانب أخرى. لقد خرج زعماء الثورة من بين الأنساب 
العريقة التى كانت 00-0 وقد احتقظت تلك العائلات - يعد تتصيرها الإجيارى - 
قيما 00 ف . وكاتت قوت كاميوتيخار وخابيتا من ممتلكات الونسى ه فع خو غراتادا 

الل إلخ 

هناك معلومة هامة نتعلق يحربي الموريسكيين لم يتوقف عندها أحد » وهى أن 
زعيمى الموريسكيين - اللذين كانا يتناقسان ويتباغضان - كانا ينتميان إلى قبيلتين 
بينهما عداوة قديمة. إن السيد إيرتاتدى دى بالور آو اين آمية كان يقول إنه ينحدر من 
نسل خلقاء قرطية!'2) . آما منافسه - فرج ين فرج - فكان يقول إنه سليل يتى سراه (84). 
أى أن العداوات القديمة قد عادت من حديد. عادت العصيية من حدىد , لكن نتائجها 
اختلقت عن النتائج التى أشار إليها اين خلدون. فى كثير من الآحيان كان التضامن 
العائلى أو القبلى مجرد عامل من عوامل القوضى. عتدما كانت أوروبا الغربية تننشى 7 
المؤفسسات كالبلدية والملكية فقدت العائلات المسيطرة سطوتها. إنتى أرى أن مسلمى 
غرناطة لم يخسروا الحرب لتخليهم عن عصبياتهمء يل لأنهم لم يتمكنوا من تجاوز نظام 
مينى على التفاف القبيلة لارتكاب العنف ضد كل من يقف فى وجه زعيم القبيلة. ومن 
ناحية أخرى فإن العصبية القيلية كان لها دور حاسم عندما تعرضت حياة الموريسكيين 
للخطر. أقد أدت تلك العصيية إلى التفاف كل العناصر حولها. ومن العجيب أن تلاحظ 
كيف حبكت القصص الخيالية عن الأنساب. إن الكيرياء الناتجة عن العصبية كانت 
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إحدى المساوئ التى أشار إليها المؤلقون ورأوا قيها السيب قى المضائب التى حلت. 
هناك نص نسخه إدواردو سابيدرا يقول : " يفتخر البعض يأنهم من الأتصار ويقتخر 
اليعض الآخر يأتهم من المهاجرين...إن هذه العصبيات تفرق جمعهه.. "643 .70 

وقد حدث الشىء نقسه فى إقريقيا فى وقت معاصر لأحداث غرناطة » أى فى 
القرن السادس عشرء رغم أن نتائج الأحداث فى إقريقيا اختلقت عن نتائجها فى 
غرناطة . إن القبيلة التى كانت تعتير قديما كمؤسسة لا دينية » قد اتخذت صيغة دينية 
قى القرن السادس عشر. إن النموذج الواضح لذلك هى نسب الآشراف. كانت العائلات 
المسيطرة قديما تكتفى بالاشارة الى اتحدارها من أصول عربية قردية من تسب الأمراء 
والخلقاء. أما المسلمون المقارية فى القرنين السادس عشر والسايع عشر وما بعدهما 
فقد سعوا إلى أن ينتسبوا إلى آل البيت . لقد كان هدف البحث فى الأتساب محدوا! : 
ريط السلطة الدنيوية بالجاتي الروحى المقدس["') . وهكذا فقى عام 16١4‏ فى الجتوب 
بدأ الأشراف يحظون يأهمية كبيرة , وقد أخذت تلك الأهمية فى الزيادة(') . وقد 
خصص ابن خلدون قصلاً فى مقدمته للحديث عن فقدان أسماء الأنساب دقتها يسبب 
التحاق أنساب أخرى يها أى يسبب الأساطير('') التى تهدف إلى إعلاء شأن شخص 
ما أو إلى إخقاء أصله المتواضع. ورغم أنه يؤكد أن السلطة لا تخرج أبدا عن نسب 
قوى وكثير('') وأنه من الصعب أن يتولى السلطة أجتبى ملتحق يتنسب محلى؟؟) , 
إلا أن التجرية تشير إلى أن التسب المخترع قد يلعب دورا حاسما فى حياة الإسلام. 

وياختصار فإن موريسكيى غرناطة قد عرقوا العصبية وشعروا يها. لقد حاربي 
المشرعون المسيحيون تلك العصييات رغبة متهم قى محو الأتساب والأسماء . 
آأما نونييث مولاى قيدافع عن الأتساب يقوله : ' إن الألقاب القديمة التى تحملها إتما 
هى لكى نعرف بعضنا يعضا وإلا تاه الناس وضاعت الأنساب. ما فائدة ضياع 
الأنساب؟ لى ضاعت الأتساب الموريسكية فلن يعلم أحد ممن تزوج وإلى من باع ومع 
من يتعامل » وإن يعرف الشريف من الوضيع" (*") . 

كانت هناك رغبتان : رغبة فى اليقاء » ورغبة فى التدمير ٠‏ وقد حدثت مواجهة بين 
الرغبتين يشكل عام. ظ 
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إلياس تيريس دراسة عن الأنساب العربية فى الأندلس طيقًا لكتاب ابن حز.7") . 
بفضل هذه الدراسة ترى بوضوح كيف كانت الأنساب العريية فى إسبانيا الإسلامية 
نتقسم إلى عرب الشمال وعرب الجنوبٍ . يعضها ينتمى إلى عدنان ويعضها ينتمى إلى 
أواخر سنوات مملكة غرناطة ("'). إن كتاب اين حزم يتضمن ما كان معروفًا حتى 
عصره. إنه يحدد الأتساب العريقة ويشير إلى أوج مجد تلك الأتساب والعصر الذى 
الأقارب وإلى اندثار أتساب يأكملها يسبب العنق. لكن يعض تلك الأنساب ظل قَامَمًا 
حتى سقوط مملكة غرتاطة (4") . 
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هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ 50.1-123م ,302اء/] 516/72 3 106/15 51672 06 :01105 نا أأ0ط221) .مر 
ساشير من الآن إلى كتاب ميقيل أنخيل لا ديرو ' غرناطة: تاريخ يلد إسلامى ( مدريد ١564‏ ) 
(90) 520-22 2010002..",1) ع0 2/11 811/132 " :رأكم 
.48 -47 05©هم !١١,‏ ,1171ل اأناكنا١11‏ 0020116 0 عأ5!0!/! :لهجدعي0: 2 ألا | .]ا 
(؟) مصطلح ' كورة ' آشار إليه آورتادى دى مندوثًا (ص 5الا) 
١١١ 0205. 253-254. )©(‏ ,ا[القة2) 4-5 020 ,313/1202) 06 10أ12 أع0 7000/١‏ إعجع(! حا 51 
(0) .78 -0هم ,اأنقلزصواط ام 
يعتقد سيراقين كالديرون فى كتايه ' جفراقية إسباتيا العربية "أن العاصمة كاتت كوروتيل ( ص 5١7‏ ), 
ثم ورثت رونده الآهمية: الحميرى ( ص 58 -15 ) 
(1) 108 .وهم ,ألانا520-لم 
(1) يتحدث الحميرى ( ص؟ ) عن قحص إلييرا 
(4) حول هذه الأرض ( البلاد ) انظر دراسة مانويل غوميث مورينو 
.17-0 .0205 ,13ل3إناملق 2! 1 
يتحدث عن الأتماط العربية ولا يتوقق عند الأنماط ( الأسماء ) بالإسيانية. تلاحظ أن مؤلفين مثل 
إبرناندو دى يابيثًا ( ص 18) يذكر اسم البشرات بصيغة المفرد 13/13لا2/0 ا© وهناك من بيس تخدم 
صيغة الجمع. يقول ميغيل دي اونا إن اسم البشرات مشتق من اسم قائد يُدعى " إبراهيم أبو شرة " 
وهذا ما يقوله كويارويياس أيضا (ص 650) ء أما ميخائيل القزيرى قيتسي الاسم إلى "يورى” أى قلعة. 
(5) الإدريسى (ص 56١؟)‏ ييدى أنه يتحدث عن ' بشرات ' جيان ٠‏ ويوضح سيمونيث فى كتاب ' وصف مملكة 
غرناطة ( ص )١1١5-١١١‏ أن اين الخطيب كان يعرف ' بشرات يتى جاسم 
)٠١(‏ 207 .20م ,١لن‏ قل 23 ,ناهذا ©0 710/115 5© 1 :221نا3(] 
)١١(‏ "الريس" يمعتى الأمير مصطلح يستخدمه بدرو بارانتيس مالدونادى (ص 767) فيتحدث عن "أراضى 
ردس ملقعة ". انظر أيضما : 
101 .05م ا مكنوالق ع0 هعأنيثن2) 
3 ,173 ,143 .3505م ,:همو1ع51 
(17) يطلق ابن الخطيب هذا اللقب على ملوك قشتالة قى نص يتحدث فيه عن سلطان غرناطة الشرعى ٠‏ وهو 
نص نقله غايانفوس فى ملحق وضعه لكتاب يدرو باراتتيس مالدونادو ( ص 84ه-/0ا5ه ) 
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(؟1) دس السم فى قصور ملوك المسلمين تجده فى كتاب اليار غوتيريس دى توردس : 
-/ت ]260/1 1211١‏ 1171700 أ9 ١اع‏ 6لا كقعهه جعاطتأائنقمع» بز 0525|!أ/ا 111312 25| ©0 5101113110 
.( 1524 ,مله10!1) 00 
وقد أصدرت أكاديمية اللغة الإسيانية طيعة من هذا الكتاب عام 1567 . حول الأعشاي. 
انظر : ( 1409 300) 313 .0530 ١١,‏ نيال 06 ه6 يزان 
وانظر كذلك تاريخ ملوك غرتاطة المسلمين الذى كتيه غاياتنقوس ووضعه كملحق لكتاب يدرو بارانتيس 
مالدوتايو. ( من 5ه - لالاه ) 
)١4(‏ تنظيم ونظرية الحروب الحدودية قى العصور الوسطى تجدها قى : 
3 - 479 .5205م ١١١‏ ,كهك:!:هم عاءأ5 عدا ع0 مو 2001 
الحصول على بياتات محددة يمكن الرجوع إلى الكتايات التاريخية عن الملوك اعتيار! من عام , 1777 
هناك وصف لأحروب أيضماً فى : 
7 - 94 .0205 , 0نم نبمهولتدا اع0 جعاون2) 
.76-97 .3505م |١310‏ 06 كقعناا أعناوأأناا 0#(! عاطدائدع0١20)‏ أع0 ك0(لعع!] 
( 1430 0ت ) 488 - 487 .5205 ,!! القنال ع0 هعانانار) 
)١6(‏ قى الكتاب وصف لقدمات الحملة . انظر أيضا كتاب لويى دى ياريتتوس ( ص )"١ ١‏ حيث يتبين أن 
شهرى أبريل ومايو كاتا مناسيين للقيام يحملات. كذلك قإن خوان الثانى ظن أن عروض مسلمى يانا 
ونواديكسى عام ١851‏ لم تكن سوى حيلة ' لكى يمر شهرا! أيريل ومايى' . انظر : 
|١210 0305137-11‏ ©0 كقعننا أعناقن!!/! 011(] عا12عع200) لع0 جو (لعع1! 
1 .50م بهجع:83 عل ملنقدورة1ل ]ا 
)١5(‏ ( 1407 مج ) 292 .0هم ,|| اهنال ع0 هعنايؤون 
)١0(‏ .355 .20م ,للا مكعديمالق 06 معامةونى 
شاعت هذه الحملات نحو عام /ا88١‏ يسيي الحروب الأهلية. انظر: 
4487-8 .0205 ..... وام ابوعلتدذ! أع0 هعاصة2) 
13-5 05م ,8362 ع0 ملمهورة1] 
لاحظ أن كتابات تلك الفترة كانت تستخدم مصطلح غزو لا31032 وهى كلمة عردية 
)١4(‏ ( 1407 مككئج ) 289 .59م !| دنال ع0 هعانيةر) 
)١5(‏ ( 1408 ) 307 هدم !١,‏ انقنال 06 هعأدانان) 
بحكى هتا قصة حملة عاد منها قائد من خيريث دى لا فرونتيرا بقنائم وأسرى : 7 أسيرا مسلماء 
دع © مقو م قل ذامة :++ شاة:وركيق كتاب:.: 
2 - 19 5هوهم وعتيت؟! ع0 عهقعننا أعدوناها!ا 0م0(ا واطهاع20106) أ06 جو:لع !]1 
دخول المستشار إلى جيان بعد عودته ومعه " أسرى مسلمون وأسيرات مسلمات , وقد قيدوا بالحيال , 
وماشية وأيقار وأغتام وأسلاب كثيرة ومجوهرات ' 
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)٠١(‏ :( 1407 مكه ) 268 .وهم ,|| دبال 08 وعنايناري 
شير الى المسلمين. انظر أيضا صفحة , 54> انظر كذلك : 
3 .وهم ,هعع82 عل 0ل اتقلرة1! 
4441-2 ,92 .05هم ١١١‏ رتذوانة2 أعل ملتتنقاتةط] 
١ , 280. 156.‏ ,20)00635) 
)2١1(‏ انظر طبعة كارياثى لكتاب إيرنانديث ديل بولغار ٠‏ ففيه إشارات كثيرة إلى القصيات فى أنتيكيرا وياثا 
وغرناطة وغواديكس وملقة وإشارات إلى أسوار هذه المدن ومدن أخرى. . 
(9؟) .181-182 كوهم ,ألا معدمألق عل معنوني) 
( 1410 مق ) 324 05هم ,اا مهنال 06 معناني) 
0 .وحم !ا بيدوان اعل ولرددرعء] 
(7") للحصول على بيانات خاصة بالقترة العربية. اتظر : 
152 ,128,219 ,92 ,41 ,5.5وهم ,21:3:1303) 06 تملع أع0 دثنعماععع2) :51101 
بالنسية للأسماء الحالية للحصون انظر : 
.113 .50م ,عطقنة 10201111113 2| 2 ١اننعناناً؟:ا‏ 0م :كم 0 هل5"ا وأاكق 
8 .20م ,)ع51610 
(8؟) ستيتيل على سبيل المثال ٠‏ ويأتى وصقها فى: 
( 1407 ولت ) 294 95هم ,|| القنال 06 قعاون2) 
(0") كالذى مات لأنه - وهو ذاهي لحقل زواج احخته أو اينة عمه - سقطت 'الحامة 1819228آل8 قى يد 
التصارى . انظر - 0 - 89 3505م ١١,‏ ,ةقانالا 
هناك قائمة ينسماء قادة حصون مملكة غرتاطة نجدها تحت لفظ " قادة " قى كتاب فيرناتدى ديل يولغار . 
الجزء الثانى » ص 565+ -1هغ 
(1؟) 5 .020 ,1311202 06 10بأت1 أ0 «اننعماتععع0! جأ 51101 
(/97؟) 132 .وهم ,أإمصمقلة 
(4؟) 364-3372 0205 ...18210 06 م#طداة ع0/190©:16) :اكظ :66/لانا . 
قى هذا الكتاب يدرس الروابط قى إسياتيا 
(19) للحصول على صورة لأتواع المبانى المذكورة يمكن الرجوع إلى الكتب التى تتضمن صورا! قديمة مدن 
وقرى أندلوثيا. انظر مثلاً أعمال جورجيس براون وفرانئيسكوس هوجنبرجسء وهى عدة مجلدات تحت 
عنوان: 17نا16)13/1 31815 31112165 وفيها صور لأشبيلئة وقادش وملقة. قى المحلد الثاتى هتاك صورة 
83 عام ١1514‏ وصورة لأنتيكيرا ويبيخير وملقة وكونيل وخيريث دى لا فروتتيرا. المجلد الثالث به 
صورة لنبريخًا وستينيل. وفى المجلد الرايع صورة لإشييلية ومارشينا وأوسونا. ريما كان المجلد الخامس 
هو الأهم ٠‏ ففيه صورة لقادش عام 8لا١١‏ وصورة لإشبيلية عام ١657‏ فى المجلد السادس هناك صورة لقرطية. 
(-1) لكتابة السطور التالية استعنت يترجمتى سلان وسوردون إى بيرشير 
)١(‏ .188 - 163 0هم ,العلا .1 
(9) 20 .وم ,( مك26 لز مملتيل ) 270-271 05هم ١١‏ , منقلول قطا 
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(9") (0505.21-22 ,0ه6للت865 ل[ انقلانال ) 271-273 .05هم ,أ ,لتقل مطاا 
(2) .272 .قوقم ١,‏ , منالتقل نا 
(؟) (029.172,كلة1ثائهتك لط! :30062 2أ3810) ) 63 وهم ١,‏ , مقاعل ما 
(9؟) ( 29 وهم ,“عاقرع8 لز مملويال ) 283-283 05وجم ١,‏ , منشلول دنا 
(0") 12 .0هم ,0153010 وعتاثأهم وملام انا 06 هع10 
(8؟) الحلل الموشية ( ص ”١‏ ) 
(9؟) 20 .وهم ,واععزى 22 ناك 112/16اناأنا5نا1!! 15730119 :لهجداع001”! الا6 | 
١١, 505 174-175.‏ ,113/16اناألاكنا١1!1‏ 055230118 06 عالماكاالا «لهعدع2 2:0 ايلاع | 
!١١, 0305 385 ١ 3‏ ,تعطة:1171028 05 ] :2301035) 
(-5) أعتقد أن ليقى بروفتسال ( تاريخ إسيانيا الإسلامية » الجزء الثالث . صى ١76-١14‏ ) أصاب عندما 
تحدث عن قيام عصيية أنداسية. 
)5١(‏ 326 .59م ,'أعوات51 
(590) 123 20م , هضننا عل اعنونل؟ 
(9غ) 634 وهم ,كدأطن1ة201) 
(55) هناك آلقاظ / أتماط مشايهة فى المقرب 
(غ2) 20518-31م ,عاعهةا5 6غ( نا 118/16اناأناكنا11! 115080116 :ل3 )121016 ألا | 
167-77 عدم !١١,‏ ,1121اناأناكنا١!1‏ 05220118 06 هالأمأكااط :لد ت)حع02: الاع | 
(51) بالإضافة إلى النص الذى نشره سيمونيت فى كتاب " وصف مملكة غرناطة ". نشر ميخائيل الغزيرى 
(الجزء الثاتى ص اغ؟ - 55> ) فقرات هامة 
490) 253- 252 _5وثهم ١١١‏ ,قدي 
١١, 0505125 - 7‏ ب30203:© ع0 جأره1ذ ذا :2ه اارقعامق عاناعناتها 
(4غ) 252-253 .0305 ١١١ا‏ ,عدي 
كل هذه الآأسر كانت تعتير قبائل أيضا فى الخص العربى 
(59) 95.253-255هم ١١١‏ ,رأكاكقم) 
125-8 0205 ,12311303 ع0 0انأع: أع0 (اتانعم1 1065 :511011 
(-ه) 255 .5ههم ١١١‏ ,رأكقةن) 
(١ه)‏ 254 .5وهم ١١١‏ ,أنأقهم) 
(9ه) 47 .20م ,انقلا ا-لق 0 00 010» ,لهجناع6 2:0 اياع | 
(9ه) 255 .0هم ,| ارالاتهةي) 
(05) 5 080 ,313/18202) 06 18/10 أ060 1ل جالع 65 (! :)51101 
يركر سيمونيث على أهمية هذه المشاعر . 
(56ه) 255 .9هم ,اا ,كاقهن) 


(09) 255 .وهم اارللتقه0 

(00) زعمت العاتئة أنها تتحدر من نسل الظفاء . ولهذا فعندما دخلت فى المسيحية جعلت لقيها العاتلى 
قرطية. ويتفس الطريقة جعل أحفاد ملوك غرناطة لقيهم العائلى " غرناطة " عندما اعتتقوا المسيحية. 

(8ه) 102 .80م ,3131208) 09 0(رأع: أع0 ١النأعجراعع06!‏ :أ ©1100 

(5ه) 129-141 .3505م ,53/1212 16 :001061 .عط ١‏ 

)١(‏ 149-150 0205 ,3181202) ع0 161070 أع0 «اننعم ههه تاماه 

.2 51100 أع0 ١اناع 10656712 :أ‎ 18170 06 312013203, 030. 150 )1١( 
هذه الهمجية قد وضحها هو نقسه فى دراسة حول ' أثر السكان الأصليين فى ثقاقة مسلمى‎ 
١5 - غرناطة " ص‎ 

(15) .374 .وهم ,ل/ا١‏ بهابطاج8 و٠‏ 

(19) لتتذكر يعض الأسماء المعروفة التى تبداً بكلمة بن ©9 , وفى يعض الأحيان تيدأ الأسماء بكلمة يتا 
23 قى إقليم أتدلوتيا. قى أحيان أخرى بيدا الاسم بكلمة ينى . ©2602 - 8811 انظر : 

84-95 .2205م ,3تتجمدطآ ع0 326 11111112 6م10 2| 3 لنتعنا201181) :وماعد 1ت رأحق 
بقول أسين بلاتبوس إن يعض أسماء الأماكن مشتقة من كلمة ابن 121, لكن ابن أخيه أوليفر أسين يقول 
إن الاسم بيدأ بكلمة ' ينى ' انظر : 

4 014 1 .كههم ,ويداأعاعق اع 2أنمادذةاعام بر 12 ماعلل :اعم ععيا0 
الجدير بالتكر أن المؤلقين القدامى يؤيدون هذا الرأى ٠‏ فيقول مارمول (ص )١77‏ إن جيال ينتوميث 
2 قد اشتق اسمها من قرية قديمة بناها العرب فيها , وإن العاتئة التى بتتها كانت عاظة ينى 
تومى وهى نقص العائلة الثتى استوطتت الجزائر وكانت لها السيادة على المدينة لفترات طويلة » وفى 
صقحة ١١١‏ يذكر مارمول أن ريض ثينيتى 2©6/616) قد استوطنه ' مسلمون أقارقة من ينى ثنيثا ٠‏ وقد 
قدموا كمردزقة 

١١١ 0505 255 )١8(‏ ,ناهوي 

حروف 3061 التى تدخل فى تكوين الأسماء هى الشكل الإسدانى لكلمة اين. انظر: 
ظ 5 .20م ,!)( مكممالم هل معامض0 

)١6(‏ 12 .20ج ,أ معديمالقة ع0 هعاحين2) 

(53) 258 .وهم ,الا مكممالة 06 ععنمة 0 

(11) ذكر غوميث مورينو كثيرا من الأسماء التى اختفت اليوم والتى توضح كيف أن قرى هذه الأماكن كاتت 
مقسمة إلى أحياء لها أسماء خاصة. كلمة " حارة " فى تونس لها نقس مدلول كلمة " ملاح * قى المقرب 
أى مكان اقامة اليهود . انظر : 182 - 176 .0305 ,أآنا10100130) 6الكم 
لكن قى البشرات لم يكن الأقظ له مدلول سيِئ. وقد درس إيسيدرو دى لاس كاخيغاس بعض الأسماء فى 
كناءه : 322 - 295 0805 ,2/15/1105 إناضهلت 00/111105[ 
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(4) 14-15 2005م ,واع516 6( نات 112/16اناأناكنا١!!‏ ©89116م5 1 :أ2ن)رعيورط أياع ]| 
(19) 258 .020 ,!! ,511ةم) ويسميها قبيلة 
)٠7١(‏ 15 .80م ,قبربرتان 0 لت «حال 
حول الأماكن السورية 
لدراسة المدن والقرى العربية . انظر: 
21-22 .080 ,©5166 ©)( نات 113116الاأناكنا١1!‏ 15280116 ! :لهججع2:0] أيك | 
!١! , 205. 39-41 )7١(‏ ,جه |6110م95 7112/165أناكنا١!!‏ 05| 0 0112أكزا] : بجه20] 
327-32 2505م ١١,‏ ,312311202 06 10112كذا! : تتقامدعلة عاألعنلق ا 
(070) 296-297 .2905م ,201 56ةاوالق ع0 هعزبن:2 311 ودم ,للا وكتحوالق ع0 جعتجيةرن 
7/0) ( 1361 350) 513 ,( 1350 20 ) 403 .كودم ,ا مرلموط ول عوعاوة0 
يحدد مارمول مكان إقامة عائلة غمار 601132165 فى أحدشوارع غرناطة عام ١7-5‏ (ص ١127‏ ). 
(/) 207 هدم ,الل معيمالة 06 ععاصمة ني 
(0/) 255 ,232 05هم ,آلا ودعايمالق ع0 هعادةن) 
(0لا) ( 1445 310 ) 638 .0ه0 ,أا دنال 06 وعاصمةن) 
(7/0) حول هذا الموضوع هناك معلومات وقيرة ومتناقضة , ففى * تاريخ الملك خوان الثانى" (ص 55؛ ٠‏ عام 
5 ,مص "0ه : عام ١127552‏ ) وهق أقصضل مصدر بحكى متساة تلك الأسرة. قى التصف الأول 
من القرن الخامس عشر هناك أكثر من اسم إسيانى لينى سراج. هناك نصوص أخرى مثل : 070112 
4 وتم !1١51000610,‏ |0 تذكر اسما إسيانيا مختلقًا , وقى كتاب : 

9 .20م 120ئت؟[ ع0 كقعنندا أعناوثزآهاا 204 عأطدائع00:) إع0 عولعع ]1 ٠‏ 
ذكر ليطولات الأسرة بين عامى 1504 - ١837‏ أما القترة التالية لها مباشرة فقد تعرض لها إيرتاتكو 
دى يابيثا ( ص 5 ) وذكر أن بنى سراج * قدموا من الشاطىء الآخر المتوسط واستقروا فى إسياتيا 
وكلهم رغية فى أن يموتوا وهم يحاريون المسوحيين انظر كذلك : 

2 .50م ,ملجمعللهانا عع ا مدريد8 وروم 
(4/ا) 47 .0هم ,أنهولمالط! لذ ع0 وناعال»ه ,أهجدعاه2:0 الا | 
يقول إن بنى سراج ينتتسيون إلى قضاعة ( خزاعة ؟ ) ٠‏ ويقول غايانغوس فى طبعته لكتاب يدرو 
بارانتيس مالدوتادى إن ينى سراج من قرطية وإن جدهم كان وزيرا قى فترة الخلاقة, أى أتهم لم يكونوا 
أبناء أحد السراجين كما يقول إيرناندى دى بِايِيثًا. 
(5/) حول هذا الموضوع انظر دراستنًا : 1956 ,81620 ,1005ئهط بز 5 [1! 
(4) 517 ,514 .كوقهم , هاأتا عل جممؤم 
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(41) 239 .0هم ,1 هوأعنولط بز ولاأأ5 06 3أجع:2 00(] ! 
إن من يسمون " العرب " فى يلاد البرير وقى إسيانيا هم اناس يقيمون مع مواشيهم ويتتظون بحا عن 
المراعى من مكان إلى آخر  ١‏ 

(89) (1410 مائق) 029.325 ,|| مهبال و0 هعنية 0 

(47) ليس فقط فى البشرات وإنما قى أراغون وقالنسيا أيضا. ففى القرن السادس عشر كاتت أسرة ينى 
عامر فى يناغوائيل ( بين كيريا وفالتسيا ) تقول إن نسيها برجع إلى المتصور وإلى ملوك قالتسيا 
المسلمين. وقد حوكم عميد العائلة عام /ا65١‏ وهو شيخ كبير ...(*) ويتكر أثنار كاردونا ( ص 6غ , 55 ) 
يعض الشخصيات الموريسكية من سرقسطة وأويسكا ويارياسترو قيل إنها تنتسب إلى أسرة صاحية 
الحق قى العرش لو عاد الإسلام إلى إسبانيا. حول توقير الاتساب القديمة فى الأتدلس يقدم لنا مارمول 
( ص "١١‏ ) دليلا واضحا. لى صدقنا ما يذكره غاسبار أغيلار فى قصيدة طرد المسلمين من اسياتيا 
(ص 9 - -8) قإن الموريسكيين الذين أشعلوا الثورة قى فالتسيا قى عصر فيليبى الثالث كان من بينهم 
أبناء عائلات قديمة اشتهرت «الشجاعة. 

(4) سيكون من المقيد جدا رسم صورة لقرايات موريسكيى الجيال لقهم سير أحداث الثورة. لكن الأمر 
صعب حتى أو كان هناك عدد أكير من الوثائق يسيب تداخل الأسماء. ( هذه ليست مشكلة لو أن القائئم 
على البيحث يقهم العربية : المترجم ) 

(مه) 217 .وهم ,امصمقائة 
4 .50م بددملوعا/! عل ملماءن !ا 

(83) 144 ووط اموممالة 
كان لأسرته - حتى أيامنا هذه - أرشيف مهم لمن برغب فى دراسة تاريخ غرناطة فى القرنين الخامس عشر 
والسائس عشر. 

(0ى) 187 و25 _أمندرمدلا! 

4 .50م ,ت2ه0لعا! 0 1200ن1 أ 
يقول أورتادو دى مندوثا: " كان من نسل اين آمية وأحد أحقاد محمد ٠‏ وكان لهم فيما مضى ملك قرطية 
وآندلوثيا ' 

(ه) 188 و25 إمدمدالة 
وكان أحد الثقريين - السيد غوتثالى - معارضدا للقضية 
31 و25 .إمتردالا 

(4) 138 29م قالع الهد5 
تعريف لمصطلحى المهاجرين ‏ و الأتصار " [ المصطلحان مغروفان للقارىء العريى (المترجم) ] 

| .2505م , متك 065 مم1ؤ:0أقل! 65 ا : لهعريويتور2 ألاع‎ 44-54 )6١( 


ع( انظر قضية كوسمى بن عامر فى كتاب 'المورنسكيون الأندلسيون' لغارثيا أرينال » ترجمة وتقديم جمال 
عبد الرحمن. المشروع القومى للترجمة, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة 7١١“‏ . 
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)5١1(‏ 7 .50م ,10285 06 0و19(] 
8 - 7 .0205 ,نمت )ا 

(45) 273-274 .كوهم ,ونالاهل نطا 

59) 275-276 .كوكم ,وناللدل حرطا 

(45) 280-283 .2305م ,دلول رطا 

(54) 219 .وهم ,لزإعارقة عمع نينم 


(53) كنالقلصضم لذ ," 13218 قطا 06 0212دل/ دا مناوع5 كنااجلمكة لذ قء 5ع تهنا" عنفع١‏ كعدأاك 
55-١111 337-6‏ .5305م ( 1957 ) 


(590) 57- 55 .2395 1أن) .م0 : 165 

(54) 109 ,106 ,103 ,102 ,100 ,88 ,87 3905 .أله .00 : قمع 1 
هناك دراسات أخرى كذلك منها دراسة لتفس المؤلف عن عاتكتين أتدلسيتين من بنى مروان تشرت فى 
مجلة الأندلس )١51/-(‏ ص ,١1١7-57‏ والدراسة توضح اختلاف الأداء السياسى عند اختلاف الظروف. 
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الفصل الثالث 


. سكان مملكة غرناطة‎ - ١ 


درسنا فى القصل السايق أحد الملامح الرئيسية التى ميزت المجتمع الأندلسى 
والموريسكى بصفة عامة . وستخصص هذا القصل لتحليل الملامح التى أدت إلى وجود 
سلسلة من القروق بين أفراد ذلك المجتمع » وسندرس كذلك نوعية الصلات التى تريط 
الموريسكيين بمجتمع المسيحيين القدامى. وقد أشرنا قيل ذاك إلى أننا ننطلق من فكرة 
أن هناك فرقا مين الاختلافات الاحتماعية والثقافية والاقتصادية قى محملها وبين الواقع 
فى لحظة بعينها. إن فصلا كهذا ينيقى أن يبدأ بالإشارة إلى الكميات والأرقام الخاصة 
بالسكان وتقسدمهم. 

إن الإحصائيات الخاصة يعدد موريسكيى مملكة غرتاطة ويعدد سكان المملكة 
كلهم فى عهد قليبى الثانى لايمكن إلا أن تكون تقريبية(!) . من بين مجمل الأرقام التى 
أوردها مؤلفون عديدون سنختار يعضها ؛ إذ تظن أنها أكثر دقة. يقول المؤرخون 
- استنادا إلى المسلمين المتفائلين الذين كانوا يرون إمكانية انتصار المسلمين على 
المسيحيين إبان الثورة - إن مملكة غرناطة كان يها 86-٠٠‏ بيت موريسكى مسجل 
فى الضرائب المفروضة 18:02 ويضاف إلى تلك البيوت عدد . ٠‏ ٠ره١‏ فتدق كان يخقيها 
محصلى الضرائب الملكية يهدف الحصول على دخول غير مشروعة .)7‏ ' 

اذا اعتيرنا أن كل بدت كانت تسكن قيه أسرة نتكون من عدد الأفراد التى توردها 
الاحصائيات عادة . فإن بامكاتنا أن نقول إته قى عام ١674‏ كان هناك من ٠ ٠.‏ .”6 
إلى 5.٠٠٠٠‏ موريسكئ غرناطى. وإذا وضعنا فى الاعتبار درجة خصوية 
الموريسكيين العالية فإن بمقدورنا أن نضرب عدد الأسر فى رقم 5 أو رقم ا فيصل 
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العدد إلى ستمائة آلف أو سيعمائة ألق. لكن بيد أن أساس كل هذه الإحصائيات 
زائف وأنه لا يستند إلا إلى أمل البيعض فى وقت ما. ظ 

هناك شخص حذر وعلى دراية بالواقع - مولاى - تحدث فى مذكرنه عن خمسين 
ألف موريسكى , وذكر أن كل بيت به ثلاث نسوة (). إذا ضرينا العدد الذى يذكره فى 
رقم © فإن عدد الموريسكيين سيكون 5٠١‏ ألقا . وإذا ضريتاه فى رقم 1 فإن العدد 
يصل إلى ثلاثمائة آلف مواطن موريسكى . يبدو أن هذا الرقم أقرب إلى الحقيقة. 
لكن من بين الرجال المسلمين لم يزد عدد حملة السلاح عن عشرة آلاف ٠‏ أى أن 
الحروب لم تكن شاملة كما كان مظن . لكنها أحدثت آثارا ديموغرافية أكثر من تلك 
التى أحدثتها حروب الملكين الكانوليكيين. 

دؤكد كل الياحثين أن تلك الحروب أدت إلى خفض عدد السكان بنسية كييرة. 
ورغم أن يعض الباحثين تحركهم العداوة للملكين الكاثوايكيين ويعضهم الآخر كان يريد 
رسع صورة وردية اعيدقها الا أننا يجب أن نقبل أن اتخقاض عدد السكان كان أمرا 
حقيقدا. يذكر مارمول دى كارياخال أن غرناطة العاصمة قد يلغ عدد آرياب الأسر فيها 
ثلاثن ألقَّا أى أن عدد سكانها وصل إلى مائة وخمسين ألفا عام ٠ ١89/1‏ وأن عدد 
المقاتلين المشاة بها قد وصل إلى خمسة وعشرين آلف رجل . وآن عدد القرسان 
قد وصل إلى ثمانية آلاف ٠‏ بالإضافة إلى خمسين ألف مقاتل من اليشرات 17). 
إن صدق هذه الأرقام أمر محل شك » قفعندما حدث التمرد كان عدد أرياب الأسر قى 
حى البيازين عشرة آلاف طبقًا لما برويه مارمول نفسة("). أى أن عدد السكان كان 
خمسين ألقا ورغم وجود منازل مهدمة وأجزاء قد تم إخلاؤها إلا أننا لا يمكن أن تصدق 
أن عدد المطرودين من المدينة قد بلغ مائة ألقف. فى عام ١١1/5‏ قَدْر عدد أصحاب 
البيوت فى المدينة يحوالى ٠ 91-٠‏ أى أن عدد السكان قد يلغ ٠.٠هر054).‏ وتشير 
الاحصائيات التى أجريت بعد ذلك إلى زيادة العدد لكن ليس بالشكل الذى يمكننا معه 
الحديث عن عودة المدينة إلى سايق عهدها من حيث عدد السكان. إن الإحصائيات 
الخاصة بالسكان فى أماكن أخرى تدعونا إلى شىء من التحفظ. يقول مارمول دى 
كارياخال إن المرية - وهى أكثر مدن أتدلوثيا ازدحاما بالسكان المسلمين - لم يكن بها 
وى سما ست وك 1 أى أن عدد السكان المسلمين كان ييلغ ثلاثة الاف . 
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ويشير نونييث دى باردى إلى أنه خلال إعادة التوطين فى المدينة وصل إليها ١77‏ رب 
أسرة 9). وكان فى غواديكس :.١‏ أريعمائة بيت موريسكى أى أن عدد السكان 
المسلمين بها كان يصل إلى ألفى شخص!') . 


ولكى نوضح هذه الأفكار يمكننا أن نذكر أن انخفاض الدخول الملكية يسيب طرد 
الموريسكيين قد يلغ 8١‏ 5ر١٠‏ ؟ر7١‏ مرابطيا , وأن الاتنخفاض كان على التحو التالى : 


, الناحية الانخفاض فى الدخل الملكى 
١‏ البشرات #“مر؟لالارلا 2 عرامطنا 
19 غرناطة ل وال 
؟" بانا و ا مرابطيا 
بيليث ملقة. [1١عرا‏ را مابطنا 
ه26 غواأديكس ماكر مرايطي] 
5 المرية 1 اراءيىقت مرايطيا 
7 ملقة #؟اكر4قلار- ‏ مرابطنا 
04 مورشيتا دتدوطقةاءرت هرابظ) 
توتريل 06 آو- مواتل) 
٠‏ سمالويريتها #أرالكار ‏ عرابطنا 
١‏ الموتييكر ( المنقى ا ٠‏ آراااآر- مرابطيا 
١١‏ لوحاى قتسهطلق الحامة -هآره١ار-‏ 2 مرابطيا 
١‏ رونده ه٠56ره١٠آر-‏ عرانظ) ْ 


قإذا علمنا أن كل رب أسرة كان يدقع 011 مرابطيًا فبإمكانتا أن تقول إن عدد 
أصحاب البيوت من الموروسكيين كان يدلع 'ممر١؟‏ أى أن عدد السكان الموريوسككين 
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يبلغ ١659١6‏ نسمة/"') ١‏ وهى رقم أظن أنه أكثر دقة من تلك الأرقام التى أوردتها 
وثائق أخرى والتى تتحدث عن١/‏ - -4 آلف رب آسرة طردوا يعد الثورةء وهى ما يعنى 
أن عدد السكان الموريسكيين كان يبلغ 5٠٠١ - "6٠‏ آلف شخص(3!"), 

وإذا قيلنا الرقم الذى يذكره نونييث مولاى - ويتحدث عن 5٠١‏ ألف موريسكى 
أى "٠٠١‏ آلف موريسكى - قيمكن أن نظن أن طرد تصقهم كان أول نتيجة من نتائج 
الثورة. أما النتيجة الثانية فكانت التغير الملحوظ فى نسبة عدد السكان المسلمين فى 
مملكة غرناطة . [ْ 

هذه المملكة - شأنها فى ذلك شأن بقية ممالك أندلوثيا خلال العصر الإسلامى - 
كان يسكنها مواطنون يختلقون عن يقية مواطنى إسياتيا. ولكى ندرك مغزى هذه 
النقطة علينا أن نراجع الإحصائيات القديمة. إذا نظرنا إلى إحصاء عام ١141/‏ سترى 
أن مملكة رتاطة كان يها 191/8 رب أسرة من الوجهاء فى مقايل ا5460؟ من 
القلاحين و 45140 من العمال. أما فى ليون فإننا تجد ١7‏ -؟7 من الوجهاء فى مقايل 
7١17‏ من القلاحين و ١7٠1١١‏ من العمال . وهذا يعنى أولاآ أن كثيرا من الوجهاء كان 
يزرعون أراضيهم بأآتقسهم ء إذ إن سكان ليون فى مجملهم كانوا أقل من سكان 
غرتاطة('١).‏ 

إن زيادة نسبة الطيقة الدنيا ترجع إلى عهود قديمة . ققى عام ١156١‏ كان فى 
غرناطة 5٠٠٠١١‏ رب أسرة منهم ١447‏ فقط من الوجهاء والباقون من العامة7") . 
إن الوعى الطيقى قى بلد لا يقطنه إلا القليل من التبلاء كان وعيًا ملحوظًا » خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتيار أن المملكة كان بها عدد كبير من القرى التايعة للإقطاع. 
إن إحصاء عام 141 ذاته بيين أنه من بين ١5‏ مدينة و5 قرية و4؟١‏ منطقة وعشر بلدات 
لم يكن هناك سوى مدينة واحدة و١١‏ قرية و7 منطقة وبلدتين تايعتين للإقطا .)١9‏ 

كانت طبقة التيلاء إذن عنصرا محدودا بالمقارنة يالوضع فى الشمال. كان التجار 
والصناع والحرفيون والخدم ( وكان هؤلاء كثيرين جدا ) يشكلون الطبقة المسيطرة , 
لكن وضع الموظف الملكى والقسيس والراهب و المسيحى القديم العامى والموريسكيين 
كان وضعا معقدا. كل ذاك كان يسهم فى إيجاد حال من الفوضى والتامر حتى فى 
العاصمة. كان الرأس كييرا والجسد صغدرا. 
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" - المدينة وصفاتها : 


من منا لم يقرأ تقريظًا لغرناطة ؟ منذ عصر ابن الخطيب وحتى القرن السايع 
عشر نادرا ما نجد مؤلفا لم يتغن يجمال غرناطة . هذا الجمال الذى أسهم فيه جهد 
الرجال والطبيعة الخلاية"') . إن الأوروييين الشماليين قد أسهموا أكثر من غيرهم فى 
إشاعة فكرة أن الحياة فى غرناطة تعدل الحياة فى جنة. انظر مثلاً ما ترويه دوقة 
أبرانتيس 85620165 على لسان سقير السويد فى كل من فرنسا وإسباتياء كونت كروتز 
(1785- 1726) حتببيت )١١(‏ , 

على ضوء الوصف القديم رسمت صورة الحياة فى غرتاطة خلال القرون الأخيرة 
من العصور الوسطى : حياة هاتئة » أتاس مرهفو الحس يعشقون الشعر ذا الألفاظ 
الرناتة'') وإن كان مبتذلاً. لكن يخطئ منْ يقول إن ذلك الانحطاط أو الأنثوية لا تشوبه 
قسوة فى العادات وعتف فى المعاملة. إن هذا الاختلاط بين الأضداد - وهو أمر 
صعب التخيل - قد حدث بالقفعل فى مرات عديدة فى العالم الإسلامى وفى 
الإميراطورية الرومانية فى عصورها الأخيرة وقى مجتمعات أخرى لسنا قى مجال 
الحديىث عنها الآن. 

اليوم - أكثر من أى وقت مضى - ينبغى أن نتتذكر ذلك . لأن العنصرين 
التقيضين لهما آثار واضحة : أكثر وضوحا مما حدث فى العصور الحديثة فى أورويا. 
لا ء لم يكن كل شىء هانئًا فى غرناطة مدينة الكروم عندما ازدهر شعراء ينى تصر. 

كانت شوارع الكثير من أحيائها ضيقة وقذرة ٠‏ وشديدة الظلام ليلا » ويالتالى 
خطرة » وكاتت البيوت مزدحمة بأهلها وكانت حالة السكنى سيئة , وكاتت بتايات 
قديمة تتهدم نظرأ لإهمال طبقة الأغتياء الجشعة ونظرا لعجز الققراء إزاء ارتقاع 
أسعار مواد اليناء وارتفاع الضرائب/*). إن اين الخطيب الذى يشير إلى كل هذه 
الأمور يقول أيضًا إنه لم يكن هناك احترام تلرجال السلطة وإن التساء لم يكن 
(*) تذكرنا هذه الفقرة بالحديث عن ولع يعض الأوروبيين بالحضارة اليوتاتية القديمة لدرجة أتهم نسبوا إليها كل 

قضل. ونزعوا عنها كل نقيصة. فى مواجهة هذا الرأى المتحمس ذكر يعض المقكرين - الأوروبيين أيضا - 


أن الصورة لم تكن وردية تماما ٠‏ فقد كانت الرشوة منتشرة فى أثينا وكانت هناك عيوب أخرى. (المترجم) 
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مقتصدات » بل راغبات فى التفاخر )١21(‏ . كان من أسباب إشاعة الزعزعة وضعف 
الدولة قدوم المرتزقة الأقارقة الذين كاتوا لصوصا وفخورين يأتسايهم . وقدوم التازحين 
من أراضٍ فقدها الإسلام » وكان هؤلاء يقيمون فى أحياء خصصت لهم. 

ذكر المؤلفون أن حى البيازين قد سكنه مِن هريوا من بايثا 83628 وأورييدا 
عام بعد استيلاء قيرناندى القديس عليها. ورغم أن أصل كلمة الييازين لا يعود 
الى هذا الحدث إلا أنه من الواضح أن هذا التاريخ قد ألقى بظلاله على المدينة/١).‏ 
يعد ذلك بكثير قام المسلمون الذين طردهم فيرتاندى لدى استيلائه على أنتيكيرا (:؟) 
(التى كان بها 078؟ شخصًا منهم 440 من حملة السلاح و٠7‏ من النساء و7 طقلاً)(") ‏ 
قاموا بيناء حى أنتكيريلا. وكان الشعور يالضيق يتزايد إزاء انتصارات الملكين 
لكاثوليكيين 9 

إن كل ميالغات كتّابٍ القرن السادس عشر حول مزايا غرتاطة وسكاتها 
وحصوتها ...الخ يجب أن نعيد التظر فيها على ضوء هذه الوقائّع. كانت غرتاطة مدينة 
عظيمة دون شك فى القرن الخامس عشر , لكن داخل أسوارها وأبوايها كان يعيش 
أناس مختلفون عن يعضهم اليعض . يشيع بينهم عدم الثقة. كانتت أحياء غرتاطة 
- مثل أحياء مدن مغربية قورنت بها - كل حى تحيطه حصن ييواباته الخاصة("") . إن 
المتع التى يتحدث عنها الشعراءط*") كانت تصاحيها أخطار : إن العظمة والتعاسة 
كانتا متلازمتين. هذا ما يشهد به رحالة فى القرن الخامس عشر وآخر من القرن 
الثامن عشر (5"). 


” - عناصر السكان : 


كان موريسكيو غرناطة من حيث الأصل عبارة عن خليط من العرب والسوريين 
واليرير وأهل البلاد الأصليين واليهود الذين كانوا فى المدينة » يالإضافة إلى يعض 
السود وأصول أخرى مختلقة كالقرس والهتود والأتراك. 
من المعلوم أن أراضى غرتاطة! '"- من قديم الزمن - قد سكنها السوريون 
وقبائل عربية. لكن ذلك لم يمنع أن تسمى غرناطة مدينة اليهود * "وات يخزاند 
فيها العنصر اليريرى (8"). 


فى القرن الرايع عشر كان هناك أناس يتواقدون من جميع أتحاء العالم الإسلامى 
ويشتغلون بالفن والتجارة . وكان بعضهم يحيك المؤامرات. إن اين بطوطة - الذى 
أمضى وقدًا فى غرناطة (ووجد فيها ما يشبه يلاد فارس) - قد تعرف على شخص من 
سمرقند وعلى شخص آخر من تيريز » وعلى شخص آخر من قونيه 18دن»ا وعلى انتين 
من الهند(؟") . يجب أن نشير أيضا إلى أن كتاب ' تاريخ الفونسو الحادى عشر" يقول 
إنه خلال تلك الفترة كان الأتراك يشتركون قى حروب الممالك الإسلامية قى القري(") . 


من المؤسف عدم وجود دراسات أنترويولوجية موضوعية لسكان غرتاطة ٠‏ لكن من 
المؤكد أن سكان غرناطة فى مجملهم يشيهون أولتك الذين يعيشون فى ساحل اليحر 
المتوسط فى الشمال الإفريقى والذين يعيشون فى الجزء الداخلى من آسيا ( المتاخم 
لأورويا ؟ ) . لاشك قى أن عتصر السود قد أسهم فى تكوين سلالة سوداء » وأن هذه 
السلالة كانت تتجدد باستمرار حتى القرن السادس عشرء فقد كان لدى الموريسكيين 
عبيد من السود ٠‏ وكان أحد أسياب ثورتهم يكمن فى ضرورة حضور كل من له عبيد 
سود - ومعه التصريح الخاص - لمقايلة رئيس محكمة غرناطة . وأن تفحص كل تلك 
التصاريح القديمة!'") . 

وقد أجاب نونييث مولاى - فى مذكرته التى أشرنا إليها كثيرا - بأن ذلك الإجراء 
ظالم » وأن عدد العييد السود الموجودين فى مملكة غرناطة مبالغ فيه(" . وقد ذكر 
مولاى أن عدد العبيد السود لايزيد عن أريعمائة ٠‏ لكن من الغريب - لو أن ذلك الرقم 
كان صحيحا - أن يتخذ إجراء للحد من عدد السود. كان العبيد خاضعين . وكان 
يسهل تعليمهم مبادئ الإسلام("") . وكانوا يتميزون بالإخلاص إلى أقصى حد (4"). 
كان من العادة جلب العبيد من غيتيا إلى سواحل إفريقيا الشمالية ومنها إلى أورويا. 
كان البرتغاليون هم أول من استخدم طريق " العاج ' اليحرى كما هو معلوم. لكن من 
المعلوم أيضًا أنه منذ قديم الزمان كانت هناك تجارة رقيق تمر عبر الصحراء. إن هذه 
المعلومة وتلك توضحان كيف ظهرت بالقرب من مدينة جاو النيجيرية الفقيرة تنقوش 
عربية شبيهة بتلك التى نجدها فى غرناطة والمرية 2" . 

ورعّم أن الموريسكيين كانوا يحتقرون السود إلا إنه من الواضح أن تساء السود 
كن يحظين باحترام خاص. ولهذا كان العديد من زعماء الثورة الموريسكية من الملونين , 
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إذ كانت أمهاتهم من السود. وعلى سبيل المثال فقد كان أندريس دى أراغون أسود 
المرية شهيرا" . لكن أحد القادة البارزين كان فرج وهى أسود من تركى #ناي,ه7 
ويذكر بيريث دى ايتا أن فرجًا " كان ضئيل الجسم لكن أحدا لم يكن يضارعه شجاعة 
وإقدامًا " 9') لم يكن السود يتواجدون فى الريف فقط يل فى مدينة غرناطة أيضا , 
ويخصص بيرموديث دى بيدراثا - فى كتايه " تاريخ غرناطة وفضائلها ' - فصلا عن 
"ثلاثة من العييد السود عاشوا فى المدينة" . أحدهم كان المعلم خوان لاتيتو ( المولود 
فى إثيوبيا )2 , أما الآخران فكان كل منهما ابنا لرجل أبيض وأم سوداء . وهما 


الراهب كريستويال دى مينيسيس والسيد أورتيث . وأن تتحدث عن كانالينا دى سونو 
الطوذة المتميةة (9"). ظ 


لكن - ضد ما يمكن تصوره - لم يكن من الممكن قى عام ١66٠‏ أو قى عام ١١65١‏ 
تحديد الاختلافات العنصرية بين الموريسكيين والمسيحيين القدامى فى كثير من قرى 
غرناطة والمرية ومرسية. إن الفروق كانت مجرد قروق اجتماعية. كان القرق يكمن فى 
اسم عائلة الشخص ودبيانة أبيه. هكذا كان المسيحى القديم - الذى هو من الوجهاء - 
يمكن أن يكون ايذا لأم موريسكية وحقيدا أجدين موريسكيين. وعلى سبيل المثال فقد 
ذكر مارمول - فى معرض الحديث عن الحوادث التى ارتكيها توار فيريرا قى اليشرات - 
أن الثوار قتلوا " أرملة موريسكية كانت زوجة لمسيحى وتدعى إنيس دى ثيبيرا » لأنها 
لم توافق على أن تكون مسلمة مثلهم ٠‏ وقالت لهم إنها مسيحية » وإنها لا تطمع إلا فى 
أن تموت من أجل المسيح * (:*) . من تلك الزيجات ولد أطفال أصيحوا فيما يعد 
قساوسة كاثوليك , وكان أقرياؤهم من ناحية الأم يكرهونهم. بعد رواية هذه الحادثة 
بقليل يقول مارمول - وهو يصف موت خيرونيمى دى ميسا قى بيتريس - * إن الثوار 
قطعوه إريًا أمام والدته التى كانت من أصل موريسكى ثم أصبحت مسيحية '(41) ١‏ 
ويعد ذلك يذكر أن أهل مورتاس ' قتلوا كاتالينا دى أرويى وهى موريسكية وآم لأوكانياء 
لآنها قالت إنها مسيحية7'*) كما يذكر مارمول أن توريخوس (الذى كان وسيطا بين 
الطرفين وممن يحصلون على معاش من الكتيسة) كان من أم موريسكية أيضًا(”*) . ويبدى 
أن أبغض رجال الدين المسيحى ذوى الأصل ال موريسكى كان هو الأب اليوتوبو , وكان يسوعيا 
ذا نقوذ(*) ولعل أكثر التصوص تعبيرا عن ذلك الوضع لم يكتيه مارمول» بل كتبه 


00 


بيريث دى إيتا , فحين تحدث عن المسيحيين الذين حاصرهم المالح فى كاتتوريا ذكر أنه 
كان فيهم شيخ و جيه يدعى فيرناتدو دى المدويار » وكان رجلا صالحا وكان ينحدر 
من أصل عائلة لدويار فى مرسية » ورعم أنه كان هو وأبوه وجده متزوجين من 
مسيحيات تنصرن حديةًا فإنهم لم يفقدوا مكانتهم الاجتماعية ولا أهلية حمل السلاح. 
فقد كانوا مسيحيين قدامى ويعرقون بهذه الصفة "2 . ورغم أن إسياتمًا من الوسط 
له أقارب قى الشمال مثل لويى دى بيغا كان يدرك الفروق الطبييعية بينه ويين 
الموريسكيين! *. إن الأمر فى الجنوب لم يكن سهلاً؛ قالرجل الأسمر كان هو السائد 
وكان هو الذى يحترمه الناس وينظرون إليه على أنه ينجي ذكورًا أشداء ونساءَ جميلات . 
إن بيريث دى إينا نقسه - عندما يصف ابن أمية - يقول : ' كان السيد قيرناتدى الذى 
نتحدث عنه شايا فى الثانية والعشرين . لحيته قصيرة ٠‏ ويشرته سمراء . عبتاه 
واسعتان ولونهما أسود ٠‏ وكان رشيقا » وكان يبدو من مشيته وقامته أنه يحمل الدم 
الملكى... 7" . وإلى جاتب صورة الشاب الأسمر الأرستقراطى يمكتنا أن تضع صورة 
الشيخ المتقدم فى السن الذى تجرى قى عروقه نقس الدماء . إن بيريث دى إيتا تقسه 
هى الذى يصف الركيمى قائد يلاد غواديكس بهذه الكلمات: 'كان فى أوج تضجه.ء وكان 
الشيب يتسلل إلى شعرهء كان طويل القامة ضحم الجسد ويشرته سمراء..."(44). 


* - فروق بين عناصر الموريسكيين : 


كان المجتمع الموريسكى من الداخل غير متجانسء وكان يتكون من عتاصر 
بيعضها يتحدر من أصول ملكية قديمة ويعضها الآخر أصله أسود متواضع » وفيه من 
المرابطين والققهاء ويعضهم كان يعد من الأولياء والصالحين ٠‏ وكان قيه الملحدون ومن 
تحوم حول عقائدهم الشبُهات . كانت هناك ظروف كثيرة أسهمت قى بقاء اللغة العربية 
والدين والأزباء والعادات ووحدة الوعى. لكن كان هناك كذلك وعى بالاختلافات المترتية 
على اختلاق الأصول والطبقات. كانت هناك عوامل اختلافات أخرى » وكاتنت تتمثل فى 
الوضع الاقتصادى للأقراد وتوزيع النشاط الاجتماعى ثم جغرافيا المناطق. سنتحدث 
عن كل ذلك. 
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كان الموريسكى الغرناطى الأصيل يستطيع أن يميز العناصر الآتية فى المجتمع 
الذى يعيش فيه: ْ 

-١‏ الغرّاة : وكان هؤلاء مسلمين من اقريقيا ٠‏ عييدا أو أسرى محررين بعد أن 
استقروا قى جيال الجنوب وتزوجوا من نساء البلاد بعد أن استولى المسيحيون على 
غرتاطة . كان كثير من أواتك " الغزاة" نحو عام ١614‏ لهم أبناء وأحفاد متزوجون!!؟*) 
وكانت لهم أتساب مختلقة على ما يبدو (:"). | 

؟ - المدجتون القدامى : والذين يشير إليهم نونيث مولاى(!*) . كان السادة 
الذين وفدوا إلى غرناطة قادمين من الشمال فى عصر الملكين الكاثوليكيين قد أحضروا 
معهم مسلمين كانوا يقيمون فى بلادهم ٠‏ وكاتوا خاضعين لهم قيل سقوط غرتاطة » وقد 
حظى هؤلاء بمعاملة مختلفة حتى فى سنوات الحرب. وعندما أمر خوان دى أوسترياس 
بإخلاء حى البيازين » بقى المدجنون قى المدينة باعتبارهم أكثر ولاء من غيرهم"*) وكان 
للمنجتين نفوذ فى غرناطة بعد ذلك فسنتو]ت/27) : 

“' - أما المتحدرون من عائلة كانت مسيحية ثم أسلمت فقد كانوا يثيرون 
الكراهية. وكانوا يسمون إيلشى' . كان أجدادهم قد تحولوا من المسيحية إلى الإسلام 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرة'*) . وكان منهم كثيرون يعيشون فى غرناطة 
وقت استسلامها . وقد أدت الإجراءات التى اتخذها ضدهم معاونى ثيستيروس إلى 
قيامهم ياعتصام شهيرا؟*) . 

5 - الموريسكيون ذوو الأصول الأراغونية . وكان هؤلاء قد تشيعوا بالثقافة 
المسيحية على الأقل فى الظاهر . وكانوا يقولون إنهم يعملون بالتجارة مثل المدجنين 
القدامى . بينما كان " الغزاة" أهل حرب'"). 

وقد أرسى ابن خلدون قاعدة أن أهل الريف أكثر شجاعة من أهل المدن "*), لكن 
السكان الذين يعملون بالزراعة ويسكنون يجوار المدن كانوا يخضعون لسلطة أفل 
المدن0") . وييدى أن الحياة فى غرناطة كانت تسير وفق هذه القاعدة , ففى المدينة 
(التى كانت تعتبر شبيهة يمديتة فاس) كانت هناك عائّلات مرفهة تقيم فى بيوت تختلف 
ياختلاف فصول السنة ولديها بيوت للتنزه قى غوطة غرناطة!"") . لم يشا الموريسكيون 
الأثرياء أن يتورطو! فى أعمال العنف , بل كانت حياتهم مرفهة . ورغم أتهم كاتوا 
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يكرهفون المسيحيين فى أعماقهم فقد كانوا يحاولون إخقاء ذلك الشعور . 
دل والتخفيف منه|("') . وخلال الثورة كانت مشاركة هؤلاء فيها محدودة جدا. لكن 
ثرواتهم أذكت روح الجشع والحسد('') . كانوا يتاجرون على نطاق واسع مع يلدان 
بعيدة , وكاتوا يوفرون فرص عمل للفقراء الذين كانوا يعم لون حمصارين أو تقالين 
أى حرفيين أو صناعا أى فى تجارة التجزئة9''). كان حرير غرناطة سببًا فى تكوين 
ثروات كبيرة ٠‏ لكن الموريسكيين - إلى جانب كونهم صناع حرير - كانوا تساجين 
مهرة ونجارين...إلخ. وكانوا يعملون وفقًا لنظم تختلف عن نظم أمثالهم من المسيحيين. 
وقد رأينا كيف حافظ الملكان الكاثوليكيان فى البداية على التظام الإسلامى الخاص 
بالحرق7'') . كان المسلمون الذين يسكنون المدينة فقراء بشكل عام . وكاتوا يدفعون 
بأبنائهم للعمل متدريين لدى الصناع مقايل أجرا؟') . كان بعض زعماء الثورة حرقيين 
معروقين . قكان فرج بن فرج صياعًا ٠‏ ولهذا كانت له علاقات فى جميع أتحاء 
المملكة'). وكان ابن داود كذلك صياعًا .)'١(‏ إن الدور الذى لعيه بعض صتاع اليرادع 
وشماع يُدعى الإديليت ©5461 ا ويناء يدعى فرانثيسكو ين آدم ('') كان دورا يارر . 
تحت قيادة كل هؤلاء كانت هناك جموع من الصناع والمتدريين تتلقى منهم 
التعليمات() . وعندما طرد أهل البيازين " رحل شياب وشيوخ ومعهم صناع كانتت 
المدينة فى حاجة إليهم ورحل أناس من أهل القضل * .)١9‏ 
ومنذ عام ١5١٠‏ تقرييًا وحتى عام ١66٠‏ كانت القرارات المتعلقة يتنظيم الحياة 

فى مديتة غرناطة تعكس رغبةٌ كبيرة فى التوفيق بين القريقين ٠‏ رغم أن متاقسة العمال 
المسيحبين القّدامى للموريسكيين كانت تتخذ طايعًا أكثر حدة بمرور الوقت . 
إن القرارات اليلدية الصادرة عام 1607 تعكس روح العمل تلك » رغم أنها لا توضح 
تنظيم الصناع الموريسكيين ودورهم فى المقاومة ٠‏ وهم يختفون وراء قضائل مسيحية 
كالتصدق والاحسان!"'). لقد كان هناك مستشقى موريسكى له اسم مسيحى وكان 
يستخدم فى الاجتماعات والتآمر (1). 


من السهل أن تفترض أن وجود وجهين لكل وظيفة كان يؤدى إلى مشاكل . 
وأن وفرة إنتاج الموريسكيين كان يقلق الصناع المسيحيين الذين وقدوا إلى المدينة . 
لكن الرغية فى إزَالة تلك التوترات كانت واضحة , وهكذا » قفى احتقال الموكب - وهو 
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احتفال كان يجرى فى غرناطة بوقار شديد - كانت هناك رايات تظهر بقظام خاص 
مبنى على الحرق لا على الأجناس: فى اليداية كانت تسير راية صنّاع السلاح 
والسكاكين ثم صناع الحرير والخياطين والنجارين والبنائين والنساجين والإسكافيين 
والدباغين ورعاة الغنم والحدادين واليستاتيين وأصحاب الحانات وأصحاي الفتادق 
والعطارين والصباغين وصانعى الأوانى وبائعى الملايس ("). 

ان قرارات عام تتضمن مسمنات لأريع وسيعين حرقة » فى كذير منها كان 
هناك طراز مسيحى قديم وطراز موريسكى7('") . ولا تخلو تلك القرارات من أسماء 
عربية لحرف وإشارات لصناعات إسلامية!؛") . ففى القرارات الخاصة بالنجارة - على 
سبيل المثال - هناك إشارة إلى نجارة الزخارقف7”') وهناك فقرات تشير إلى خلاخيل 
المسلمات 9') والمسامير الموروسكية 9). 

لم تكن عاصمة المملكة ققط هى التى يتواجد فيها حرقيون كثيرون ٠‏ بل كان ذلك 
الأمر موجودا فى مدن أخرى أيضا » ففى أوخيخار 36إَنإلا على سييل المثال متح 
الحدادون وصناع الأحذية والخياطون الأمان للمسيحيين المحاصرين بعد استسلامهم 
ايان الثورة 9"). لكن هذه الأحداث التى تعكس وجود صداقة ومودة هى أحداث 
لا تعبر عن الواقع الذى كان موجودا. إن التصوص الأكثر تعبيرا عن الواقع هى 
التنصوص التى تشير إلى الحرقفى الموريسكى كمسلم متمسك يدينه ويشعر بكراهية 
نحو المسيحى ٠‏ تلك الكراهية التى يمكن أن تكون ذات دوافع اقتصادية. إن أسماء 
وحرق رزعماء الثورة تكقى للدلالة على ذلك. 

كانت هناك عناصر أخرى من السكان أقل أهمية وستتحدث عنها بايجاز . 
إن الحياة الصناعية فى غرناطة - مظها فى ذلك مثل مدن كثيرة قى شمال إقريقيا - 
يبد أنها ظلت لعدة قرون مبنية على أساس الحرف(7'"). لكن بالإضافة إلى تخصيص الشوارع 
والمبادين والبوابات كانت هناك فى المدينة محلات ٠‏ أصحايها أشخاص متواضعون. إن 
صورة ذلك الموريسكى الذى يبيع أشياء رخيصة - وهى صورة شبيهة بتلك التى تراها 
فى المدن المغريية - كانت صورة مالوفة حتى فى القرن السايع عشر(”*). وكان الجدل 
أو الفصال يسهم قى أن تكون غرناطة أرخص المدن الإسبانية من حيث أسعارها(!*). 
وكانت المحاصيل التى تأتى من غرناطة ومن المناطق القريبة منها وفبرة (7*). 
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ه - الموريسكى الفلاح والموريسكى ساكن الجيل : 


شتهر الموريسكيون كزارعى بساتين شهرة ذائعة ٠‏ وقد 0 
م22 القدامى قى هذا المجال . يقول تاياخيرو فى وصقه لغرتاطة : 
الموريسكيين لا يتزايدون » بل يتناقصون . وهم الذين يمتلكون الأراضى انوع 
بأشجار مختلقة , وإن الإسبان - فى غرناطة وفى بقية أنحاء إسبانيا - ليسوا من 
الصذاع المهرة . ولا يزرعون الأرض عن رغمة"9 . 

حول هذه النقطة ينيغى أن نكتب بعض التعليقات . عندما يتحدث المؤرخون 
الملتعاطقون مع العرب عن ازدهار الزراعة فى إسباتيا على يد العرب يجب أن يكون 
حديثهم بالتحديد عن البساتين. ومن بين الاختلافات بين الموريسكيين والمسيحيين 
القدامى التى أشار إليها المؤرخون يبرز موضوع استغلال الأراضى. وهناك نصوص 
عديدة تبرز فيها عداوة المسيحيين القدامى من زارعى المحاصيل لزارعى البساتين 
الذين كانوا يعتنون بريها ويزراعة أشجار متتوعة فيها ٠‏ يل إن بعض ال مؤلفين الذين 
أشاروا إلى تلك العداوة عبروا عن كراهيتهم للبيئّة التى توجد فيها النساتين. إن 
الراهب ماركوس دى غوادالاخارا مثلا يحدثنا عن وادى ريكوتى فى مرسيه وسكانه من 
الموريسكيين فيقول : ' فى هذا المكان توجد الأراضى التى ذكرناها وتكثر فيها أشجار 
الليمون واليرتقال وكل أنوا ع الموالح ٠‏ لكن هذه الأماكن لا يوجد فيها خبز ولا أى شىء 
ضرورى لحياة الإنسانء والمكان غير مناسب للإقامة ولهذا فإن سكانه فقط هم الذين 
يعيشون فيه وهم راضون ٠‏ فكلهم ينحدر من أصول إسلامية * (:*). 

ومن المفيد أن تقارن رأى الراهب ماركوس برأى مثقف وتاقد لكتنه يحب بلده 
ولا يتردد فى إعلان أن بساتين مرسيه هى أفضل شىء فى إسيانيا(**) . لكن الراهب 
ماركوس لم يكن الوحيد الذى يقول ذلك. إن أثتار كاردونا - وهى مسيحى قديم من ٠‏ 
أراغون - كان معتير زراعة اليساتين أدنى مرتية ضمن مراتب الزراعة. إنه مداقع عما 
يمكن أن نسميه ' أسطورة الشعير" التى ألحقت بإسياتيا كثيرا من الأضرار10*) . 
وهناك راهب آخر كان من أنصار طرد الموريسكيين - وهو بليدا - عارض ما قاله 
ناباخيرى وعارض كل من ذهب إلى أن تأخر إسبانيا فى الزراعة كان بسيب طرد 
الموريسكيين . يقول يليدا إن المسيحى القديم أصلح للزراعة من المتتصرين حديكًا (4). 
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لتضع كل واحد فى مكانه الصحيح ء لنقل إن الموريسكى كان زارعا للبساتين وإن ' 
المسيحى القديم كان متخصصًا فى زراعة القمح والشعير. إن زارع اليسساتين 
الموريسكى الغرناطى هو شخص بكثر ذكره فى الأدب » ويمكن أن نذكر قصة “حوار 
بين كلبين” لثيريانتيس» فهى قصة تتضمن فقرة مناهضة الموريسكيين!**). كانت 
البساتئ المؤحودة حول الديتة ملكا للازراء فى معظامها عند عصير علوك يتى تصير. 

إننا نعلم على سييل المثال أن أم وأخوات وزوجة أيى عبدالله الصغير كانت لهن 
فى غرناطة واليشرات ممتلكات كثيرة ومعاصر للزيوت وطواحين غلال وآفران ومحلات 
وقنادق...الخ , لكن لاشك فى أن ما حزنوا على فراقه عند رحيلهم كانت اليساتين 
الجميلة والحدائق والتى استولى عليها مسيحيون من ذوى النقوذ (41) . 

وإذا خرجنا عن نطاق غرناطة وغوطتها فإن الناظر كلما توغل فى المناطق الجبلية 
يدرك أن خشونة الناس تزداد. إن الموريسكيين الأكشر إقدامًا كانوا من سكان 
البشراتء أما أكثرهم رقة فى التعامل قهم سكان ماركيزية ثينيتى("') والينيويلاس(!'). 
ريما كان أهل اليشرات هم آخر من تقبل الإسلام فى الجنوب » وكانوا هم أيضا آخر 
من تقيل المسيحية يعد سقوط غرناطة . 

كانوا يتحدثون العريية مختلطة بلهجات عديدة. إن فراتئيسكو توتييث مولاى قى 
مذكرته التى قدمها احتجاجا على قرارات يناير عام 1671 يقول : " كم من الأشخاص 
موجوبون قى هذه المدينة وقى قرى خارجها لا يتحدثون اللغة العربية إلا وكل منهم 
له لهجة مختلفة عن الآخر بحيث أنك بمجرد أن تسمع شخصا من البشرات يتحدث 
تعرف أنه من البشرات؟ لقد ولد هؤلاء الناس وتريوا فى أماكن صغيرة ولم يسمعوا 
اللغة الإسيانية أبدا وليس هناك من يقهمها إلا القسيس والعريف ٠‏ وهؤلاء يتحدثون 
دائما بالعريية. 0 

يشير مولاى هنا إلى التقسيمات التى ظلت شائعة إلى اليوم فى البيشرات وفى 
الأراضى المجاورة لها والتى يطلق عليها " طاعة " وهو اسم حاول الياحثون الوقوف 
على أصله!''). كانت "الطاعة" أرضا تضم ألقا أى ألقين من الرعايا الخاضعين بالقوة , 
وكان هؤلاء بطيعون قائدا فى أمور الدنيا » أما فى أمور الدين فكان لهم فقيه9؟؟) . 
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كانت " الطاعات " التابعة للبشرات التى يذكرها مارمول ويصف بعضها هى : أوخييا , 
بوكيرا » قريرا » خوييليس , السهل الكيير » السهل الصغير , أوخيخار . بيرهًا , 
أندراكس . دالياس . لوشار ٠‏ مارشيتا (60), 


كان لكل ' طاعة ' عدة قرى, وكانت كل قرية تتضمن عدة أحياء . واللقفظ 
بالإسيانية يوحى يأتها كانت بيودًا ريفية متعزلةل'. وقد فقدت الأحياء - " حارات " 
باللغة العربية - أسماءها فى بعض الأحيان. وكان من المعتاد أن تكون هناك مرارع 
أو ضياع(''). وكان لكل حى جامع ٠‏ أى مكان تُعقد فيه الاجتماعات الدينية و " رايطة " 
و مقاير » وقى بعض الأحدان كاتنت هناك حمامات40) . 


*: - الريف وتنظيماته : 


كانت ' الطاعات ' عند سقوط غرناطة ممتلكات دارت حولها التكهنات. رأينا كيف 
أن أبا عبدالله الصغير امتلك يعض منها كتعويض ٠‏ وقد حظى مسلمون من الوجهاء 
التابعين له على تعويضات مماثلة من قيل الملكين الكاثوليك(11) . وقد استمر نظام 
الاقطاعيات المجراً أة فيما بعد. لكننا نستطيع أن نقول إنه حتى وقت أن كان أيوعيدالله 
ملكا صغيراً كانت ممتلكاته متوسطة بالتسية للإقطاعيات قى إسيانيا . 


ولكى تتكون لدينا فكرة عن حجم إقطاعياته الأخيرة يمكننا أن نطالع قائمة 
ممتلكاته التى باعها عندما قرر ( أى أأجبر على ) الرحيل إلى إقريقيا. يعترف أيوعيدالله 
نقسه أن بيرخا ومارشينا كانتا تدران عليه خمسين ألف عملة سنويًا. وكاتت أتداراكس 
ولوتشار تدران عليه سبعة وأريعين ألف عملة سنوية » وكانت خوبيليس تدر عليه دخلاً 
قدره ثلاثون آلف عملة سنويا ٠‏ أما أوخيخاز قكانت تدر عليه دخلاً قدره اثتتان 
وعشرون ألق عملة. بالإضافة إلى كل ذلك كان أبوعبدالله له حق فى كل ميراث ونتسية 
من العقويات المالية التى تفرضها المحاكم...إلخ . كل هذا بالإضافة إلى الهيات. عليتا 
أن تضع قى الاعتيار أن العملة 0©653:16 كانت منذ سنوات تعادل عشر يزيتات فضية 
وأن الملكين الكاثوليكيين قد منحا أيا عبدالله الصغير واحدًا وعشرين ألق عملة قشتالية 
ذهبية تعويضا له( ') . بعد ذلك يسنوات - ولدى طرد الموريسكيين من إسباتيا - كان 
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دوق غانديا سيدا على غانديا وأوليبا وفويتتيديى ومورلا (فى مملكة فالنسيا) وكانت له 
سلطة على ستين آلف شخص .ء وقد وصل دخله السنوى الى ه١؟١ره؟‏ عملة فالئنسية 
وثمانى عملات 5461005 . وقد أدى قرار طرد الموريسكيين إلى تقلص ثروة الدوق 
قأصيحت 54ر0١‏ عملة قفالنسية وثماتى عملات 5061005 رغم أنه أخذ ستعيد وضعه 
الاقتصادى بالتدرب(١١٠)‏ 1 

كانت إقطاعيات غرناطة إذن أقل أهمية . ففى وقت اتدلاع الثورة مثلاً كانت 
'طاعة" مارشينا كلها خاضعة لدوق ماكيدا ولعمدتها غريخاليا؟') . لكن مارشينا 
لم يكن يها سوى خمسمائة رب أسرةا'"') . كان حوض نهر يولودوى ملكا لكل من 
دييقى دى كاستيا صاحب غور والسيد يلاس دى بييدما عمدتها 2"'): وكانت 
سالويرينيا ملكا للسيد دييغو راميريث دى آرى 9'), وكاتت غواخاريس ديل فوندون 
ملكًا للسيد خوان شاباتا وهى من غرناطةل ') , وكاتت قرى غاليرا وأورثى ملكًا للسيد 
إنريكى إنريكيث . وهو من ياثا )'١(‏ . وكانت أورخييا ملكا للسيد غابرييل دى 
كوربويال2”') . وكان السيد خوان دى تورى حاكما لماركيزية ثينيتى » وهى من غرتاطة . . 
وكان فى نفس الوقت عمدة لكالا أورا التى كانت حصنا للماركيزية9١'),‏ وقد تولى 
المنصبين تيايةً عن سيده. وقد لت يعض القرى الصغيرة فى أيدى عائلات موريسكية 
كانت تشكل طيقةً من التيلاء سابقًا مثل عائلة بالور. 

كان سادة الموريسكيين - أيًا كان أصلهم - يرغبون قى عدم إزعاج المسلمين 
بل وكانوا يداقعون عنهم. وقد أراد أخ لإتريكى اتريكيث أن يدافع عنهم مياشرة فى 
مناسية ما ضد الرئيس ديثا فتحدث مع الرئيس اسييتوويسا ('')» ويؤكد ختييث بيريث 
دى ايتا بشكل قاطع أن كثيرا من النبلاء فى بداية الثورة قد قالوا للملك إن ذلك 
الضجيج "ليس قِويًا كما يقولون يل هو بسبب يعض قطاع الطريق الذين يهاجمون 
القرى فى البشرات » وأنه بالإمكان السيطرة عليهم بسهولة . وعند تطييق القاتون 
ستعود الأمور إلى الهدوء . إن القرسان الذين كاتوا يقولون ذلك لصاحبي الجلالة كانت 
لهم ممتلكات كتيرة فى غرناطة وقى اليشرات فكاتوا يزيقون الحقيقة حتى لا يخسروا 
ممتلكاتهم أو رعاياهه " .)١١(‏ 
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كان الموريسكيون يِوّدون دورهم المعاون كرعايا ؛ قعلى سبيل المثال كان هناك 
حصن لماركيز كوماريس فى كانياس دى أثينونو » وكان قائّد الحصن غونتالو دى 
كاركاو , فلما كتب غونثالو إلى الماركيز عن سوء حالة الحصن أرسل اليه الماركيز 
ستين جندياً بعتادهم ومعهم الأوامر يأن يتولى المسلمون إصلاح الجدران ٠‏ فقاموا 
بذلك حيث أرسلوا البنائين والدواب ...” ("'). وإذا كان البيت يقع داخل إقطاعية كان 
صاحب البيت يدفع العشار لصاحب الإقطاعية0'') . إن ثقة بعض السادة فى 
الموريسكيين قد وصلت إلى حد أن كان أحد الموريسكيين قائدا للقرئة9'١)‏ , وقائدًا 
للحصن الذى يحميها . كما كان الحال فى خيرغال - وهى إقطاعية تايعة لكونت 
بويبلا - فكان القائد فى الظاهر فرانثيسكو يويرتى كاريرو ٠‏ أما القائد الحقيقى فكان 
ابن مكنون وهى مسله "(55') , 

احتفظ المسيحيون بمتصب قامّد اليشرات (''), وكان منهم قائد لكل " طاعة”7١١)‏ 
وكان فى كل طاعة سوق(" ') . وفى القرى الصغيرة كان هناك حاجب يختاره 
الموريسكيون7!''أوكان هناك مراجع من الموريسكيين!”"") + رغم أنه كان هتاك أيضًا 
حجاب ومراجعون من المسيحيين!'"') وحجاب أكبر('*') وحجّاب عاديون2”") من 
المسيحيين كذلك. ذلك أنه فى منتصف القرن السادس عشر كان هناك فى اليشرات 
عدد من المسيحيين القدامى يقوق العدد الذى يذكره مولاى , كما يتضح من كتاب 
مارمول . كان المسيحيون من أماكن مختلقة . يل من أقصى الشمال ٠‏ ققى يادول على 
سبيل المثال " كان هناك بيت كبير » خارج نطاق القرية » يعيش فيه شخص باسكى من 
بيرغارا ويدعى مارتين بيريث أروثتيغى"29"') ٠‏ وكانت له زوجة وابنة. كان الكثيرون 
منهم ذنوى نقوذ كما هو حال يدرو مونتانئييس الذى قتله المتمردون فى ميثينا دى 
فونداليس!""') ودييغى لوييث دى لوغى ” صاحب أكبر جزء فى القرية " الكودية فى 
وادى أنداراث9"') » وقد قتله الموريسكيون أيضا . لكن كان هناك أيضا موريسكيون 
أثرياء مثل بدرى لوييث ابن خادمى مراجع كوديا وأحد أهم الوجهاء فى المنطقة9"١)‏ . 
وقد رأينالك"') كيف أن كثيرا من المسيحيين قد تزوجوا من موريسكيات » وفى كنائس 
البشرات كانوا يختارون للعمل فيها قساووسة ذوى أصل موريسكى من ناحية الأم ممن 
كانوا يجيدون العريية. وقد تعرض هؤلاء وأسرهم للأذى إبان الثورة » بل وتعرض من 
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سر 


كانوا يعيشون فى غرناطة لمشاعر الكراهية. وعندما دخل ابن فرج إلى المدينة أطلقوا 
على الراهب اليسوعى لقب * كلب ملحد " لأنه " وهو ابن لمسلمين قد اختار العمل 
كفقئه 1 6 دة -[14) . 


/ا ‏ القرى الصغيرة : 


رغم توافد الغرياء على قرى البشرات وعلى المناطق الجيلية إلا أن هذه القرى 
كاتت قليلة السكان - كما هو حالها اليوم - إذا ما قُورنت يقرى أندلوثيا الأخرى . 
ومنذ القرن السادس عشر ورعم التفييرات قى عدد السكان الا أن الكثافة السكانية فى 
تلك القرى لم تتغير » رغم أنه بعد طرد الموريسكيين كانت هناك أزمة سنتحدث عتها 
قدمأ معد. 


وهكذا فقد كانت تابيتى قرية يقطنها مائّة رب أسرة(” '') كما دقول مارمولء ولم يزد 
عدد سكانها عن ١١١‏ رب أسرة عام ١844‏ طبقا لما يذكره مادوث الذى يقول إن القرية 
كان يها مائّة بيت وأريعمائة نسمة(' '') . كانت البيوت متلاصقة . وكان لها شكل مميذ ' 
- لايزال موجودا إلى اليوم - فحتى فى الأماكن المرتفعة هناك أسطح منازل لها فى 
مجموعها أشكال مكعية لونها أبيض!"'') وتيرز هذه البيوت فى جوانب الجيل. 

لكن هذه الأشكال المكعبة ليست متوازية » فهناك أسطح منازل ملاصقة لأساسات 
منازل مجاورة ('"!) - كما فى غاليرا زمن الحصار - ويين مجموعة بيوت ومجموعة 
بيوت أخرى هناك مساحات خالية وتيدو للعيان من بعيد تقسيمات الأحياء. وهكذا تيدو 
قرية يالور بِحِزَتيها العلوى والسقلى كدرجات سلمة '') » وتمتد قرية يتريس أسقل 
جبال سيرا نيبادا وفيها ثلاثة آحياءل"'') » وقرية غويخار بها ثلاثة أحياء كذلك بيتها 
قمة عالية بها حصن (!''). كان مارمول على وعى تام بأشكال القرى("'') وقد ترك لنا > 
تفاصيل عنها : فقد حدثنا مثلا عن ميادين يتريس" والمتكبلا'") وغاليرا(:*') 
ويخين!! *') يعد ذلك بقرون عندما مر كاتب - مولع بالوان ويلاغة الرومانسية - بالبشرات 
تحدث عنها فأبرز الطابع الإسلامى للقرى/'”*') . يبدو أن هذه الأحياء موغلة فى القدم 
لآن المستعريين يذكرون لنا تقسيرات لأسماء القرى لا تتفق مع طبيعة اللغة العربية , 
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وإنما تتفق مع طبيعة اللغات اللاتينية ذات الأصل اليعيد: قفيريرا . بامباتيرا . 
بوكيرا...إلخ هى أسماء ريما ترجع أصولها إلى تصارى الأتدلس كما يؤكد يعض 
الباحثين!'*') . يعض الأسماء يبدى أنها تشكلت طبقًا للمعمول به فى الثقافة اللاتينية 
عند إطلاق الأسماء على القرى!؟؟') . وهناك أسماء أخرى تيدو غريبة تطرح مشاكل 
معضلة للباحئين عن أصول المدن. لكن القرى الجيلية ساعدت المسلمين الى أقصى حد 
على ممارسة حياتهم العائلية الجامدة. إن البيت أو الدار كان يلحق به مساكن أخرى 
بحيث أن مجموع هذه البيوت كان عيارة عن وحدة عائلية أى "آهل" (*). 

جيل خشن » وديان سحيقة ٠‏ جبال شاهقة الارتفاع » طرق ضيقة . شعاب 
ووهاد بلا مخرج" , هكذا كان وصف أورتادو دى مندوثا للبشرات ٠‏ وقد وضع ذلك 
الوصف على لسان ابن خكوارل*') . كانت الأجزاء الجنوبية من جيال سيرا تممادا 
والأجزاء الشمالية من جبال كونترابييسا - ولا تزال - أقل صلاحية من غيرها للحياة 
فيها . كان يبحدث فيها نفس ما كان يحدث فى شمال كاستيا . قالشمال كان أكثر 
خطرا وأقل صلاحية للحياة فيه. 


م - الأعمال : 


تشكل الأماكن الجيلية الجزء الأعظم من مملكة غرناطة وهى صالحة للزراعة , 
بل وكانت أكثر صلاحية للزراعة فيما مضى. إننا لا تكاد تجد كاتيا عرييًا قى العصور 
الوسطى لم يتغن بفضائلها. ومن بين فضائل غرناطة التى يعددها الرازى تجد وفرة 
ثمارها من اليرتقال إلى البتدق والرمان('*') . وتحدثتا كتب التاريخ الإسبانية عن 
الزراعات التى تعرضت للهجوم فى أوقات الحرب والتى كانت فى زمن السلم تسهم فى 
رواج التجارة وتتتج ما يكفى لدقع الضرائب والجزية . إن " الهدية' التى كان سقراء 
غرناطة يقدموتها عادة لملوك قشتالة كانت عيارة عن أحمال ( ثمانية أحمال فى عهد 
خايمى الثانى ) من البلح والتين وعين الجمل والبرقوق وقصب السكر(”*') وفى أحواض 
الأنهار كانت تَرع النباتات التى تحتاج إلى مناخ معتدل/'*') والتى أحضرت منذ 
قرون من الشرق : البرتقال والليمون وقصب السكر (*'), وقد قدم لنا مارمول صورة 
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عن أحياء غرتاطة والمرية وملقة الأكثر تضرراً من جراء ثورة الموريسكيين من حيث 
الأضرار الطبيعية والادارية والاقتصادية!!"') . وسنتحدث الآن عن ذلك . 

رأينا كيف أنه كان هناك إجماع على الاعتراف يمهارة الموريسكيين الغرناطيين 
كزر ع(""') . يقول أورتادى دى مندوثا إن أهل اليشرات كانوا يستغلون كل مساحة 
الأرض ولم يكونوا يتركون أى فراغ9'"') . وكانت طريقتهم فى الزراعة شبيهة بالطريقة 
التى نراها اليوم فى الأماكن التى عاشوا فيها. كانت الأراضى تقسم إلى أحواض 
متدرجة فى الارتفاء9"') ٠‏ وكانت ترويها قنوات مياه موزعة توزيعا جيد!*"') . وكان 
توزيعها يخضع لمعابير ثابتة(! *') . كان الموريسكيون مهرة فى رى الأراضى وخاصة 
قى أورخيبا'"') وفيريرا ويوكيرا حيث كانت محاصيل القمح والشعير والحنطة والذرة 
الرقيعة تعتمد على الرى 9"'). وكان هناك نظام جيد فى بيرخا أيضا يعتمد على المياه 
القادمة من جبال غادور”"*') وكانت أتدراكس - كما يقول مارمول - " أقضل أراضى 
البشرات كلها )١("‏ , وكان ن الموريسكيون يجمعون المحاصيل ويحقظونها فى مخازن 
تحت الآرضصر("١)‏ . 

000 المسي م ارس سي ب 0 
وكانوا يزرعونها قى حوض تهر ا . كان المسلمون يتخضيون يها » وكانوا 
يشدون يها جلد الوجه ٠‏ وكانوا - رجالا ونساء - يصيغون شعورهم بها. وقد حظر 
استعمال الحناء فيما يعد باعتياره من شعائر الموريسكيين . لم يعد أحد يرّرع الحدّاء 
بعد طرد الموريسكيين لكن هناك محصولاً آخر ظل يزرع ٠‏ وكان من أفضل مصادر 
دخل أهل البشرات : إنه التوت. 

كانت زراعة التوت وتربية دود القز مما يميز أهل اليشرات حتى يعد طرد 
الموريسكيين . كان هناك حرير ممتاز فى أورخييا("' ') وفيريرا ويوكيرا29'') . ولم يكن 
هناك حرير على نقس الجودة فى خوبيليس/'''). أو فى السهلين'') أو فى مارشينا7). 
بل إن حرير أوخيخار كان أقل جودة من حرير الأماكن المشار إليها )١4(‏ - كما يقول 
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مارمول - وأقل جودة من حرير بيرخا ل" ') وأندراكس!”'') ودالياس0"') ولوشار(”) 
وحوض نهر بواودوى7"'') . وفى الشمال كان يشتهر حرير المرية9"') وحصوض 
المنصورةل”'') . وكان الحرير يصنع كذلك فى أدرالا'') وسالويرينيا”"') وفى جيال 
ينتوميث(""') ومارييا(؟'') غريا . وكان يصنع الحرير فى الشمال فى غواديكس!:14) 
وفى ماركيزية ثينيتى ('*') وفى وادى لكرين7*') . كان هناك فى كل قرية مفتش 
أآى " حافظ * للحرير(0*) ؛ فقد كانت الضرائي على هذا الإنتاج من أهم مصادر دحل 
الملوك!؛*') قى عصر ينى نصر. يقول مارمول إنه فى عصر فيلييى الثاتى كان الدخل 
الملكى من صناعة الحرير يصل إلى 18 عملة مرابطية أى .٠..هر١ا14‏ دوقية 140) , 
وهكذا استطاع نونيث مولاى فى مذكرته أن يقول إن ' الملك يحصل على دخل من 
غرتاطة أكثر من دخله من أبة مملكة آخرى "0479 , 

كانت تجارة الحرير نؤدى إلى استمرار علاقة القلاحين الموريسكيين بمدينة 
غرتاطة ؛ فقد كانت غرتاطة أكير مركز تجارى وصناعى . كانت صناعة الحرير توفر 
فرص عمل كثيرة وتؤدى إلى وجود معاملات ٠‏ وتركز القرارات الصادرة عام ١١٠5‏ 
على تنظيم تلك الصناعة!!*) . كان القيم على صناعة الحرير و نظار الحرير هم الذين 
يتولون مسئولية الإدارة العليا لتلك الصناعة التى ذاع صيتها(؛*') والتى كان لها أثر 
أكبر مما يظن الكثيرون على بلاد إسلامية يعيدة ٠‏ لكن الصناعة تدهور مستواها شينًا 
فشيئًا . فى عصر دولة بنى نصر كانت هناك فى غرناطة سوق مركزية للحرير يقد إليها 
الكثيرون من مختلق أنحاء العالم . كان المبنى المخصص للمعاملات ( وهى لا علاقة له 
بالمبنى الموجود حاليا ) هى القيصرية وفيها كان يباع الحرير المصنوع والحرير الخام 
والأقمشة والمشغولات الذهيية والكتان...إل:(ة*') , 


تقول مصادر القرن السادس عشر إن الحرير كان يخرج من هنا لكى يصل إلى 
مدن الصحراء وشواطئ النيجر ؛ قفى رواية كادا موستى لرحلاته تقراً أن بدو 
الصحراء كانوا ينقلون إلى أسواق الجنوب أقمشة حريرية صنعت فى غرناطة وتوتس, 
وهناك كان البدو يشترون العبيد السود والذهبي. كان العبيد يتم تجميعهم قى هودن 
ثم يتم ترحيلهم إلى برقة وصقلية وتونس والموانى الغربية فى شمال إفريقيا 
ومنها الى مملكة غرناطة!*؟') . هذه الدورة التجارية انتهت فى القرن السادس عشر ,2 
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وهنا يكمن السبب فى أزمة صناعة الحرير. يقول ناياخيرو إن أقمشة غرناطة فى ذلك 
الوقت لم تكن على المستوى الذى يمكتها من منافسة أقمشة فينيسيا. يعترف ناباخيرو 
أن القطيفة والصوف لم تكن سيئة ٠‏ لكته يقول إن نلك الأقمشة كانت أقضل جودة فى 
فينيسيا *'). رغم هذه الأحكام إلا أننا يجب أن نعترف يجمال بعض الأقمشة 
الموروسكية.. ومن المناسي أن نذكر أنه يعد الثورة مياشرة استمرت الصناعة. إن وفرة 
الحرير وصلت إلى درجة أنه قى أوائل القرن السايع عشر كان معظم أهل غرناطة - 
رجالا ونساء ‏ نبلاء وسوقة - يرتدون ملايس حريرية : كان الرجال يرتدون الحرير 
ذا اللون الأسود . وكاتت التساء يرتدين الحرير ذا الألوان الجمدلة (9؟١),‏ 

يؤكد إنريكيث دى خوركيرا أنه فى شبابه » فى عام ١1١5‏ , كان هناك ثلاثة آلاف 
شخص يعملون فى صناعة الحرير » وأن المناقسة الإيطالية التى أدت الى الأزمة قد 
حدثت بعد ذلك(؟؟١)‏ وأن الأزمة قد تفاقمت فى القرن الثامن عشر مع تقدم الصناعة 
الفرتسة(4؟1) 

وفى القرن التاسع عشر جاء التدهور فى أعقاب عدة محاولات للإصلاح. وفى 
وقتنا الحاضر هناك كبار فى السن جدا يتذكرون السنوات التى كانت فيها المصانع 
تعمل فى أوخيخار وغيرها فى حالة متردية(159) . 

لترجع إلى عصر أورتادى دى متدوثًا ومارمول 

إن معاملات أهل اليشرات الذين كانوا يقدون إلى غرناطة قد أسهمت الى حد 
كبير فى التخطيط والإعداد لقيام الشوره(ا؟١)‏ . كانت هناك لحظة فكرت السلطات 
ساعتها فى إخلاء المدينة ممن لا يقيمون فيها!5١).‏ [ 

لكن كان من الصعب السيطرة على أهل اليشرات. كان منهم من يعمل يالرعى 
والتنقل فى منطقة أورويا الجنوبية ل"'). فى مناطق بوكيرا وقيريرا كانت هناك مرا 
صيقية » وفى الشناء كانوا يذهيون إلى دالياس أو إلى موتريل وسالويريتيا9"') بحا 
عن مناخ ملائم . وكانوا يهبطون من جبال بنتوميث شتاءً ويتوجهون إلى حقول بيليث 
ملقة("-"). وفى أعلى الجيل حيث ميناء ثاليا كانت هناك مراع يسميها المسلمون ' حقل 
الرعاة ': وهى ثافارايا كما تسمى اليوء9”') . كانت مراعى سيرانيبادا وفيرة وخصية,. 


14 


الملكان الكاثوليكيان تنصف تلك المراعى إلى كونت تتديا ٠‏ وقد منح الكوتت بدوره نصف 
حقه إلى رهبان دير كونثيثيون بغرناطة عام 91596"") . 

كان من بين زعماء الموريسكيين أناس يفضلون الرعى على الزراعة. يقول أورتادو 
دى مندوثا عن اين أبو إنه " كانت تشفله تربية الماشية أكثر مما مشقله اللعب * (؟*'). 

إذن ققد كان الجبل يسكنه أناس يحترقون الرعى وأشخاص يعملون قى مجال 
النقل وتجار يلتقون يهم . بين الحين والحين كانت هناك صفقة تتم. إن أصحاب القنادق 
مثل صاحب فندق يدر ميادو الذى يقع بالقرب من ميناء ثاليا والذى يروى مارمول؛") 
قصة نهايته المُساوية على يد الموريسكيين!*” '). كانت هناك أيضا حاتات صغيرة أقل 
أهمية من القنادق , ويبدى أن تلك الحانات كانت فى بعض الأحيان مسرحا لقصة 


أعتقد الآن أننى يجب أن أنهى هذا القصل الذى عرضت فيه صورة كاملة للوضع 
الروصة. 
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هوامش الفصل الثالث 


: أول محاولة لتوضيح هذه المبالقات تجدها فى‎ )١( 
56171016 الاعزن) -االام) _عههم ,اا ,ع11110هنات) با‎ 
لا! .مه ,ااا نا ) .174 ودط أمصمدانة‎ ( )9( 
و25 .أمدممهالة‎ 209 )5 
.ممع ,! .110 ) 133 و25 امحمدالة‎ !76( )2( 
هتاك آخرون يذكرون شيمًا مشايها . لكن الكتابات التاريخية بشكل عام ليست صادقة. إنها تتفق عموما‎ 
قيما يتلق بالقرسان المسلمين. أما الأرقام الخاصة بال مشاة فتختلق. فى القرن الرايع عشر كانت الأرقام‎ 
...لا قارس. فى كتاب ' ناريخ الملك القونسو العاشر " ص 5؟؟-16؟؟ (القرسان‎ - 1١٠١ المعنادة فى‎ 
النين يقودهم أوثمين ) وفى صفحة 18 يذكر سيعة آلاف فارس قادمين من إفريقيا . وفى يداية القرن‎ 
قارس مع اختلاف عدد المشاة . وفى كتاب " تاريخ الملك خوان الثاني"‎ /٠ . ١ - .-ه‎ ٠ الخامس عشر تجد‎ 
) ١8٠١ عام‎ ( "١8 نجد سبعة آلاف قارس وماتة آلف من المشاة . وفى صفحة‎ )١14١1/ (عام‎ 5690١ ص‎ 
نجد خمسة آلاف فارس‎ )41١ نجد خمسة آلاف فارس وثماتين ألفًا من المشاة . وفى صفحة 534 ( عام‎ 
وماتتى ألف من المشاة. إن المؤرخين اللاحقين كاتوا بيالغون أيضاء وقد اتصفت بالمبالقة كذلك تلك‎ 
الكتايات التى تحدثت عن أمريكا فأدت إلى كثير من البليلة.‎ 
(ه) 226 و25 .إمدصووائا‎ 
يذكر فيها أن عدد الموريسكيين يصل الى سيعة آلاقف‎ )١ 2١ فى المذكرة التى قدمها موتديخار ( ص‎ 
ومسي ٠وأن عدد من ستطيعون حمل السلاح ريما يصل إلى عشرة آلاف وهو أمر‎ 
محتلق تماما.‎ 
.0هم ,ععلقعده00) قؤمه]1‎ 369 )1( 
: لدراسة تاريخ غرناطة فى القرن العاشر. اتظر‎ 
1 :كملح ععر0‎ 2ع2)18715(001١‎ (١ 061110012113 06 ,112/125لأناكنا!1! 001102065 كها‎ 
برغم أن أورتادو دى مندوتا ( صغ) يذكر أدلة نقلاً عن شيوخ مسلمين‎ ٠ وهى يتحدث عن 1؟ آلف تسمة‎ 
قالوا إن عدد بيوت المدينة وصل إلى سيعين ألفا.‎ 
.وهط2 .امدووالة‎ 210 )0 
.؟ 464 .اه) ,مط عل ععقتلم‎ )4( 
.إمصممالا‎ 239. 212 )5( 
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1 .وهم ,عهلة0002) عفقوره‎ 110 )٠١( 

)١١(‏ :369 .30م ,62ل0028) عقدره1 
والحديث عن نظام توزيع ثمانيةملايين والذى تم عام ١55٠‏ 

0 نا ااا ,5ه07هلت ,....امقوجعه مكمع‎ 70/١ )١0( 

1 .وهم ,ععلق ج300 قوحيه‎ 369. )١9( 

© ااا ,5م0080 ,....امتهجعة مكدع‎ )١2( 

)١0(‏ هناك الكثير من الكتابات فى وصف غرناطة . وإذا تركتا الأدياء جاتدًا ( وقد ذكرهم يبورين قى كتأيه ص 
5 - 05 ) فإن بامكاتنا أن تتحدث عن وصف غرناطة فى العصر الإسلامى وسنتحدث عن ذلك فى 
الملاحظة رقم :١4‏ وعن الوصف فى عصر النهضبة : انظر ناياخيرو وأورتانى دى منئوثا ٠‏ أما فى القرن 
السايع عشر فإن وصف ببرتاوت لم يقدم شينًا حديدا . 

له انظر مقالها ذات مساد عند مدام جيوقران ص ٠١١‏ فى ! اسياتياء ويشكل خاص فى غرناطة. يحتاج 
المرء إلى التطى يقدرات خاصة لكى يعيش . 0 

. ١الا/‎ - ١9ص‎ ... حول هذه الأشعار انظر غارثيا غوميث ' اين زمرك ط‎ )١1( 

(14) إن عادات أهل غرناطة كما يصفها اين الخطيب قد نشرها ميحاتئيل الغزبرى قى لغتها العربية (الجزء الثاتى 
ص 66" - 255 ) وقيها وصف لفرتاطة » وقد ترجم ما كنيه اين الخطبي عدة مرات . وكاتت أولى 
الترجمات إلى الأغات الحية هى ترجمة سوينبورن 514110010106 ص 178 - 1717 ثم ترجمة لاقوينتى 
الكاتترا إلى الإسبانية [ انظر أيضضا غابيغو بورين ص 47-95 وقد نقل ترجمة نص امن فضل ص 5-1 
قى وصف المدينة ] وهناك إشارات دقيقة لكل ذلك فى كتاب اين زمرك لغارثيا عوميث . ص "لا 

(19) كل المؤلفون القدامى تقرييًا يتذكرون أصل الكلمة. انظر مثلاً : تاباخيرى ( ص 77 ص37) . مارمول 
(رص١7؟17١)‏ لكن يبدو أن اسم البيازين كان يطلق على الأرياض خارج حدود الأسوار ٠‏ وأن هناك 'بيازين” 
قى 121113أل4 وانتدكيرا وياشنا على الأقل. انظر : 304 .30م ,؛!5160©6 

١39 133 )20(‏ .اأمصعمدانة ,67 .وهم ,معزد نجل 

(1١؟5)‏ ( لا 20 .688 ,1410 310 ) 331 05هم ,!| دبال ع0 وعاصمن نين 
بعد ذلك يسنوات يعد استسلام خيميتا كان هناك خمسمائة رب أسرة أى أكثر ٠‏ متهم رن قارص. 
انظر : ( 1431 30 ) 05.494هم ,أ تنقنال ع0 وعادمة2) 

(9؟) ( االاكا .مه .0.1 ) 145 .ودج .اأمدوحالة 
إن الكُتّاب يتحدثون عن المجتمع فى أوج الحرب الأهلية حين كان كل حى له دور خاص : انظر على 
سيبل المثال الأحداث التى يرويها فيرتاتدو ديل يوإقار ( الجزء الثاتى . ص >٠7‏ - لاه؟ ) والخاصة 
بعام ١541/‏ 

(؟؟) ( الا .مت ,1 .طن ) 131 و25 .أمدمحالة 
يذكر مارمول أريعة عشر بادا » ويذكر إتريكيث دى خوركيرا ثماتية عشر بابا. لكن - كما هى الحال فى 
قاس وتطوان ومدن مغريية أخرى إلى عهد قريب - كانت هناك أيوابٍ للأحياء الداخلية. انظر : 

1 .5 - 614 مم ملهانال رعيزا0 .للا بال 
0 012/000 :3ناعنات) ا عل ذاأننا 
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للمؤلف تعليقات هامة حول أسوار المدينة. وفى ' الحوار الثالث " يقول: كانت المدينة قديما مقسمة إلى 
ثلاثة أجزاء وريما كان هذا هو السيب فى أن لها ثلاثة أسماء . وحتى الآن يمكتنا أن ترى الآثار التى 
توضح تقسيم المدينة التى تحيطها الأسوار. كان أحد الأجزاء يسمى القصبة, آما الجزءان الآخران 
فيقصل بينهما سور يمر عبر كونثيثيون 0000606101 ولاتزال ترى آثاره إلى الآن ". 

(82؟) 515-516 .و2 .01 ع10ي2 نه :00110013 

(؟) .188-197 .20م ,عمانام لاه 

(1؟) انظر الملاحظة رقم -لا فى القصل الثانى 

/997) 66-68 .كوهم ,نمه لم 
0 وهم ,اموبزجةة! لم 
يتحدث دوزى فى كتاب ' تاريخ المسلمين الإسبان ' ( الجزء الرابع ) يشكل مستفيض عن يهود غرتاطة 
فى العصور الوسطى ٠‏ ويرسم صورة لكل من صموول وخوسيه هاليقى وهما يحكمان المملكة قى وقت من 
الأوقات انتهى بمذيحة لليهود. لكن بعد ذلك بقرون كَثْرَ اليهود فى المملكة. والدليل على كثرتهم هو أنه يعد 
قرن ونصف من طردهم من إسيانيا كان هناك أشخاص يجويون الشوارع - مظهرهم متواضع . 
ويحترفون التجارة -- وهم يرتدون رَى المذنبين يعد أن أدانتهم محكمة التقتيش. يتحدث عن ذلك بالوميتو 
قى كتايه عن الونسى كانو الذى كان يحرص على عدم مخالطة اليهود لدرجة أنه كان يرفض ارتداء توي 
مسه مهودى. انظر - 995 - 994 35م أمانهرع» مكعدتصدوع :م لتصمداتم 

(4؟) انظر الملاحظتين 29 , 7١‏ قى الفصل الثانى ١‏ 

(9؟) 373 .وهم ,/ا١‏ بهانطاه8 صا 

(١؟)‏ 259 وهم ,للا معدمالق و0 ععزمة0 

(1) 161 ودم امميجالة 

)١9(‏ 221 و25 _أمصنهابا 
65 259 .إ0 تدا 

(7؟) يقول مارمول قى حديثه عن جلسة التواب التى عقدها فيلييى الثاتى فى طليطلة عام ١61٠١‏ إن التواب 
قد علموا بالأخطار التى قد تترتب على وجود عييد سود من غينيا أدى الموريسكيين . إذ كانوا يعلموتهم 
دين محمد , وهكذا كان الشعب الموريسكى يتزايد ٠‏ ولهذا! إن التواب يطليون من صاحب الجلالة تزع 
ملكية الموريسكيين العبيد السود ". إن عبيد غينيا السود الذين هريوا من الحقول ولجنوا إلى غرناطة - 
بعد غزوها بقليل - قد أرهقوا أبرناتدو دى ثافرا. انظر : .482 .050 1 ,20001) 

(؟؟) هكذا هرب اين أمية ومعه زوجته وأحد العبيد السود. اتظر : 188 و25 أمديهالا 

(0؟) 141 - 123 .كوهم ,أموميد5 .ل 
عدد التقوش الموجودة على المقاير الملكية التى قرأها هذا المؤلف يصل إلى عشرة. وقد عثر عليها فيجاو . 
منها أريعة لاشك فى أصلها الاسبانى (ص"6١)‏ ويرجع تاريخها إلى القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
الهجريين. يرجح المؤلف ألا تكون النقوش قد كتبت فى غينيا يل أن يكون قد أوصى أحد بأن تُكتب فى المرية. 

(م) 38د.ودم .امودحالة 
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90؟) 594 .وهم هاألا 06 معنم 

(14؟) ألف دبيغو خيميتيث دى اتثيسو ١640(‏ - 17274) مسرحية بروى فيها قصة حياة ذلك ال مثقق الأسود . 
وقد استخدم فيها فصولا من حروب الموريسكيين. وقد نشر إدواردو خوليا مارتينيث هذه المسرحية منذ 
ستوات قليلة (ص .)1١07-١5١‏ إن الأحداث والشخصيات تظهر دون ضوايط. والإجراءات التى أدت الى 
ثورة الموريسكيين يذكرها دوق سيسا لاين أمية ( ص ١75-1178‏ ) فيداقع اين آمية عن العادات 
الموريسكية وهى دقاع قدمه فى الحقيقة نونييث مولاى الذى يظهر فى المسرحية كقريب لاين أمية. 

(9") ) 138-129 10105 ,131302 ©09 كج 7اعأع6):© بز 030عناوناتلة تهعدنن6 06 86001062 

(!011: .من ١١١,‏ .طن 

(-*) 192 .و3 .إمدصمداة 

(١غ)‏ 192 .و23 إمدصداة 

(59) 195 .وو .إمدمدالة 

(49) 259.234 .أإمحصمدالا 
الرواية التى يعرضها غوميث مورينى - فى طبعته النقدية لكتاب أورتادو دى مندوثا - تذكر شينًا هاما. 
أهناك فى البشرات تسير جموع كبيرة من المسلمين ومعهم قسيسان آحدهما يدعى توريخوس ... دق قمه 
الأسقق كثيرا ويقولون إنه ابن لأم مسيحية وأب موريسكى: والقسيس الآخر لا يعرف اسمه . يذكر قيما 
معد أن ذلك القسيس كان وسيطًا. 

(52) 192 ,185 5وت2 .إمدصداناة 
كان سواريث يطلق عليه لقب ' رسول الأآمة . 

(هغ) 604 .50م هأتلا عل جعرمنم] 

(41) انظر الملاحظة رقم -4 قى القصل الرايع 

(80) لقد قطعوا رأس شخص يشبه اين أمية وبدعى " المولى” اتظر تقس المصدر ص 7ه 

(4؟) 636 .وهم 5أثلا عل 06:62 
من الغروب قلة من تظهر أسماؤهم كيهود من سكان اليلاد الأصليين خلال الحرب ٠‏ ومع ذلك فإن بيريث 
دى إيتا نقسه يحدثنا عن " مسلم عجوز يدعى خيميث ويتحدر من أصل يهودى ". 

(ةغ) 220 .وهم ,بزعاناة معكنلة 
5 ,161 .25305 قلا 

(-0) تعنى كلمة " غازى” رجل هرب وهى مشتقة من كلمة " غزوة". 

(١ه)‏ 214 .وهم ,لزعانكا هنل" 

(0ه) 278 و05 .إمدسمدائة 
لأنهم كانوا يرون أنه لا يتبغى أن يعاملوا كا موريسكيين لأنهم كانوا تايعين الشعب ال مسيحى وهم فى أوج 
محدهم ء ولآن أجدادهم قد حاريوا إلى جانب الأمراء المسيحمين حين كان بمقدورهم أن يكونوا خلقف 
الملوك المسلمين. 

(59) انظر الملاحظة رقم ١1‏ فى القصل السايع. 
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(05) كان بعضهم شهيرا فى عصره. نذكر على سبيل المثال خيل هايرى فى كتاب 12/620610 |0 010]1162, 
أى السيد بدرو بثيقاس وهو اين السيد إيفاسء سيد لوكى 40116 أ وبالإمكان الاطلاع على تفاصيل 
حياته فى كتاب لاقوينتى الكانترا ( ص 7؟875-7975؟ ) وقد استند إلى الوثاق الموجودة فى أرشيق ماركيز 
كورييرا 201/©612).: ويطلق عليه اسم إتلشى ©1011], يستخدم بيرو تاقور تقس الاسم ويقول كويارويياس 

أن كلمة إيلشى قى اللغة العريية معناها (المتحول). وكان المتحولون عن دينهم الذين يعيشون فى ا مغرب 
فى سنوات لاحقة يطلق عليهم نقس الاسم. ومن أكثر التصنوسن وقنيويها قى هذا الشأن كنايات الراهب 
دبيغ دى توريس وكتاب مارمول ... 6560100701765( قهو يتحدث عن محمد الإيلشى تاجر من جينوقا 
دخل قى الآسلام ... وكان هؤلاء الداخلون قى الإسلام عنصر) عسكريا مقيدا لسلاطين المغرب. انظر : 

52/12- 11© جابالتاكع 0112 ,ونتوع2 بإعأنآيا! برجا اع 1110612 بز جعةالق 0 كت /عنال عدا 0 ١اننمجاء!‏ 
انظر أيضا الملاحظة رقم ١7‏ فى القصل الثامن. 

(0ه) 154 .و22 أمدمهانا 

ولأنه شاهد من بعيد ققد كان بروى الأحداث يتقاصيل أكثر. انظر كذّلك  -:‏ 
55-8 20م ,3أأالح2 08 0162720 | 
6 .50م ,مرزعأاحلا عل تندتال 
191-93 9505م عنان) هقأضيج5 عل مكمعام 
9 50م ,دجمل0نعآلا ع0 1200ن! | 
.1 أ10 ,512000126/ز111 2216616565) :0152 | 06 6113نا) 

نم 0 .020 ,5ةأتأناكنة201) 
نفو إلى آن اسم الثقرى "1302/00" كان دطلق على الموريسكيين القدامى الذين تريوا وسط مسبحيين 
فى أنحاء قشتالة وأراغون, وكان شؤلاء د يجددون لغتنا ولقنهم يحيث لم يكن من السهل تمييزهم والتعرف 
على هويتهم إلا أتهم كاتوا د يعيشون فى أحياء خاصة " . ويقول تبريانتيس فى روابة كيخوتى إتهم قى بلاد اليرير 
يطلقون اسم 0 على مسامى أراغون, ويطلقون اسم المدجنين على أهل غرناطة., وأن صقة ©1ل2!© 
نطلق على الغرناطيين المقيمين فى مملكة فاس. وكلمة 13020110 قربيية من كلمة 'ثقور" العريية. انظر: 

| .0205م ,عاععند ع)( نات ©11211اناأناكنا١1! ©523011ط | :21011121 ألاع‎ 118, 121١127 
ومن بين رَعماء الثورة نجد اسم ' الثغرى ' انظر: 8031م ,146200223 06 1200رنلا‎ 
وبيدو أن أعداد هؤلاء كانتت كثيرة لدرجة أنه فى كتاب : 252 .29م 07 2الممعع: دباورلاا‎ 
. يحظر دخول مدجنى قشتالة وأراغون وقطالونيا الى مملكة غرناطة‎ ١6١6 هناك قرار صنر عام‎ 

زلاه) 263-264 .كوهم ,دنللول نطا 

(4ه) 316-317 2905م ,ونللول قط 

(05ه) 134 .وت .أمدودانا 
عند الحديث عن حدائق عين الدمع 020201037[ يقول ' إن اثرياء الناس - حين كاتت المدينة إسلامية - 
كانوا يقضون فيها ثلاثة أشهر كل عام يسمونها أشهر الربيع وكانوا يقلدون فى ذلك أهل قاس الذين 
كانوايقضون تلك القترة فى الكروم واليساتين...' إن التشابه بين غرناطة وفاس يتضح كذلك فى كتابي 

,|| بهع 81 09 1065611730١‏ عند الحديث عن الأزء . 
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)٠0(‏ ثراء الموريسكيين الغرناطيين خلال القرن السادس عشر قيل الثورة تدل عليه اليبوت الفخمة مثل بدت 
شابيث وييوت أخرى يذكرها غابيقى بورين ٠‏ وقد أراد اين أمية أن بيبع بيته يميلغ ١"‏ ألف دوقية. 

)1١1(‏ مات أبرز هؤلاء فى سجن غرتاطة الذى هاجمته الجموع يوم /ا١‏ مارس , ١1615‏ يقول أورتادو دى مندوثا 
(ص )7١‏ : كان فى السجن مائة وخمسون موروسكيا معتقلاً . بعضهم بحدًا عن الأمان ٠‏ ويعضهم الآخر 
لارتكايه جرائم أو لاتهامه يارتكاب جرائم ... كانوا جميعا أكثر التاس ثراء فى المديتة. وكانوا من غير 
حملة السلاح ويعملون بالتجارة ويميلون إلى الترف ٠‏ ويصق مارمول فى كتايه 0©5611061611] سسكان 
قاس بأتهم أهل هوى ٠‏ وأنهم لا يتركون الترف ولا يذهيون إلى الحرب إلا رعما عتهم. 

(؟1) نسخ لوكاس دى تورى رسالة الونسو أوتشوا دى ريييرا المؤرخة فى ١14‏ أيردل 1619 والتى بروى قيها 
بالتفصيل مذبحة أولتك الموريسكيين ٠‏ ويذكر أورتادو دى مندوثًا اسم (لويس) هاردون وكان رجلا ذا مال 
على ما بينو. 

(17) انظر الملاحظة رقم 79 قى القصل الأول. يجب أن نتذكر أن هذا الشكل لم يكن معروقا كالطوائقف 
المسبحية . انظر : 

,1510118 ,187-191 .0205 ,قالعع51 06( ناة ©113/11اناأنا5نا11! 25023011 ] :لدنادع2ن:2 باع | 

.63 .وهم ١١‏ ,ومدتمابعى وموهمءح ٠ ١‏ ع0 
وقد رسم ليقى يروقتسال صورة مضطرية للحياة الاحتماعية رم سعة اطلاعه : وعتدما تشر 
ج. بيركى 8610106 .ل تصا من القرن الثامن عشر حول المسئولية المدتية الحرقى قى المغرب قال: 
إن عدم وجود نصوص إسلامية غربية ( أتدلسية ) عن أهل الحرق بتقق مع عدم وجود نصوص مغريية 
عن المجنمعات القروية . 

(14) 230.168 .أممندالاز 

(60) 174 .239 .أممودانة ' 

(11) يطلق عليه أورتائنى دى متدودا (ص١5)‏ اسم داوث . أما عوميث مورينو قدشير فى طيعته التقدية لكتاب 
مندوثا (ص7-") إلى أن أليارو كارتى كان صياعًا . 

() 181 .ود امدمدانة / 

(14) فى المخطوطة "لا بالمكتية الوطتية يمدريد (ص؟") هناك وثيقة تتحدث عن ١6١‏ من الصناع طربوا 
من المديتة يسيب الثورة. 

(19) 278 .30 .إممدقة 

)١(‏ هناك ترتيب رَمتى لكل تلك القرارات قى كتاب كوربيل فيرشان 157أن11! اع1الائ) ويذكر المؤلف /الا 
قراراً فى هذا الشان صدرت اعتيارا من عام ١6-١‏ (خاص بالتساجين) وحتى عام ١6017‏ 

)/١(‏ يركز أورتادو دى مندوثا (ص72١)‏ على دور مستشقى القيامة الفرناطى . فتحت ستار طلي الصدقات 
كانت هناك استطلاعات رأى وتحديد عدد الأشخاص المستعدين للمشاركة قى الثورة. يذكر أتريكيث دى 
خوركيرا أن هذا المستشفى قد أصيح قيما بعد المستشفى الملكى. 

(0/) 0م00 .أن ,عهعاية0106) 

(؟7) هذه بعض عناوين "التنظيمات": تساج الحرير ٠.‏ صياغو الحريرء عمال الحرير. خياطو الحريرء قيم 
الحريرء ناظر الحرير: الصيائون: القفحامون: عصارو الزيوت» طحاتو القمحء الخيازون.: الحاتيون, 
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الطواتيون. أصحاب وعمال الحانات. أصحاب وعمال القنادق. الشماعون. صائقو القضة. صائقو الذهب. 
أمين الذهب, الصياغون. مطمو المدارس, تاظرى الأقمشة: الخياطون, يائعو الملابس القديمة. بائعو الأحزمة, 
الدياغون. الاسكاقيون. الجيارون. البتّاون: الحدادونء اليستاتيون, المنادون, السقاءون.......إلخ. 

(2) انظر الفصل الثامن من "التتنظيمات 

(ه/) لمعم 10١١‏ ,كه 12يت0106!1) 

(0) لمك -اممدك ,.أ10 ,رعهعريةديهن:0) 

(707) »اللاعه,. اها ,مه 00122 

(4/) .198 ,وهم ,إمدصمهاة 

(5) يقدم لنا إتنريكىث دى خوركيرا لوحة للتجارة فى غرتاطة خلال الستوات الأولى من القرن السابع عصين 
يتضع منها أنه رغم مضى سنوات على الثورة إلا أن المدينة كانت لاتزال تحمل طايعًا إسلاميًا قى 
تنظيمها. كانت أنواع التجارة مقسمة على شوارعء فكاتت تجارة السكاكين قى شارع غوميروس:. وكانت 
محلات الأقمشة والحرور قى شارع بدياليونث ... وكاتت محلات الأحذية فى شارع اين عمار... وكانت 
هناك شوارع خاصة بالسقائَين والصباغين والفحامين والقصايين والخيازين وصانعى الأوانى والملايس. وكان 
حى قفاخالاوثا دسكته صتاع الأوانى الفحارية. وكانت هناك أحياء أخرى يسكتها أصحاب حرف معيتون. 
إن يعض الشوارع ذات الطايع العريى لاتزال تحمل اسماءً عربية : شارع ثاكاتين ]72021 مثلاً هو 
شارع الملايس المستعملة وإِن عقد مقارنة بين غرتاطة وقاس - كما يصقها كل من دبيقو دى توريس 
ومارمول - دراسة مقيدة جدا. 

(-4) يشير كالديرون دى لا ياركا فى مسرحية " الحب يعد الموت” ( القصل الثاتى ) إلى البضائئع التى نجدها 
عادةٌ قى دكان موريسكى . ويقلد كالديرون طريقة الموريسكيين فى الحديث ٠‏ وهو ما قعله الشاعر غونغرا 
أيضا . انظر الملاحظة رقم 4١‏ فى القصل الرايع. 

(41) 225 .وج .أإمممدالة 

(850) .184-185 .1015 ,قعتاعةادع!5ت 01510112 تهعورله2 ع0 ج2ع0 لع 
تذكر يدرموييث دى تندرانا أسعار عام 1 لكى دؤكد رخص الأسعار فى غرناطة . 

(45) 73 .وهم ,معع رهدلا 
يقول ه. كوك يعد ذلك يسنوات فى معرض الحديث عن داروكا : 'يؤككون أيضا أن البساتين المزروعة من 
عمل المسلمينء لأتنى رأدت فى أنحاء كثيرة من إسياتيا أن قؤّلاء الناس يحبون الزراعة أكثر من غيرهم ". 

(غ4) .617 أنا....من لم2 ,وتندزدلهل هن عل ومعدانا 

(45) 316-317 ,312 .20م رك5علهقععةن) عل مععاع يمآ 

(41) يقول آثتار كاردونا (ص؟١)‏ إن أراغون ققيرة ' لأن آراضيها الواسعة لم تكن تزرع قيها محاصيل 
غذائية . فقد كانوا يكتقون يتشجار التين والكريز والشمام والخدار ؛ وقد أهملوا زراعة الكروم الهامة 
والزيتون المثمر . وأهملوا تربية الماشية والجياد وكل الحرف المريحة التى هى أساس الدخّل فى الأقاليم . 
بالنسية لأراغون انظر: 
-112© أ06 0111720 [2 20011لم قت 7201150 وللعأطموم اع " ومعمتوويق) 5015020 دأندالا 

.1969 هعمعلت/ ١غ‏ ,هأةان ١هديعة!!‏ 06 عمنلناوط من ," || عوزاع 6 عل مل 
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(80) 264 1 263 .50م... 1061 منونه061] رهلع81 

(44) ص 75١ - 56١‏ هذا دليل آخر عل أهميته. فى المخطوطة رقم *7/الا بالمكتية الوطنية بمدريد والتى 
تتضمن وثائق خاصة بالحرب وتقع فى ١17/56‏ صفحة, فى ص ؟ تقرأ ما يلى: 
دوق سيسا بالإنابة عن السيد / خوان دى اوستريا بتقويض من صاحب الجلالة. 
لما كان كل من خيرومو المالح والوتسو شاكيث ودييغى إيرناتديث ايته وقاسبار غوميث - وهم فلاحون 
موريسكيون ومستاجرون للأراضى التابعة لى - قد أيدوا رغبتهم قى الاستمرار قى استئجار الأراضى 
وزراعتها , وكذلك يحتاجون إلى تصريح منى لكى يمكتهم التواجد فى هذه الأراضى والدخول إلى غرناطة 
والخروج منهاء ولكى يمكتهم شراء البتور والأشياء اللازمة للزراعة ٠‏ ولا كنت أعلم بأن طلبهم هذا عادل . 
وأنه ضرورى لخدمة صاحب الجلالة حتى لا تخسر أراضى هذه الغوطة. 
(فإننى) يهذه الوثيقة أصرح لكل المذكورين بالدخول إلى غرناطة والخروج منها والتواجد فى المزارع طبقا 
نا هو مذكور سابقا ٠‏ وآمر يالا يتعرض لهم أى شخص يمضايقات. أيا كانت صفته:. ولذلك أصدر هذه 
الوثيقة الموقعة باسمى والمختومة بخاتمنا والتى يوقع عليها كاتينا قى غرناطة يتاريخ ه يناير عام 191/٠‏ " 
يعترف غيرا دى لوركا يمهارة الموريسكيين قى الزراعة ٠‏ ومع ذلك ففى عام 1687 لم يكن يؤيد عودتهم 
إلى أراضيهم الأصلية. هناك رسالة يشيد قيها فراتثيسكو ادياكيث بتلك المهارة . وهى مؤرخة قى ؟ 
أكتوير ١654‏ ومنشورة فى كتاب دانبيلا 571-5571 

(4) انظر 415-416 0205 ,٠االا‏ ,20001/1) كانت يساتين ' الملكات المسلمات ' المشار إليها فى الانقاقية 
الموقعة قى ١6‏ يونية ١257‏ , ص 2057 عبارة عن بساتين عريخوبء جناين سيدى موكلين ٠‏ جناين سيدى 
حامد. جنابن سيدى على ٠‏ الكانار شتيل ٠‏ حناين القاضى ٠‏ جناين الفاكاز أو الفراز. 

(5-0)انظر 217 229 .01: ذا 
يقول عنهم إنهم كانوا أهل ثراء وموضع رعاية ماركيز ثيتيتى. 

)5١(‏ يقول أورتادى دى مندوثا (ص١4):‏ إن اليوتيوويلاس مكان بقع قى سفح الجيل عند منخّل يال دى ليكرين 
تزرع يه كل أشجار الفواكه وهو على مسافة خمسة فراسخ من غرناطة ويه ثلاثة آحياء : كل حى ييعد 
عن الآخر وآهله آكثر مدتية وألفة من أهل الجيل: 

(59) انظر 165 739 .امدمدالة 
قارن هذا التص بمذكرة تونييث مولاى (أص١72؟15-1؟7)‏ التى تتضدمن معلومات كثيرة عن اللغة الخاصة 
بالمتطقة ويذاك العصر. 

(9؟) 523 .80م ,200011 

5 .50م ,8ج0ل0تع1/! 0 11500نالا 

9 .50م ,112ئنلا عل أعروناا! 

6 .080 7ال502 [١‏ 1182كت11/ز0 /10/12111/1160131/١‏ ©:8 أه برماكناط 1176 :2/8/1005 
3 .29م ,قائقإناملق هآ 06] :مضصع :مالا 30:162) 
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(52) 189 وه .أمدمداية 
يقول مارمول : إن " طاعة” لقب أطلقه الأقارقة على المدن ٠‏ وكلمة ' طاعة ' تعنى رأس القبيلة الإفريقية . 
رغم أن اليعض يطلق الاسم على القرى الخاضعة. يقول بعض الموريسكيين إنهم سمعوا من آبائهم 
وأجدادهم أن جبال اليشرات كان يسكنها أتاس متكبرون ويصعب إخضاعهم . وإِنَ ملوك المسلمين قد 
عالجوا هذا الأآمر يتقسيم أهل اليشرات إلى مجموعات . وعهدوا يكل مجموعة إلى أحد الوجهاء دم بعد 
ذلك أرسملوا قادة من غرناطة ومن أنحاء أخرى ومعهم محاريون حتى يستطيعوا السيطرة عليهم. وكان 
على رأس كل مجموعة قائّد يطيعه ألف أو ألقان ٠‏ وكان لها فقيه يقتيهم فى أمور الدين. 

(564) 189 ووم 112111101 

1 ,312311302) عن كو 1اعاع2)2© نز أ020عنانو اق نح جوعلت2 ع0 8611111062 

ب2اعناواعل عل جعلتنحرهةل ا 

0305.23-6 ,2113 إناملقة 2 (! :موععولا ع0 602 

يحاول غوميث موريتى الحصول على أكبر قدر من التقاصيل حول " الطاعات " بالرجوع إلى 
مخطوطات عردية. 

هناك رسالة بعث بها الراهب إبراندو دى تالاييرا إلى الملكين الكاثوليكيين يتاريخ ؟؟ أيريل (15915؟) 
هامة بالنسية لدراسة الوضع الاقتصادى فى اليشرات . انظر : 

519-525 .2205م ,لآ ,انأو200) 
قى أول يناير عام 444 ١قدم‏ إيرتاندو دى ثاقرا إلى الملكين الكاثوليكيين مشروعا يقضى بتتجير أراضى 
اليشرات " لحجاب مسلمين" . انظر 466-525 .0305 ,الا ,0000111 . فى رسالة أخرى ثالثة نجد أن 
المسيحيين قد دخلوا المتطقة كمشترين لممتلكات وأراض ( 545 - 580 ) 

(51) 189 .و3 _أمدممالة 
تتحدث الكتايات التارىخية القديمة عن القرى. انظر 

( 1407 250 ) 297 .20م لا ( 1407 والح ) 279 |١305‏ هنال ع0 ععاضةن 
يقدم كويارويياس (ص؟١١)‏ التعريق الشائع فى الوقت الحالى وهى " بيت متعزل فى الريق” , آما 
غوميث مورينى (رص؟5؟) قفيتيع تصروف مارمول. 

59) انظز الملاحظة رقم 17 فى الفصل الثاتى. لاحظ أنه حتى مارمول يذكر أسماء مثل حارة القيار 
(ص١؟5١)‏ فى فردراء وحارة اين موسى: وحارة الحاجبي (ص»"١؟)‏ قى اندراكس وحارة فقط (ص”١؟)‏ 
فى وأدى لدكرين. ويتحدث مارمول كذلك (-4؟) عن مزرعة كبيرة قيما ديئى لماركيز مونديخار وتقع بين 
المنكب ولوييرا ٠‏ حول القرى التايعة لغرناطة. انظر مارمول (ص4؟١).‏ قى صفحة >4٠‏ يتحدث مارمول 
عن المسلمين اللاجئين إلى مضيق غواخارا فيستخدم تعبيرأ خاصما : " كانوا يجويون الأراضى وينهبون 
الحقول ويقطعون الطرق المؤدية إلى الحامة وقواديكس وغرتاطة ٠‏ وكانوا يقتون المارة ويحرقون البيوت 
الموجودة فى المزارع ويقتادون الماشية " 

(54) حول أسماء الممتلكات الريقية ياقفقة العربية هناك دراسات قيمة لأوليقر أسين ٠‏ وبالنسية لروائط 
والحمامات ...إلخ. انظر غوميث مورينو: ‏ 24-25 5وهم بهالهزنام/8 وا 06 
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(1*) انظر الملاحظة رقم 4" فى الفصل الأول. وقد حصل وزيره الذى باع له ممتلكات على طاعة دالياس وممتلكات 
أخرى. وقد حصل أيوالقاسم المالح أيضا على بعضى الممتلكات. وكان أيوالقاسم اين سراج مالكًا لطاعات 
قيريرا ويوكيراء وكانتا تدران عليه دخلاً قدره ٠‏ - ٠ر؟١‏ عملة, بينما كان أيوالقاسم بين زيد مالكًا لطاعة 
بولودوى: وكانت تّدر عليه دخلاً قدره ستة آلاق عملة. انظر :446-448 .5ودم ٠١ا/ا‏ , «زم0 م 

200010 , .د5وهم ,أاالا‎ 442-443 )٠٠( 

)٠١١(‏ 301-302 .5وهم ,م300 1ل23 ١‏ دَاالامج2] 

)٠١90(‏ 206 ,أمومردالة 

)٠١7(‏ يذكر غوميث مورينو (ص0؟) تسع قرى ويقدر نوتييث ديل يرادى عدد من تم تسكيتهم قيها ب 16 رب 
أسرة. 

)٠١2(‏ 207 ود5ظ .امدحدمهاا 

)٠٠6١(‏ 208 و25 امدوداة 
3 .0قهم ,0023مع11] ع0 112060نالا 
دقول أنه كان القائّد. 

)٠١1(‏ 214 و25 .أمدصودالاة 
8 - 266 ذا 54 .50م بدجهل0تع1/ا عل 1200رن لا 

)١١0‏ 299 و22 .أمصمقالاز 
أو كانت ملكا لدوق سيسا . انظر 1؟؟ .20م ,1/1600023 ©0 1200ن4ا 

)١٠١8(‏ 184 قد .اودصددانة 
أو كانت ملكا لدوق سيسا كما يقول أورتادو دى مندوثا (ص/) 

217)6١5(‏ ووم ./21110 اا 

)١١١(‏ 168 و5" .أمتصسدكلة 

)١1١1(‏ 595 .نهم دأأنا عل ععرؤم 

)١١0(‏ 264 و23 .أممودالة 

)١15(‏ قام المسيحيون فى أويسكار بحبس الموريسكيين الذين يشككون خطرا فى بيت كبير يسمونه ترثيا كانوا 
يجمعون فيه العشار الخاصة ينوق آليا ومحاصيل أخرى >كالقمح والشعير والزْيِيبٍ والكتان والقتب. 
انظر بيريث دى ابدثا (صه5645) 

)1١١(‏ 71 .0هم ركقاطنتة201) 

)١١١(‏ 212 وول .اأمددمداة 

)1١15(‏ 198 وه6 امدودلا 

)١1١9‏ 190 و25 أمدصصمدانا 
عنى اندلاع الثورة كان قائد أورحبيا غاسيار دى سارابيا المداقفع الشهدر عن اليرج. وبقول أورتائق دى 
مندوثا (ص/؟) انه كان قائّدا عيته دوق سيسا. 
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)١١4(‏ مشير غوميث مورينى إلى أسواق اليشرات التى تظهر فى الساحات. أولها سوق أور خيبا (ص؟؟) 
وهناك حى كان له اسم ذى معفى: " حارة السوق قى بالور وكان أكير أحياء أوخيخار سمى 
"السوق” (ص8؟).: وفى بيرخًا أيضا كان فناك حى يسمى "السوق” (ص١١)‏ أما سوق أتداراكس فكان 
فى الأوشار ؛31081ل8 (ص"؟) 1 

(11) 190 ووم .أمممدالة 

)١6١(‏ 2205.202-203 .اأمحصصدااة 

)١2١(‏ 267 ودط .أمدعدانة 

(9؟1) 197 وده _امممهاية 
ظهر المتصب خلال ولائة ابرناتدو دى ثاقرا. اتنظر: 523 .020 ,11 0001م 

9؟١)‏ 190 و22 إمحمدانا 
كان هناك حجاب أيضا فى أواخر القرن الخامس عشر. انظر - 534 0دم ,(ا 000090 
لكن بيدى أنهم كانوا مسلمين ٠‏ 

(2؟1) 287 ود .امممحالة 

(6؟١)‏ 193 ووم .امميدلة 

(9؟1) 203 و25 .أمدمدلا 

(90؟1١)‏ 203 و22 .اإمدمدالا 

)١74(‏ انظر البتد رقم ' فى القصل الثالث 

(5؟1١)‏ 185 ودط .امدودلا 

(-؟١)‏ 226 و23 .أمدمداا 

)١51(‏ 545 .ودم ,/اا)ا ,2ه00دالة 

)١1١>0(‏ انظر الفصل الثامن والتصوص الخاصة با ملاحظتين رقمى 15, هم 

(١؟١)‏ 310 .عودم امممداة ظ 
قى صفحة 5١1‏ يتحدث مارمول عن أسقق إستان 

(52؟١)‏ 194 .2539 أوحوردانة 
8 00722تتعآ1 0 1500نالا 

(6؟١)‏ 232 ووم .امعداية 

(150) 262 و5 .أمدمحالة 

(177) يقول - مشلا - إن مارخينا حى قريب من دوركال (ص-؟7١)‏ ويرى أورتادى دى مندوثا أيضًا أنها 
مجرد أحياء مثل لوخار (ص84١)‏ 

(4؟١)‏ 192 ودت20 .إمديدالة 

)١115(‏ 2629.215 ,أمدمهالا 

. و3 .امتيهوانة‎ 700 )١+-( 
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)١8١(‏ 349 ود0 .أمحصيملا 

)١89(‏ 103 20م يدكنهزناملق ها :امعقلقم 
يصف ألاركون منازل قرية يثنار فيقول إنها فقيرة غالبا وذات طايع موريسكى . كما يصف قرية 
أورحَييا (ص720١)‏ وقرية الفرنون (ص؟0؟) ...الخ 

5110011: 1052/10 0© 1١/0625 166/135 3025كنا 21085! ب‎ ©1١76 105 1710221365 )١2( 

2111-2 .3495م 
89-0 .كذوحط .أإوتهمعه اهن ععدرعو 02 :لحل 1ط جعلومعرهايا! 
)١48(‏ نعنى هنا إضافة حروف " 203 " إلى الاسم . مثل " شوريانا " انظر : 
١-01‏ متا 
7 20م ,هجملقع1/ا ع0 11500نالنا 
ومثل فينيانا ( أورتائو . ص )١75‏ وفريخئليانا ( أورتادى . ص/!5) يويياتا ( مارمول . ص27١)‏ 
أنظر كذلك 313-314 05م ,2 (بهمعة ١-0و‏ فطة:ت 36009123112 :0ع22!0) نالهع5 

)١2(‏ 134 ,133 ,132 ودم امومهانا 

)١51(‏ 221/30 وهم ,قده0مهل! عل ملهانن! 
يبدو أن هذا الوصف هو الذى اعتمد عليه خوان روفو قى كتايه 51:1302,0206ناة ها وياتى 
وصف كالديرون دى لا باركا فى مسرحيته '"الحب يعد الموت” المشهد الأول من الفصل الثانى صن 
(1485) أكثر دقة. 

)١81(‏ انظر كتاب الرازى طبعة غايانقوس (ص/7؟) كانت "الطاعات" المرتقعة غنية بالأشجار المثمرة كالكمثرى 
والتقاح. يذكر ذلك مارمول (ص١؟١19١)‏ قى معرض الحديث عن يوكيرا وقيريرا . أما قى الأماكن الأقل 
ارتقاعا فكانت ترّرع أشجار اليرتقال والليمون (يذكر ذاك مارمول فى صفحة 184 عند حديثه عن أورحييا) 
وفى الساحل خاصة فى سسالو بريتيا . كان يزرع قصب السكر. اتظر مارمول صفحتى 7-8 - ١.5‏ 

)١84(‏ انظر ( 1407 850 ) 334 عوتم ١١,‏ مهنال ع0 هعون 
قى الكتاب إشارة اننا الى هدية إلى المستشار (ص )١1١١١‏ إن هذه الوقائع تشهد على وفرة 
محاصيل الجنوب. تتحدث الكتابات التاريخية الخاصة يخوان الثانى عن أشجار الزيتون واليندق 
والكروم واليساتين فى ملقة .كما تتحدث ( ص 55 الخاصة يعام ١4-/‏ ) عن حقول القمح والشعير 
وأشجار التين ٠‏ وفى الوقائع التاريخية الخاصة بالملك ألقونسو الحادى عشر ( من 7917-7557 ) تجد 
إشارة إلى إتلاف الحبوب والكروم واليساتين فى رونده وأرشيدوتا وانتيكيرا. انظر أيضاً إيرناتتوى دى 

. يانيثا (ص١).‏ إن صناعة الزييبٍ ( التى اشتهرت حديئًا ) كانت موجودة فى أوساط الموردسكيين , ليس 
فقط فى ملقة بل فى غرناطة أيضا. اتظر : 

7 030 ,أه1©١©0‏ تانأأناء 8971 : دعتع1! ع0 معوولم 
يشير المؤلف إلى الطردقة التى كأن د بحقظ أهل غرتاطة يها محصول العنب فى عناقيد متقصلة معرضة 
للهواء فوق الأسطع. 

)١155(‏ ( 1434 350 ) 517 كوهم ١١,‏ القنال 06 ج1ألة2) 
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)16١(‏ ييدى أن تاريخ إدخال يعض هذه المحاصيل إلى أورويا يعود إلى القرن العاشرء ققد كانت هذه 
المحاصيل نائرة حتى فى الَجِرّء الشرقى من الاميراطورية الإسلامية 
( 514-515 .35م ,.1162 .8) حول الزراعة فى القرن العاشر . اتظر : 

.174 - 172 لا 167 .20م ,عل6ة51 ع6( 311 ©113/1اناأناكنا١!!‏ © 508011 ] :أ2 20611 أياع | 

)١6١1(‏ 188/189,)010103 .05م ,إمترردلة 

(؟6١)‏ انظر الجزء الخامس من هذا القصل. 

)١65(‏ 29 .وهم ره002رعا/ة ع0 1200ن1! 

)١65(‏ 5.234-235و22 .أموداا 

)١66(‏ 263-264 .كودم, أملممدالة 
يذكر مارمول سواقى يتنتوميث 6©]1101912 

)١161(‏ يتحدث مارمول (صغ ؟١.)‏ عن النظام الصارم الذى كانت تدار به شئون سواقى القاكار نمّع5]لمم 
قى غرناطة ووشير الى أنه كان سيا لمآسى السكان. 

(ل0ه (١‏ 2509م ,لمتردايا! 

)١64(‏ 191 ,.هوط اأمممدلة 

)١65(‏ 0,201هم ,امدمولة 

)١1١(‏ 202 .وهم ,أموودالة 

)١13(‏ 308 ,.وهم ,أمدصوداية 

(؟١١)‏ 207 ,.وهم ,أمحصمدالة 

)١79(‏ 189,وهم ,امصدلة 

)١12(‏ 29,191م ,اأموصمدلة 

)١70(‏ 0,193هم ,أمدمدللا 

(110) 0.,194هم ,أمدمدالة 

)١17(‏ 205 ,.0هم ,امحسهالة 

(174) 196 ,وهم ,امممدالة 

(115) 201 ,.29م ,امدمدالة 

)١7١(‏ 202 ,وهم ,اأمدددالة 

(١/ا١)‏ 204 ,.وهم ,امدموحالة 

(؟07١)‏ 205 ,وهم ,أمتمداة 

(/11) 207 ,.0هم ,اإمستمواة 

)١72(‏ 210 ,.وهم ,امدودالة 

(ه/17١)‏ 275 ,.39م ,أمدردالة 

زكلا١)‏ 201 ,.وهم ,اأمدصمهاة 
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)١70(‏ 208 ,.ودم ,إمصصدالا 
)١1/4(‏ 264 ..0هم ,أمحددانة 
(9/ا١)‏ 215 ,.ودم ,امكمدالا 
)١4-(‏ 212 .وهم ,أمدمماية 
)١81(‏ 217 ,0هم ,امدصمهالة 
)١40(‏ 212 ,.وهم ,أمكمداا 
)١145(‏ يشير مارمول إلى مقتل خوان دى ثيبيرا حافظ الحرير فى بيتريس 29.192 .1/1300 
)١184(‏ يشير مارمول (ص17؟) إلى أنه فى كوييتا والأراضى المجاورة لها كان مارتين الحاجي هو المسئول 
عن توزيع الضرائب التى يدقعها المسلمون واليهود المقيمون فى أراض مسيحية إلى الملوك 
)١86(‏ 134 وجا _امحصدانة 
(143) انظر 214 .ودم بلإعانلة معدنلم 
للوقوف على صناعة الحرير وتماذجها وللحصول على يعض البياتات الخاصة يها يمكن مراجعة 
3852-1 .030 ,5602 1121© 0813 0/اهنا١ا‏ ]ثم :عهعة2) كدا 0 0ل201123) 
عاش هذا المؤلف فى القرن السادس عشر ونشر كتايه عام /ا1841 ويشير إلى أن إيرنان كورتيس قد 
حمل معه نود القز إلى أمربكا. وقى عام ١5175‏ قام أآنطونيى دى مندوثا ' كشخص نريى فى غرتاطة 
وعلى درابة يأهمية صتاعة الحرير ... قام يدعم هذه الصتاعة يحماس حتى بلقت المستوى الرقيع الذى 
هى عليه الآن". انظر ص 7584 من اللمصدر السايق. 
(17) انظر الملاحظة رقم “الا فى القصل الثالتث. 
(حذ١)‏ 258 39م ,الا مكلممال8 06 هعانننا 
(149) النصوص المتلقة يهذه المعلومة كثيرة. يقول بيرموددث دى بدراثا قى " تاريخ غرناطة وفضائلها" 
ص١"‏ : لما كانت هذه المدينة ينتج قيها أفضل أنوا ع الحرير حيث تكثر صناعته قى اليشرات قفإن 
الرازى نطلق عليها لقب ' مدينة الحرير . وقد أقام العرب قيها مقرا يباع قيه الحرير المصتوع قى 
جميع أنحاء المملكة والمقر اسمه القيصرردة » وقد حرقتا تحن الاسم فجطلتاه الكيثرية ودطلق لوثيو 
ماريتيى على القيصرية لقب " المدينة الصغيرة” وهو محق فى ذلك ٠‏ فقد كان لها عشرة أيواب بسلاسل 
حتى لا يدخل أحد على حصانه ٠‏ وكان لها شوارع وحارات .. . وكان من المتاسب أن تريط خيطًا على 
اليابي حتى تستطيع أن تعود اليه. كانت محلاتها كثيرة لا تحصى وكان بياع قيها كل أتواع الحرير 
والذهب والقطيفة والكتان واليضائع الأخرى المتعلقة بها. وكان القنصرية قائّد - دعيته صاحب الحمراء 
- يتولى حمايتها ويحرسها ليلاً ويتولى فتح الأبواب وإغلاقها وهو مسئول عن تظافتها " 
ويتحدث أورتادو دى مندوئا (ص88) عن أصل كلمة القيصرية فيقول إنها تعود الى كلمة ' قيصر” 
"تقول كتب التاريغ العربية واليوناتية إن السيب يرجع إلى كون الحرير يياع ويشترى فى جميع أتحاء 
المملكة حيث سمح الإمبراطور خوستينو للعرب بذاك , فهم ققط الذي يعملون فى هذه الصتاعة 
والاستقادة متها وما امتد نفوذهم تحت حكم محمد وخلفائه انتشر ت معهم صناعة الحرير وأطلقوا 
الاسم على المقار التى ييا ع قبها الحردر ... 
(-15) 17-18 .5905م , 23202/10510) 
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(151) 75 - 74 .كوهم ,منونزه0دل؟ 

)١55(‏ 23.ا10 ,1202,ة1©) ع0 16(2وا622)608 بر 6030داو أمظ تدعة لنت عل 2ع100لمت8 
إن التساء الجميلات من أماكن أخرى يدعين آنهن من غرناطة ٠‏ فقد كان أهل غرتاطة يليسون الحرير 
والصوف الجيد بالوان جميلة ومخظقة لكن الرجال كانوا يليسون الحرير الأسود عادةً » من الوضيع 
الى الكبير ... وكاتت النساء يرتدين ملايس حريرية غالية ومطرزة بحيث أن عباعة واحدة فى هذه الأيام 
بزيد تمتها عن مهر المرآة قى الماضى. ْ 

)١155(‏ 88-89 .05هم ١,‏ ,تكعنان)مل عل معنو كدعا 

)١54(‏ فى نهاية القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر كانت مراكز إنتاج الحرير الذى يستعمله 
الفرنسيون هى إيطاليا وصقلية وإسياتيا. كان إنريكى الرايع هو الذى قكر قى القائدة التى تعود على 
بلاده من زراعة التوت وصناعة الحرير ء أما وزيره سولى فكان يعتقد أن هذه الصناعة 
ضارة . انظر !١0[/ 2/65, 0305. 98-104 ٠:‏ 10110111135 
لاحظ أيضمًا أنه فى القرن السايع عشر ( عام 171١‏ تقرديًا ) كان حرير الصين يناقس حرور إسياتيا. 
وهذا ما يفهم من ققرة وردت فى .68 30م , 2اهنا!8] 06 6):زةن) 

)١64(‏ يشير 1701© - |7)/11© .كوهم ,لاا ,كهمارهل© بز م561 
إلى أن التدهور يعود إلى منتصف القرن السابع عشر 

)١155(‏ 183 - 182 .5و3 .أمدمدالا 
بقول مارمول إن غرناطة قييل الثورة ' كانت مليئة بالموريسكيين والغرياء ٠‏ الذين وقدوا إليها من كل 
مكان بحجة بيع الحرير فيها وشراء ملايس لزوجاتهم - لكى يعرقوا موعد قيام الثورة ' 

(159) 167 .ود _اموعدايةح 

)١54(‏ 127 - 125 2305م ,172/160ع0/71عآ/] اعا نجع لوتهارهأأءا عرعزم 

(155) 229.191 .اممتداا 

(-١؟)‏ 264 .ود .أممعدائة 

(١-؟)‏ 128 وج .أمدمذالا 

(؟-؟) 220 أ10 ,وز101:0/! ©0 دحقه | ع0 510112ز/! 
فى هذا الكتاب ترد قصة الهية والعقد الميرم بين الكونت والرهيان. يشار قى العقد إلى أن المراعى كانت 

قى السايق تابعة لملوك وملكات المسلمين . وأن الجزء الخاص بالكونت تيلغ مساحته ثلاثون آلف متر 

مريع تتازل عن تصقها بشكل دائم لصالح الدير. 

('-»") 134 ودم ,دعمنده1/! عن 0له١نا‏ اا 

(2١؟)‏ 134 ووم .اممهائو 
فى صفحة (0١؟)‏ يذكر مارمول فتدقا على جاتب من الطريق المتجه من غرتاطة إلى موتريل لا يبعد عن 
دوركال . 

)2١6(‏ يتحدث مارمول ( ص ١؟77‏ ) عن أصحاب حانة بائول. 
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الفصل الرابع 


: العادات والتقائيد‎ - ١ 


عير خيرونيمى منذر حدود مملكة غرناطة من ناحية الشرق بين عامى ١440-١595‏ 
فوجد القرى قد أنهكتها الحرب ( مثل بيرا فى المرية ) وقرى قد طْرِد منها المسلمون , 
ولم يكن المسيحيون الذين حلوا محلهم يكقون لمعالجة آثار الحرب .)١(‏ لكن إلى الجتوب. 
وعلى بعد ستة فراسخ من بيرا » كانت هناك مدينة سورياس التى كان كل سكانها 
مسلمين ٠‏ وهى نقس وضمع تابيرناس التى لم يكن بها سوى أسرة مسيحية ("). 


كان صوت المؤذن الشجى يرتقع فى الأوقات المعتادة. كانت أصوات المؤنذنين 
تخرج من أعالى المآذن ٠‏ حادة أحيانا » قصيرة أحيانًا أخرى. إن الأورويى الذى يسمع 
صوت المؤذن لأول مرة يشعر بقشعريرة : فى هذه الأصوات شىء من التحذير. وقد 
شعر منذر فى أحيان كثيرة بالتاثر عدة مرات لدى سماعه ذلك الصوت " الذى دشيه 
الأنين أكثر مما يُشبه الفناء'() . فى ذلك الوقت كانت لاتزال هناك أسر مسلمة كثيرة 
فى المدن والقرى. كان بعض أقراد تلك الأسر يشعر بالكراهية تجاه المسيحية » مثل 
أثاتور الثغرى الذى ألقى القبض عليه بامر من الكاردينال تيسنيروس ,٠‏ وتحول من 
مسلم متمسك إلى رجل مسيحى بعد الإجراءات غير الرقيقة التى اتخذها معه ذلك 
الرجل الصارء7'). يعد ذلك كان لابد من إخفاء ممارسة الشعائر الإسلامية. واعتيارا 
من اللحظة التى تم فيها تعميد المسلمين قسرا تحول المسلمون إلى جماعة سرية 
ضحمة. كان على الفقيه أن يخقى طبيعته بحذر . كان رأس كل عائلة يخفى طبيعته 
حنى لا يراه الناس كذلك . وكان على الغنى أن يرتدى ملايس فقيرة . وكان على 
المسلم المتعصب أن يتظاهز يحب المسيحية. فى البداية لم تتحمل الشخصيات البارزة 
ذلك الوضع فاثروا الرحيل. ومن أوساط الأسر التى قررت اليقاء والمداراة خرج أفراد 
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تمربوا على الوضع بحيث أنه - رغم كل مظاهر التكتم - يمكننا أن نقول إنه خلال 
ما يزيد على ستين عاما - هى الفترة التى عاشها مسلمى غرناطة كموريسكيين يخفون 
إسلامهم - كانت شعائرهم وعاداتهم هى السائدةء غير أن تلك الشعائر خفت حدتها. 

إن الموريسكيين - يالإضافة إلى محافظتهم على أتسابهم والقايهم - ظلوا 
يحاقظون على النظام العائلى المتبع فى الإسلام والقائم على سلطة الأب. كانوا يوقرون 
الشيوخ والكيار . وكانت للآباء سلطة على أبنائهم. لم يكن من الغريب أن يديع الققراء 
أبناءهم ويناتهم فى حالة الاضطرار ٠‏ ولم تكن المرأة خارج بيتها لها وزن كبير(*) . كان 
أكير أقراد العائلة سذًا يمثاية رئيس العائلة . وكان يطلق عليه شية!!) أى "عجمل»7) 
بالإسبانية. يقول أورتادو دى مندوثا إن هذا الاسم يطلق على أكثر أقراد الجيل شرقا , 
وكلمة شيخ معناها " الأكثر شرفا أو الأكير سذنًا " هذا الشيخ كاتوا يمنحونه سلطة 
الحياة والموت2) كما يحدث الآن فى شمال إفريقيا حيث تتبع العائلات والقبائل 
- بل والقرى - نصائح الشيوخ الكيار. وقد كان للشيوخ الكيار سلطة واسعة أثناء 
ثورة الموريسكيين ‏ وقد اشتركوا فى مفاوضات عديدة .)١(‏ كانت من بين النصائح مثلاً 
تصيحة عم ابن أمية فى لحظة حرجة ('). فى الاحتفالات الكبرى يجتمع كل أقراد 
الأسرة حتى النساء. وعندما تصب الموريسكيون الثائرون اين أمية ملكًا عليهم 
عام ١1614‏ اصطق الرجال الأرامل قى ناحية وغير المتزوجين فى تاحية ٠‏ والمتزوجون 
قى تاحية . واحتلت التساء المكان الرابه(١)‏ . 

ورغم قسوة المعاملة والوضع المتدنى للأولاد والبتات وللزوجات ققد كان الموريسكيون 
مولعين بالاحتفال بالمتاسيات العائلية كالمبلاد والختان والزقاف والموت9'"). ولما كاتت 
هذه المناسيات مرتبطة يشعائر دينية » سواء قى المسيحية أو فى الإسلام » فقد كان 
الاحتفال يها يجلب للموريسكيين المشاكل والعناء. كان على الموريسكيين أولاً الوقاء 
بتعاليم الكتيسة. كانت هناك قايلة مسيحية , ثم كان هتاك مسيحيون من القدامى من 
أهل الثقة يراقيون المواليد (''). كان الطفل إذن يتحمل شعائّر التعميد ٠‏ وكان من 
الناحية الرسمية يطلق عليه اسم ايرناندو أو ميغيل أو ماريا29') . بعد ذلك كان هناك 
احتفال إسلامى يهدف إلى إزالة الأثر الملسيحى9''). كان الطفل داخل الجماعة 
الموريسكية يطلق عليه اسم جميلٌ مجيب )١9‏ . يقول الراهب ماركوس دى غوادا 
لا خارا - وكان من أنصار عملية الطرد - إن الموريسكيين كانوا يشعرون بالسعادة 
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إذا أطلقوا على أحد أينائهم اسم ' موسى , أى حامد أو سليمى أو على أو هفاجر 
أى قاطمة أو كمدلة أى عائشة أو سارة )١"‏ . ويقول الآب بليدا - وهو عدو للموريسكيين - 
إنهم كانوا يفضلون أسماء معينة مثل " هاشم . وإبراهيم » وحامد » ويوسف ٠‏ وهاشم 
وسيد” للأولاد و " فاطمة ٠‏ وعائشة ٠‏ وسارة ٠‏ ومنى ومريم " للبنات(4١)‏ . 

نتيجة لهذه الأسماء المزدوجة كانت هناك أوضاع غريية واحتمالات كثيرة » ففى 
الروايات الواردة عن ثورة الموريسكيين فى غرناطة نجد ما يلى : 

.)١1( هناك زعماء موريسكيون لهم أسماء وألقاب إسلامية مثل فرج بن قرح‎ - ١ 

. هناك زعماء لهم أسماء وألقاب مسيحية مثل ميغيل دى روخاس!"")‎ - ١ 

" - هناك زعماء لهم أسماء مختلطة مثل دييقو لوييث ابن أيى أى فراتثيسكو 
توتييث مولاى (1"). 

4 - كان هناك أشخاص معروفون باسم اليلد الذى ولدوا فيه أو الذى يرجع إليه 
تسيهم مثل السيد إبرتاتئى دى يالور » وهى عدم عائلة اين آمية بين المورويسكيين وكانت له 
عائلة كبيرة تُسمى أبتاء بالور 0131065 2/0,5/ . كان كيير العائلة يسمى البالورى 
تومادم"") . وكان هذا بالتاكيد ما أدى إلى تتصيب ذلك الشاب ملكا . إن الأماكن 
الأصلية للعائلات جعلت أفرادا يتتسبون إلى عائلات عريقة يستخدمون اسم اليلد يدلاً 
من استخدام اسم العائلة العريق أو الاسم المسيحى. هذه هى حالة خيروتثيو » القائد 
الشهير ٠‏ الذى كان معرقا باسم الأرشيدونى (''). ويذكر مارمول أسماء ' البيثينين " 
والعريى 29"أو " الثمبورى " ""أو " الهوثينى "و" الغورى "و ' الحبيقى(") 
واليركوشى و الماشى * 9"). 

كان ذلك الوضع شبيها يما كان يحدث قبل ذلك يقرون مع تصارى الأندلس*) , 
ققد كان هؤلاء معروفين باسم مسيحى من تاحية » وياسم عريى من ناحية أخرى . 


(*) الوضع مختاف تماماء قهناك فرق بين استخدام الإنسان اسمين تسهيلاً للعاملاته (كما حدث مع تصارى 
الأندلس) ويين آن تفرض السلطات اسما مسيحيا على شخص مسلم (كما حدث مع الموريسكيين) . وكان 
استخدام نصارى الأندلس للأسماء العريية بمحض اختيارهم ٠‏ والدليل على ذلك أنهم ظلوا يحتفظون 
بالأسماء العريية حتى يعد أن أصبحت يلادهم تحت حكم المسيحيين . (المترجم) 
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وقد استخدم نصارى الأتدلس أسماءهم العربية حتى بعد استيلاء ملوك قشتالة 
المسيحيين على الأراضى التى كانوا يعيشون فيها 1'). 

وقد استخدم المدجنون قيل سقوط غرناطة أسماء مختلطة'") . 

وعلى أى حال فقد كان الموريسكيون يعودون الطفل - منذ أن يبدا الكلام - على 
توخى الحذر أمام المسيحيين. إن أثتار كاردونا - وهى عدى آخر للموريسكيين - يحكى 
بعض النوادر التى تعكس موقف الأطقال الموريسكيين الأراغونيين تجاه المسيحيين!”') . 
كان " النصرانى ' شخصا محتقرا . شخصا أدنى . قذرا ٠‏ بلا وازع ٠‏ وعديم 
اللياقة('") . لم يكونوا يكرهون المسيحيين لأسياب دينية فقط ولما تعرضوا له على 
أيديهم . يل - أيضنا - لآن عاداتهم مختلقة تماما. 


" - المشكلة الثقافية : 

من المناسب الآن أن نس جل يعض الملاحظات عن العادات. هناك تقط كان 
المسيحيون كلهم تقريبا يجمعون ليها وهى أنه يما أن شعائر المسلمين كلها متشايهة 
باعتبارها مبنية على تعاليم القرآن؛ فإن عادات المسلمين وتقاليدهم وفنونهم ووظائقهم 
متشايهة كذلك. إن الثقافة الإسلامية كانت بالنسية لهم تشكل وحدة واحدة وشيمًا 
واحدا فى المتطقة الممتدة من إسيانيا وحتى يلاد فارس ؛ فعندما يتحدث خيرونيمو 
متذر عن المسلمين فى غرناطة يقول ' إنهم يغلقون محالهم وييوتهم بأبواب بسيطة من 
الخشب ٠‏ ويشىء من الحخشب يشيه المسمار . كما يحدث فى مصر وقى أقريقيا لآن كل 
المسلمين " سواء . من حيث امعادات والشعائر والأدوات وأماكن المعيشة وكل شىئء 7(") 
بعد ذلك بكثير كان غارثيا دى سيليا إى فيغيروا موفدا من قبل فيليبى الثالث إلى بلاط 
فارس وأكد تقس المعلومة » فقى حديثه عن مدينة غَوا ( 808) يقول : ' إن التواقذ لها 
نقس الشكل الذى نراه فى بيوت إسياتيا القديمة أو فى الحصون القديمة . وهذا دبين 
أن المسلمين العرب الذين وفدوا إلى الهند هم نقس الذين غزوا إقريقيا وإسياتيا . 
وحافظوا على نقس تمط العمارة وتمط الملايس أينما ذهيوا ٠‏ فالملايس التى تستّعمل 
قى جزيرة العرب وفى الهند هى نفس الملايس التى كان المسلمون الإسبان يرتدوتها 
قيل طردهم من مملكة ترناطة "("). 
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لم يكن رأى الموريسكيين على هذا النحو . فهم على الأقل قد أشاروا إلى أنهم 
لا درون أن الثقافة الإسلامية واحدة فى هذه التاحية . إن المدافع الرئيسى عن هذه 
القكرة هو فرانتئيسكو نونييث مولاى - وهى الذى كان الموريسكيون يعتمدون عليه فى 
الدفاع عن مصالحهم - وقد اعترض على القرارات التى كانت تهدف إلى القضاء على 
عادات الموريسكيين وتقاليدهم. عندما تحدث مولاى عن الملايس بالتحديد قال إن 
ملايس النساء ليست ملايس إسلامية . يل هى أزياء محلية مثل أزياء قشتالة وأماكن 
أخرى .:.29). الملاحظة هنا دقيقة, لكننا - مع ذلك - لا نرى أن مولاى كان محقا 
تماما. إن أزياء الموريسكيين وعاداتهم كان يمكن اعتيارها أشياء محلية بالقعل , لكن 
المسيحيين كانوا محقين عندما رأوا أن كل ذلك يندرج قى إطار ثقافى كبيرة يختلف عن 
إطارهم الثقاقى الذئ تشترك فيه أورويا الغربية على اختلاف أقاليمهاء ذلك الاختلاق 
الذى كان المسلمون يرونه غير ذى أهمية!"' كان مولاى نفسه فى وضع يمكنه من تمييز 
القروق بين أزياء تلسمان 788688 والمغرب وتونس!' " ٠‏ لكن ذلك يرجع إلى ارتياطه 
بالأسرة الاسلامية الكيرى. أراد مولاى فى دقاعه - وهو هنا يناقض نفسه - أن يقارن 
بين وضع الموريسكيين فى إسياتيا ووضع المسيحيين فى الشرق الأوسط الذين كانوا 
يتكلمون العريية ويلبسون كالأتراك؛ ومع ذلك لم تكن عقيدتهم المسيحية موضع شك!""). 
لكن دفاع المحامى الموريسكى العجوز لم يقنع أحدا. أراد مولاى كذلك أن يقول إن 
رقصة السمرة واحتفالات الزقاف وما شايهها لا تحول دون أن يكوتوا مسيحيين : 
ولكى يدبت ذلك قال إن الحقلات فى تركيا وإفريقيا مخطقة , وإن هذه الحفلات عندما 
كانت تيداً كان القضاة والققهاء يغادرون المكان 2). " إن هذه الاحتقالات - كما يقول - 
عادة إقليمية » ولى كانت شعيرة دينية لكانت كل الاحتقالات ذات شكل واحد " 1"). 

هذه الفقرات تدعونا إلى التمييز بين نوعين من الأقعال : الشعيرة الديتية الواجية: 
ثم العادة. لكن علينا أن تقيل أته بالنسية للمراقب - خاصة إذا كان سيئ النية أو إذا 
كان جاهلاً - لا يمكن التمييز بين الأمرين. إن الشعيرة الدينية والعادة أمران "من 
أقعال المسلمين " أو "من أفعال المسيحيين". لا يجوز إذن أن ننساق وراء ذلك التقسيم. 
إن مارمول تقسه - عندما درس حياة الموريسكيين - يقول إتهم عتدما يتزوجون كانوا 
يذهيون إلى الكنيسة , فتذهب العروس وهى ترتدى ملايس مسيحية يناء على أوامر 


1,3 


القساوسة . ثم إنهن كنْ يخلعن عنهن تلك الملايس بعد عودتهن إلى البيوت ويرتدين 
ملايس إسلامية ٠‏ ويقمن احتفال الزواج على الطريقة الموريسكية بآلات موريسكية ‏ 
ومع تقديم أكلات موريسكية(:*) . هذا يعتى وجود رابطة ما قى القرن السادس عشر 
بين طقوس الكنيسة ويين زى المسيحيات القدامى ٠‏ رابطة شبيهة بالرابطة بين شعيرة 
الزواج الإسلامية وبين بعض الأزياء والرقصات والأكلات . بالتسية للإنسان العادى 
- خاصة المرأة - كان شكل العقد أو الخاتم له دلالة دينية معينة('*). يجب علينا أن 
نقيل فكرة أن أولتك الذين رأوا صلةً ما بين الدين وشكل الحلى لم يكن بمقدورهم 
النظر إلى الحلى يمعزل عن الدين ٠‏ وفى وقت كان الموريسكيون يتعرضون فيه 
للاضطهاد لم يكن الجهلاء من بين الموريسكيين يفرقون بين الشعيرة الدينية الواجبة 
وبين العادة الموروثة. كانت البتية الاجتماعية والشكل التقاقى شيئين متلازمين ٠‏ بل إن 
يعض مظاهر الحياء كانت مرتيطة بالشكل الاجتماعى . وهكذا ققد كان نشر بيعض 
المسيحيين القدامى لعورات الموريسكيين يؤدى إلى غضب ال موريسكيين الشديد/'*). 


* - الشعائر الدينية : 


من المقيد أن نجرى دراسة عن حياة الموريسكيين من واقع ملقات محاكم التفتيش/", 
لامن وجهة النظر الإسلامية [فهذا ما قام يه بدرى لونغاس على خير وجه ('*] . 
دل من وجهة نظر العادات المحلية والقلكلور. لى قعلنا ذلك سنرى يوضوح مدى ناثير 
الموريسكيين على ال موروث الثقافى الإسباتى الخاص يعادات الاحتقال بالمواليد والزقاف 
والدقن والاحتقالات السنوبة. 


والتى تميزهم عن غيرهم ٠‏ ترجع أصولها إلى ما قيل الإسلام ٠‏ بل ويمكن أن تجد 


(*) لا يجوز أن نصدق كل ما يذكر فى كتب التاريخ التى وضعها مسيحيون قدامى قى تلك القترةء فهم يقولون 
- مثلاً - إن المسلمين كانوا يحتفلون يعيد الأضحى يذيح طقل مسيحى ... إلخ: ونرى أن تلك الكتايات 
كانت مفرضة وكانت تهدف أساسا إلى الإساءة إلى عادات الموريسكيين وإلى ديتهم الإسلامى. (المترجم) 
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احتفالات مشابهة لها قى مجتمعات مسيحية . وعلى سييل المثال فقإن وضع مواد 
غذائية ونقود فى المقابر) عند الدفن9؛*) أو الاحتقال بيوحنا المعمدان هاهتانه8 
أى الاحتفال بيتاير وهو يوافق " الختان "(**) . والاحتقال بمناسبات أخرى فى التقويم 
القيصرى أو الاعتقاد فى حصول الشقاء بفضل مياه عيون محددة ( مثل عين كانت 
موحودة ة على شاطئ نهر دارو وكان أسمها سالود (**)). بقول بديرموديث دى بيدرانا 
عن تلك العين إنها تتبع على حافة جبل مونتى سانتى (** *) وكانت تسمى هكذا منذ أيام 
المسلمين ؛ فقد كانوا يبجّلون تلك العين فيغسلون فيها ملابس مرضاهم حتى يشقوا : 
وهذا ما أخذوه عن أجدادهم .وهذا ما يقعلة يعض الموريسكيين إلى البو "(23). 
وقول مارمول * إذا كانت هناك فى شمال إفريقية لاتزال توجد يعض عادات ترجع 
أصولها إلى ما قبل الإسلاء('*) فليس من الغريب أن توجد تلك العادات فى غرناطة 
فى القرن السادس عشر. وبذكر. أورتادو دى مندوثًا بعض العادات الخاصة بالكوتت 
خوليان وغيرها(”*) وكاتت موجودة فى السهلين. 
لكن حتى فى الجواتب التى لا تتعلق بالدين الصحيح: فقد كان الموريسكى مخَتلقًا 
عن المسيحى القديم . فإذا كان كل من المسيحى القديم والموريسكى يلجأ إلى الشعوذة 
والسحر (؛) والوصقات السحرية و [ وهى تشغل جانيًا هاما فى الأدب الآلخميادو ] 
إلا أن هناك اختلافًا بين الموريسكى والمسيحى من حيث الوصفات ٠‏ وذلك بالرجوع إلى 
المخطوطات التى درست حتىي الآن. 
يبدى أن الموريسكى المتدين لم يكن يرى غضاضة فى حيازته كتيًا تتضمن كتايات 
سحرية: ليس فقط من أجل الحصول على مناقع يرأها المسيحى مشروعة ٠‏ يل - كذلك - 
لأغراض ليست محل اتقاق مثل إطلاق اللسان لمن لا يتكلم ٠‏ أو لكى يفقد أحد 
الأشخاص القدرة على الكلام أى لكى يشعر شخص ما بالحب... إتنا لا تكاد تجد 


)ع اذا موسويه اروس يجيو ا ا 0 فى مقبرة ميت 
(*») كلمة سالود نلق معناها * صحة " بالعربية. اللترجم ) 
(«د«») مونتى سانتى 52/10 ©1401 معتاها ' الجيل المقدس ' بالعربية. ( المترجم ) 
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جاتدًا من جوانب الحياة لا يشمله حرز موريسكى7”*) ونجد هذا الساحر الموريسكى 
كثيرا فى الأدب الإسبانى. وعلى سبيل المثال يظهر فى مسرحية أرميلينا 8هناه:م 
للوبى دى رويدا شخص يدعى موليين بكر , ورغم أنه يتحدث الأعجمية الإسيانية إلا أنه 
يستعمل مفردات السحر القديهل'”) . إن يطل مسٍرحية ' من يعمل السوء يلق السوء' 
لرويث الاركون7"*) يستعمل كتابات أكثر غرابة » رغم أنه قد اكتشف حديئًا أن الكاتب 
المسرحى الكبير ريما استوحى الشخصية من معالج موريسكى عاقيته محكمة التفتيش("). 

على مدى أكثر من قرن من الزمان عاش الموريسكيون - كجماعة مضطهدة - 
على أمل تسوقه إليهم التبوءعات وقراءة الطالع. ولكن عليتا أن تعترف أن استعدادهم 
لقراءة الطالع كان يفوق استعداد أآية جماعة أخرى يسبب إيمانهم بالقضاء والقدر. 
وهى قدرية كاتت تثير استهجان القساوسة7'*) الذين كانوا يرون أن الإنسان مخيّر 
لا مسير. عندما لم يعد هناك من هم على علم بالشريعة الإسلامية كان بمقدور شخص 
مسن أن يبعث إيمان الثناس من خلال حكاية قديمة يرويها وفق المناسية. خلال الحرب 
قى عهد فيلييى الثاتى تبادل الناس كتابات سحرية وكتابات تتضمن تبوءات. إن 
مجموعة الوثائق العربية التى ترجمها ألونسى ديل كاستيى يمر من الرئيس ديثا تحتوى 
على تماذج من تلك الكتايات0**) كاتوا يسمونها نبوءات . وقد عثر مارمول على بعض 
ترجمات كاستيوى , وثيت أنها ترجمات غير صحيحة: ذلك لأن الأشخاص الذين نسخوا 
من الأصول العربية لم يكوتوا على دراية بقواعد اللغة(1*). 

ويشير مارمول بالفعل إلى أن الموريسكيين الغرناطيين لم يكونوا يدرسون اللغة 
العربية فى عصره " إلا خفية "9" , وعلى ذلك فليس من الغريب أن أبا أمية تفسه 
لم يكن يجيد من العربية إلا كتابة السمه بخط سيئ (0*4/*) وأن المناصب والمهام 
التى يتطلبها تنظيم الدولة كانت قد اذهارت. 

ورغم أن التعايش مع المسيحيين والضغوط الواقعة على الموريسكيين والتضييق 
عليهم قد أدى فى النهاية إلى وجود نوع من التوافق » إلا أن حياة الرجال أو الحياة 
العامة كانت ثرية » وكان يسيرها أناس ذوو تعصب دينى إلى أقصى حد. 


(*) طبيعى أن يحدث ذلك . نظرً) لقرارات حظر استخدام اللفة العربية قراءةٌ وكتاية وتحددًا . (المترجم) 
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إن كراهيتهم لكل ما هو مسيحى قد جعلتهم - فى بعض الأحيان - يتحسرون 
على اضطرارهم إلى استعمال اللغة الإسيانية فى المحافظة على الدين الإسلامى 
والدعوة إليه. وكانوا يقولون إن الدين الإسلامى لا يجوز أن يشرح أى أن يكتب 
إلا باللغة العريية التى كانوا يعتيرونها مقدسة(""). 

كان الققهاء يمارسون عملهم سرا. ريما كانوا أقل علما بالشريعة الإسلامية من 
نظرائهم فى زمان آخر . لكنهم كاتوا يعرقون من الشريعة ما يكفى. ا 
يرفعون من الروح المعنوية لمن أصابهم الوهن وذلك با ستخدام التبوءات!١')!*)‏ . 
أنه فى وقت الثورة كان هناك أشخاص ممن يتذكرون الفترة التى كانت قيها ا 
الإسلامية غير محظورة . وقد ظهر المؤذنون بعد أن كانوا قد اختفوا ٠‏ وبصفة عامة فقد 
عادت إلى الظهور تلك المناصي التى أخذت فى الاختفاء مثل " المقتى .)١5('‏ والظاهر أن 
هناك شيئًا لم يختف أيدا » وهى الروابط الصغيرة التى كان يعيش قيها أولياء مرايطون 
ذنوو صيت تنسب إليهم قدرات عظيمة, ليس فقط حال حياتهمء وإنما يعد مماتهم أيضاء 
وتبرز قدراتهم بصفة خاصة فى الأماكن التى دقنوا قيها كما يحدث فى المغرب 
والجزائر. وكان هناك أريعة أولياء مدقوتون فى رابطة كانياس دى اشنتونو عل 5هاانه2© 
هنهم وكان يظن أنهم يحمون المكان. وعتدها قرو المورنسكنوت اثناء الثورة سقاقوة 
المكان واللجوء إلى مكان أكثر أمنا -فوية انان - احتج عجوز على الاتفاق لأنه يرى 
أن المكان ' أقضل حظّا يل تعد 5 أحداث تسعد المسلمين اميسل سد 
الأولياءء وإن ذلك كان موجود! فى الكتايات )١9"‏ لم يكن المهم أن يكون الإنسان مثققا 
حتى دمكن اغعشنارة هوهنا صالحا ؛ ذلك لأن الشعائر الاتدلاسدة يسنظلة جد .:وويقى أن 
الموريسكيين قد التزموا يواحبات أخرى أكثر من تلك الواحيات الدينية المفروضة. 

فى بداية القرن السايع عشر كان أهل مرسيه وجيان ومن بقى فى غرتاطة 
يصومون رمضان ويحتفلون بعيد العصير خلال شهر سيتمير من كل عاء!'"2 . كانوا 
يؤدون واجبات الوضوء والصلاة ٠‏ وكانوا يمتتعون عن إتيان المتهيات ‏ ولما كانت نلك 
الأفعال تتم علنا . فقد كانت تؤدى إلى اشمئزاز أو سخرية المسيحيين القدامى. 


(*) تستبعد أن يكون الفقهاء هم الذين كتيوا تلك التبوعات ٠‏ ونظن أن النيوءات من عمل أشخاص يجهلون من 
الإسلام أمورا أساسية . منها أنه يحرم الكذب . وخاصة الكذب على النبى ( وكنٍ ) . (المترجم) ظ 
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سنتحدث الآن عن الأشياء المحظورة الخاصة بالطعام والشراب : 


4 - الاختلافات الرئيسية : 


١‏ - لم يكن الموريسكيون يشريون الخمر. ورغم أن المسلمين فى أوج ازدهارهم 
كانوا يشريون الخمر لدرجة أنهم كانوا يعتبرون الخمر موضوعا لأشعارهه9'). إلا أن 
الموريسكيين كانوا متشددين قى موضوع الامتنا ع عن شرب الخمر خاصة مويسكيى 
المنطقة الشرقية*). لقد وصل الأمر إلى حد عدم وجود نقطة خمر واحد5("") - كما يذكر 
بليدا - فى منطقة فالنسيا التى تعيش فيها جماعات موريسكية وتزرع فيها أشجار 
العنب بكثرة يبدو أن موريسكيى أندلوثيا لم يكونوا على نقس الدرجة من التشدد'"') . 

" - كاتوا لا يآكلون لحم الختزيرء ولا بلمسون هذا الحيوان يملايسهم.ء ولا ياكلون 
سينا دخل فى صناعته دهن الخنزير . وعندما كان احد دويق أن عرق غدخسا فأته 
موريسكى أو من نسل موريسكى كان يشير إلى أن الخنزير يثير لديه الشعور بالقثيان 
والاد شمتزاز : 


سأعلق فخذ الخنزير 
حميئيو يهريوا من المكان 


هكذا تقول إحدى شخصيات مسرحية لويى دى بيغا عندما تتحدث عن بعض 
أقراد يحتمل أن يكونوا موريسكيين!'' . من المعلوم أن اليهود يحرمون لحم الخنزير 
أيضا . وهذا شىء نجده فى كتايات قديمة ساخرة تشير إلى الأنساب9') . يُخيرنا 
أثثار كاردونا أته كانتت له مساجلات مع موريسكيين من إقليم أراغون حول الخمر والخنزير 
وآن الموريسكيين كانوا يحاولون الإيهام يأتهم يمتتعون عنهما لأسباب صحية(1"). 


(*) يجب أن نقرق بين بعض المسلمين - غير الملتزمين - الذين يشريون الخمر ٠‏ وبين الموريسكيين . فهؤلاء 
5 كون بتعاليم الإسلام التى تحرم الخمر . (المترجم) 
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"' - كانوا لا ياكلون النطيحة ولا المتردية ولا ما أكل السبع ولا الدم ؛ ققد كانوا 
يعتبرون كل ذلك " حراما '(*") وقد كانت محال الجزارة الخاصة بهم منقصلة . وكان 
يعمل يها أشخاص مستولون عنها(!") . 

وكان الموريسكيون يكرهون الخنزير يشكل خاص لدرجة أنهم كانوا لا يآاكلون 
اللقت ولا الجزر*) ' لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء خاصة بالخنزير" 9") 
لكن الأمرين الخارجيين اللذين كانا يميزان الموريسكيين ويقرقان بينهم وبين المسيحيين 
القدامى كانا : اللغة والرى. 

وحتى فى لحظة الطرد نقسها - أى فى أوائل القرن السايع عشر - كان هتاك 
موريسكيون يجيدون اللغة العربية. وكان هناك آخرون لا يجيدونها. كان المسيحيون 
يطلقون على اللغة العربية "الغربية” أى لغة القرب وهى لفظ ظل يستعمل قيما يعد للدلالة 
على اللقة غير الواضحة(") وفى زمن ثورة مورسكيى غرناطة كان أهل البشرات 
لا يتكلمون إلا اللغة العربية العامية؛ إذ أنهم كانوا يجهلون العربية القصحى. وكان أهل 
فالنسيا أيضا يتحدثون العريية ؛ قفى رسالة أجاب فيها الراهب لويس يلتران عن 
أسئلة خاصة بالموريسكيين - وكانت مؤرخة فى قالتسيا فى ١‏ ديسمير عام 101/4 - 
تصح الراهب يحظر التحدث باللغة العريية'"). لكن بعد ذلك يستوات اعترف ربييرا أن 
الموريسكيين فى منطقته كان بعضهم يرتدى ملايس المسيحيين ٠‏ ويعضهم الآخر يليبس 
ملايس المسلمين . ويعضهم يتحدث الإسيانية » ويعضهم الآخر لا يتحدتها » يعضهم 
يعيش فى أماكن تائية وسط المسلمين . ويعضهم يعيش بين المسيحيين القدامى20). 
ييدى أن الذين نسوا اللغة العربية كانوا أهل أراغون'') بل هناك من يرى أن العريية 
لم تكن لغة الحديث مطلقا هناك 9" , لكننا نرى أن ذلك الزعم إنما هى نتيجة الميالغة 
فى الاحتباط(ة"). 


(») رغم علم باروخا الواسع إلا أنه لا يقرق بين الحقيقة ويين ما كان يقال عن الموروسكيين من ياب السخرية . 
المترجم) 
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كانت إجادة اللغة العربية تدل على نقاء الدم . وكان الموريسكيون يثقون أكثر 

الذنى خدعها وتقول إنه استطاع أن يخدعها لأنه يعرف لغتها : 
كمن يعرفها جيد)0") 

كان العلم باللفة العربية يغضب المسيحيين القدامى الذين كانوا يتحدثون 
الاسياتية والذين كانت تقافتهم محئولة 4 كما دحدث الآن أن يغضب الناس اذا سمعوا 
أحدا يتحدث لغة إقليم الياسك أو القطالونية أى أية لغة أجنبية. 

لم يكن الناس يتعرفون على الموريسكى من حديثه باللغة العربية فقط , بل أيضا 
من خلال حديئه بالأعجمية أى الإسبانية منطوقة يطريقة خاصة. 

يتبه لويى دى بيغا إلى ذلك فى متاسيات عديدة(”*) وهناك معاصرون له 
- بل ولاحقون أيضا - سخروا من اللغة التى يتحدثها الموريسكيون فى أندلوثيا . من 
ويمكن أن نعتيرها وثيقة أمينة لأن مؤلقها قرطيى ومن المحتمل أنه كان على صلة 
بالموردس كديانن. وبالاضافة إلى الكلمات العريية والأديات المتكررة نشير الى أن هذه 
يتحدثها المغارية الآن. من أهم الملامح نشير إلى ما يلى : 

1 نطق حرف الا كمأ لو كان‎ - ١ 


5 (*) كتاية حرف 5 كما لى كان قه : قممتأقع؟ , ممنماضدم أم 


(*) لا تعرف لهذا الحرف نطقًا آخر حتى بين الإسيان. ( المترجم ) 
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- نطق حرفى هنا كما أو كانا حرف ه 

0 - نطق حرفى 12 كما لو كانا حرق © 

١‏ - الخلط بين حرقى © ,نا 

نشير كذلك إلى ملمح آخر وهى استخدام صيغة المصدر بكثرة » والخلط بين المذكر 
والمؤنت(!*) . إن كل المؤلفين الذين يسخرون من الموريسكيين ( مثل كالديرون - فى 
مسرحية سبق أن أشرنا إليها(”*) - أو لويى دى بيغا قى مسرحية سان دييقو دى 
ألكالا”*) , أو الراهب أتطوتيو دى غييارا 09 ... أو كببيدو**) أو آنا كارو (41) 
أى ميشيل دى كارياخال!'*) ولويس أورتادى ) يبرزون هذه الملامح. يتقق الجميع أيضا 
على إبراز خاصية أن الموريسكيين كانوا ينطقون حرف 5 كما لو كان * ش (24). 
ويروى الديريتى وهو عالم لقوى أن تلك الخاصية كانت مميزة جدا لدرجة أنه أثناء ثورة 
اليشرات كانت السلطات تريد التعرق على الموريسكيين الذين تعلموا الإسياتية : 
فكانت تطلب من كل شخص أن ينطق كلمة 3ااوطاعه وكان يتم التعرق على الموريسكى 
إذا كان يتطقها هكذا " شسيولن «(45) 9 , 

وقد سار كُتَّاب الممسرح فى القرن السابع عشر على ذلك التهج القديم . لكن 
لا كانت تنقصهم التجرية المباشرة ققد كان التقليد عندهم مصطنعا ('). 

فيما يتعلق بالزى منذ استسلام غرناطة وحتى اتدلاع الثورة حدثت تقيرات كبيرة 
تنتيجة لأسياب متعددة. 

لدينا يعض الوثائق الخاصة يوصق زى التساء فى نهاية القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشرل'') وهناك أيضا مجموعة من الصور التى توضح كيف 
كانتت ملايس تلك الفترة ٠‏ ومن بين هذه الصور الصورة التى رسمها كروستوق ويديز 
2012 الذى سافر إلى إسيانيا عام 9؟165 وترك لتنا إحدى عشرة صورة فيها أزياء 


موريسكية 7(''). ومن بين تلك الصور تبرز صورة فتاة » وصورة نسوة مرتدين زى 


(*) نشك فى أن بكون ذلك قد حدث بالقعل ٠‏ ققى التاريخ الحديث تتكرر الدعابة والنكات بالإشارة إلى أهل 
إقليم ما عن طريق تطق بعض الكلمات . (المترجم) 
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الخروج وصورة موريسكى يرتدى الى القشتالى ويصطحب زوجته وطفلاً على ظهر 
دابة للتنزه فى الحقل أو فى حديقة ؛ فالموريسكيون - كما يذكر الرسام فى تعليقه - 
"لديهم بساتين كثيرة ذات ثمار متعذدة ‏ تنوه أنضا صورة ترسم رقصة. هذه هى 
الصور التى نرى تقليدًا لها فى لوحات ك. فيسيليو('') وجراسى9'') وَآخْرين ٠‏ وقى 
لوحات فى غرناطة و الحامة ...الخ من أعمال براون وهوغونبرغس المشار إليها(*') , 
فقد نُشر المجلد الأول من أعماله بعد إخماد ثورة البشرات/'). يؤك مارمول أته فى تلك 
الفترة كانت أزباء النساء فى فاس تشيه أزياء الموريسكيات فى غرتاطة : ويقدم مارمول 
وصفًا دقدقًا لتلك الأزباء. كان السروال و الخف هى العتاصر الأساسية فى الزى 9'), 
كان الزى فى أيام العمل بسيطًا من باب الاقتصاد لأن الترف لم يعد يناسب شعي 
محروما وذليلا 4). يشير نوتييث مولاى إلى تبسيط الزى . ويقول إن الأسر تتوارث 
- على مدى ثلاثة أجيال أو أريعة - الأزياء الخاصة بالزفاف والاحتفالات ٠‏ وإن تلك 
الأزياء يمكن أن رهن عند الضرورة9') . وكانت المرأة بصفة عامة ترتدى رما لا يزيد 
ثمنه عن دوقية .)٠١0(‏ 


كانت صناعة الفسيج والجواهر والأحذية " على الطريقة الموريسكية ' توفر فرص 
عمل للعديد من الأسر. كانت القروط والكقوف الذهبية والأحراز والخواتم والجواهر 
الخاصة بالنساء أهم العناصر التى توجد قى جهاز العروسء وكان ذلك هو ما أدى إلى 
جشع الجنود القشتاليين وهمجيتهم بعد هزيمة موريسكيى غرناطة!!:') . وكان جهاز 
العروس الغرناطية يختلق عن جهاز العروس الأراغونية أو الفالنسية!'"'). 

كان الرجال - على الأقل فى المدينة - قد قيلوا الزى المسيحى . يقول مولاى 'إنتا 
معشر الرجال نليس الزى المسيحى » وإن كان معظمنا يرتدى ملايس رخيصة * .)١79‏ 
أما فى الريف فالظاهر أن الوضع لم يكن على ذلك النحى . من ناحية أخرى عندما 
اتتشرت الثورة يبدو أنه حدث توع من إحياء الزى الإسلامى. وقد أمكن القاء القيض 
على الحيقى فى يرشول ( انااء©8) باليشرات لأن المكلقين ياعتقاله عرقوه ٠‏ ققد كان 
يرتدى " ققطانا ' قرمزيًا ويضع عقالا أبيض على رأسه (''). وقد ظهر ابن أمية وعلى 
رأسه غطاء رأس تركى وجبة . وكان يمتطى حصانا أبيض ('"'). وأثناء الهجوم على 
البيازين خلع ابن فرج ورفاقه قبعاتهم وارتدوا طواقى ملونة و غتر بيضاء على طريقة 
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الأتراك .)'١١(‏ حدث ذلك فى الوقت الذى كان فيه الجنود المسيحيون أحيانا يرتدون 
الزى الموريسكى "'). 


وفيما يتعلق يزى الرجال صدرت قرارات متتاقضة فى منتصف القرن السادس 
عشرء ففى عهد الملكة خوانا صدر أمر بأن يتخلى الموريسكيون عن رَيهم القديم حتى 
لا يختلف لباسهم عن لباس بقية الرعية » وقى الوقت نفسه صدر قرار يقضى بتمييز 
الموريسكيين عن غيرهم , وذلك يوضع هلال من قماش أزرق على قبعاتهم ٠‏ ويكون 
الهلال فى حجم نصف البرتقالة') وكان ذلك يسهل إهانتهم, وكانت الطيقات المهمشة 
تحمل إشارات مشابهة(! .)'١‏ 


استمرت قرارات حظر أزباء المورفيسكدين وعاداتهم حتى التهاية » وهكذا يتحدث 
المؤلقون الذين ناصروا قرار الطرى عن التخضي بالحناء على أنه شىء بغيض . يقول 
المؤرخ الغرتاطى بيرموديث دى بدراثا : 'كانوا يستحمون حتى فى شهر ديسمير )'١(‏ 
كما لو كان الاستحمام جنونًا ! كان مؤلقون آخرون يتظرون إلى الاستحمام على أنه 
تشبه بالنساء . ولهذا فقد هدموا الحمامات قى قشتالة » كما يقول توتييث مولاى الذى 
كان يداقع عن وجود الحمامات وعن استعمال الحناء » باعتيارهما وسيلتين للنظافة 
ضروريتين للأشخاص الذين يؤدون أعمالاً ويتعاملون مع مواد شتى('''). ويبرز غيرا 
دى لوركا - من وجهة نظر معارضة - بعض صفات الموريسكيين فيشير إلى صقات 
ثانوية أى إلى صقات لم يذكرها أحد فى كتب أخرى. إننا ندين للوركا يمعرقة أن 
الموريسكيين كاتوا يؤيدون القصاص!'') - كمسلمى أمس واليوم - وأنهم كانوا فى 
زيجاتهم يمتتعون عما حرمه الإسلام لا عما تحرمه الكتيسة(') وهذا ما كان يؤدى 
ريما إلى زيادة العصبية . من المهم أيضنا كتاباته عن رؤية الموريسكى للمرأة » وكيقف 
لسار و - مثل المسلم الحالى - كان دقضل المرأة الددينة » وأن المرأة 
كانت تهتم ينفسها . فكانت تقضى وقتا طويلا فى التوم والاستحمام والأكل(؟'') وكانتت 
المرأة تجمل نقسها أو تخضب يديها ورجليها بالحناء » وتستعمل الطيب وتضمع زيتَا 
عطريا فى شعرها ء وكانت تترك شعرها مستوبدلاً آن تشمو عليه اليا. كاد المرأة 
تحب الجواهر . خاصة تلك التى تحمل عيارات ذات مضمون دعتي .)١١5(‏ 
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نستطيع أن نقول فى النهاية إن نمطى الحياة المتعارضين - الموريسكى والمسيحى 

القديم - يمظهما من ناحية البتاءون و المعماريون الذين كانوا يشكلون مجموعات 
متجولة والذين ملأوا أرض إسبانيا بنموذج قريد من نماذج العمارة » ومن ناحية أخرى 
الحجارون ورجال الجيل الذين يتميزون بميل شديد إلى الحركة. وقد لاحظ بعض 
مؤرخى الفن المدجن الأراغونى أن القباب أو الأجزاء العليا من منصصات الكتائس المبنية 
على الطراز المدجن منقوش عليها صيغة الشهادة الإسلامية » فقد وضعها معماريون : 
ريما لكى يتذكر المسلمون النطق يها .)"١١(‏ 

وقى غرناطة ظل النهج العمرانى كما هو حتى يعد متاقشات جادة - كما سنرى - 
ولم يطراً على العمارة أى تغيير كما حدث مع أشياء أخرى. 

هناك شىء اتخذ صقة شرعية بين المسلمين فى أواخر سنوات وجودهم قى 
إسبانيا آلا وهو اتباع التقية » أى التخفى والتظاهر فى مواجهة السلطة المعادية!"١١)‏ , 
وهى تصرف بنيغى إجراء دراسة تحليلية عنه . وكاتت التقية تزداد كلما تجير وتشدد 
المسيحيون القدامى الذين كانوا يعيرون المسيحيين الجدد - حتى الذين تنصروا حقيقة - 
بعدم نقاء الد.(ة'') والذين استعملوا ألقاظًا مهينة - مثل " كلي " - باستمرار(؟١١)‏ 
ورغم أنه كان هناك من يدين تلك التصرقات إلا أن الإدانة لم يكن لها أثر كيير(:"١).‏ 


(ب) تغيرات فى المفاهيم الإسلامية : 


إن سقوط آخر مملكة إسلامية لم يؤد فقط إلى اعتبار الإسلام دينًا محظورا , 
يل أدى كذلك إلى اعتبار المسلمين كمواطنين أقل درجة من غيرهم. وقد أدى سقوط 
غرناطة كذلك إلى ظهور آراء حول الثقافة الإسلامية تجدر دراستها تظرا لأهميتها من 
وجهة نظر علم الاجتماع. 

كان المسيحيون فى الماضى يعتبرون الثقافة الإسلامية شيئًا ذا قيمة . بل - فى 
بعض الأحيان - كثقافة مثيرة للإعجاب . أما بعد ذلك فكانوا يرون أن تلك الثقافة يجب 
أن تلغى ٠‏ ليس فقط لأنها مرتبطة بدين غير صحيح ٠‏ وإنما لأنها ثقافة أدنى مرتبة من ثقافتهم. 
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كان المسلم فى عصور ماضية: فى كتايات القرنين السادس عشر والسايع عشر(*) : 
١‏ - مؤرحًا عظيما 
- عالم فلك متميرًا 
#ايعمارءا مدا 
- محاريا شجاعا 
ه - قارسا طيب الكلام 
ولكى نثيت أن المسلم كان يحتل مكاتا يارزًا فى الكتايات التاريخية يكقى أن تذكر 
الشخص الذى تسب إليه تيريانتيس تاليق الكيخوتى والملامح التى رسم بها شخصية 
سيدى حامدى ين اتغيلى» وحيث سخر من كتب القروسية ( التى يتسب أصلها إلى 
مولقين مسلمين . لكى يؤكدوا شهرتهم وعلمهم يبالآمور القامضة التى لا يصل علمها 
إلى مؤلقين مسيحيين )!'''). وكان علم القلك من بين تلك العلوم. 
إن ثيريانتيس نفسه يشير إلى أن سيدى حامدى كان على دراية يعلم القلك , 
وسنرى أن الثقة فى التجوم - بناء على " علم " يها - كانت أمرا شانَعًا بين العرب , 
وكان شائعا كذلك بين الموريسكيين حتى آخر لحظة .)١(‏ 
هناك تصوص تيين كيق كان المسلمون متميزين فى مجال العمارة : وهذه 
النصوص مشهورة شهرة رواية كيخوتى . وهناك أشعار تيداً يها طبعات قديمة لكتب 
الراهب لويس دى ليون - وهى أشعار تمدح حياة ذلك العالم - لأنه : 
و 
ولو صنعه معلم مسلم من المرمر 


وهناك تصوص أآخرى فى هذأ الصدد معروقة كزلك 3239797), 


(*) نتحقظ على هذه الفقرة للموّلق ؛ فالثايت لدينا أن أنب العصور الوسطى الإسيانى (حتي القرن الخامس 
عشر) هو الذى كان يرى قى المسلم هذه الصفات الحميدة , أما يعد سقوط غرناطة ققد أصيع أدب 
القرنين السابع عشر والثامن عشر يصف المسلم بكل نقيصة . (المترجم) 
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كانت شهرة المسلمين فى مجال العمارة ذائعة لدرجة أنه قى كل أتحاء إسيانيا 
ينسب الشعب إليهم أى بناء متميز من حيث القدم ومن حيث الروعة » حتى لو كانت 
مقبرة أو قنطرة روماتية أى كنيسة قوطية؟"') . إن الوعى بتفوق المسلمين قى مجال 
العمارة يرجع إلى بدايات العصور الوسطى ء وريما إلى عصر الخلافة التى كانت قيها 
الثقافة الإسلامية أعلى بالقعل من ثقافة الممالك المسيحية عموما. 

أما صورة المسلم كمحارب وكفارس قييدى أنها تعود إلى عصور لاحقة , إلى 
مرحلة تم فيها تبادل الأدوار فأصبحت الثقافة المسيحية أعلى من ثقافة مملكة غرناطة 
المحاصرة , تلك المملكة التى تعطى انطباعا مزدوجا بالرقة والهمجية فى آن واحد ٠‏ إذا 
تأملنا - مثلاً - فنون مسلمى غرناطة وقارتاها بالفتون القوطية المعاصرة لها(؟١١)‏ . لقد 
أبهر حمال قصر الحمراء الناس . قفتصوروا الحياة داخله على أنها حافلة بالمشاعر 
القياضة . اذن فقد كانت هناك فى القرن السادس عشر حركة شعرية يمكن مقارنتها 
بالحركة التى أوحت يها حرب عام 1481١‏ للفتانين - وعلى رأسهم ماريانى تورتوتى - 
مع وجود فارق هو أن الحركة الشعرية الأولى كانت بأثر رجعى. 

كانت الحروب بين المسلمين والمسيحيين خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
- منذ عهد خوان الأول وحتي عهد الملكين الكائوليكيين - هى التى أرست تماذج 
الفروسية عند الجانيين . وهى تماذج نرى صورتها فى ' قصائد الحدود " ,)١١9‏ 

كان شياب الطبقة الأرستقراطية فى غرناطة وقشتالة يعد الحروب وخلال فترات 
الهدنة يتبارزون ‏ وقد أدت تلك المبارزات إلى إيجاد علاقات وصلت أحيانًا إلى درجة 
الصداقة . وقد اتعكست هذه العلاقات فى قصائد وفى قصص قصديرة("*"') يتعاون 
فيها الفرسان المسيحيون والمسلمون. دائما - فى هذه القصائد - يتفوق المسيحى , 
لكن المقساة التى تلاحق المسلم المحب تمنحه صفة رومانسية. 

إن أبا عبدالله هو الذى يعير - أكثر من غيره - عن الضعف الذى لا يخلى من 
نيل. لكن روح الحروب على حدود أنداوثيا تتضح فى كتايات تاريخية : وفى القصائد 
الشعرية التى تشير إلى شخصيات مختلفة. انظر مثلاً قصيدة فاخاردى . فيها يظهر 
فاخاردى وهو يلعب الشطرتج مع ملك مسله(*"') . انظر كذلك تلك ااقصائد التى تشير 
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إلى قارس قلعة الرب الذى يساعد فارسا مسلما صديقًا له على اختطاف القتاة التى 
يحبهاء ويعد أن يقتل أيطالاً من الفريق المنافس يقتل فيبكيه صديقه(1"١).‏ ويالإضافة 
إلى رودريقى تييث علينا أن نتذكر غارثيلاسى دى لا بيغا( '') والوتسو دى غراتادا 
بنيغاس وهو متتصرل' '') , ومانويل بونثى دى ليون!""') كشياب من نيلاء المسيحيين 
بارزوا فتيانًا مسلمين فكان للحروب طابع خاص. 

إن القصائد الشعبية الموريسكية التى جمعها أغستين دوران ترسم لنا صورة 
مسلمين شرفاء وشجعان ومحبين وغيورين ٠‏ تتعلق بهم قلوب الفتيات اللاتى يحبينهم . 
إن ابن عمار والأزرق وغَزول وابن أمية وزايد وطروف واين الرئيس وموسى ورضوان 
وسليم وعبدالله... إلخ قد أثاروا التعاطف كشخصيات شعرية لدرجة أن المؤلفات التى 
تحكى قصصهم لا حصر لها(''') . هذا المديح قد أثار حفيظة اليعض فقسخروا ممن 
صوروا الحقلات والمبارزات والتتافس على الحبيبات والغيرة والحدانة ومؤامرات القصور 
مستعملين بذلك مفردات كثيرة تبدى عريية!؟"") . 

لكن إذا رأى الناس المسلمين كعظماء فى الماضى فإن الأمر يختلف بالنسية 
أسلمى الحاضر رغم أنهم أحقاد لأولتك المعماريين المتميزين أى القرسان الشجعان 
المحيين أو لتلك الفتيات اللاتى ظهرن فى أشعار تناقلتها الآلسنة وذاعت بين التاس. 
كان الموريسكى فى رأى العامة شخصا جاهلاً . فظاء احتل المرتبة الأخيرة بين الناس 
يسبيب عناده . شخصا ذا مهارة ددوبة وفنية لكته غير مثقف. كان العلماء والقضاة 
والصالحون من الموريسكيين محل احتقار المكققين ورجال الأدب فى عصر كارلوس 
الأول وفيليبى الثانى. وكان عامة الموريسكيين موضع احتقار الناس. 

إن زراعة البساتين وصناعة السلال . وتجارة الثين الجاق والزييبٍ والبندق 
والعسل والحلوى والقاكهة وصتاعة الطوب وتبييض المتازل بالجير ٠‏ وصتاعة الجبيس 
وبيع الزيتون... إلخ كانت حرفا موريسكية لا علاقة لها بالمقامرات العاطقية التى ترويها 
القصائد("'') . وفى مواجهة المسلمة الشريفة التى تصورها تلك القصائّد رسم 
الشعراء الساخرون صورة الموريسكية كبائّعة متجولة ترتدى الملايس الفقيرة وتبيع 
عصير البرتق ال والتين والصايون فى شوارع وميادين غرناطة ومدن إسيانيا 
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الأخرىل9 '') لكى تستطيع أن تعيش بالكاد. وفى مواجهة القارس الذى تصوره 
الأشعار القديمة رسم الشعراء الساخرون صورة الموريسكى كتاجر "''). إن ما تبقى 
من صورة المسلم يعتير ترانًا يجب استيعابه أى استتصاله إن لم يمكن استيعايه , 
وهذا ما حدث أحيانًا. لكن لا يجوز أن نبالغ فى أهمية وجهات التظر العامة!2"') . إن 
الثورة فى النهاية قد أسهم فى إشعالها عوامل لم يشر إليها أحد إلا قليلاً » ويجب أن 
تحلل تلك العوامل دون خوف. ظ ظ 
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ظ هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ 27 .59م ,أعدسصنااا 

(9) 28 .50م ,تععددال 

(9) 28 30م ,اععدويقا 

(2) 34 9هم ,وزعالد/ا ع0 منديال 
4 و25 .أم مدلا 
إنه غوتثالى فيرنانديث ثغرى. من نسله دون شك خرج فرانثيسكو ثقرى كمعارض لقضية الموريسكيين فى 
القائمة التى نشرها غوميث مورينو انظر: 267-268 .90م ,1/1600 ع0 11300نالا 

(5) فى رسالة يعث يها أورتادو دى مندوثا إلى الكارديتال إسبيتوسا جاء ما يلى : " إن الأضرار التى 
لحقت بالموريسكيين لا يعتيرونها جسيمة , فالمرأة أو اليتت - إذا خرجت من البيت - لا وزن لها , 
أما الأيناء فهم بييعوتهم كعييد عند أقل مشكلة ويقولون إنهم سيعيشون من بيوت سادتهم '. انظر: 

445 .ودم ١١ا!‏ ,عاعانة ع بز وتعروعلح2 ع30112216) .م 

)١(‏ هكذا ورد اللفظ فى 1015 .20م ,35اطن20111) 

0) 360-368 .205م ,5161067 

(4) 23 89م ,هعمل2رعاظ! ع0 1200انانا 

(9) 232 و2" .أمدمدالة 
كان كبار السن من المسلمين هم الذين يتولون مسئولية طلب الصلح عند الهجوم على حصتى خوبيليس , 
وقى رسالة بعث يها مترجم كاستيى (ص١١)‏ للضغط على أصدقاته الموريسكيين لكى يستسلموا . كانت 
مقدمة الرسالة موجهة الى كيار السن بالإضافة إلى الزعماء والقادة والحجاب فى البشرات . اتنظر أيضا 
صفحة 8٠١٠١‏ . هذا تقليد لما قطه الملكان الكائوليكيان ومن قيلهما ملوك ينى نصر. انظر كذلك الملاحظة رقم 
4 فى القصل الأول: 
0 .050 ,اأالا ,رواملن2) 
261-02 .5205م ,لأعة بز ومبعن 
المرسوم الملكى الصادر عام 1474 والموجه إلى شيوخ كابييرا وخورييتا وياغىء وهى أحياء قى بيرحًاء 
لإعفائهم من الضرائب على المؤن الخاصة بتعمال البر الملحقة بمسجد بيرخا. اتظر كذلك : 
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,01( ,5:12 © عل :ه122 011 2| 06 دعطقئة ع10 00610111 :0الاوع8 بز اعم005 .الا 
410-3 ,137-148 .25م ,!11))< ,421-423 ,260-269 .05قم ,اأعل/ ,531-535 .3005م 
وفى الكتاي معلومات وقيرة عن القترة الأخيرة 
)٠١(‏ 19 .وهم ,دعملرعا/ة ع0 1200انالا 
)١١(‏ 25-26 .39م ,هدهل5ع11 ع0 00هاننالا 
)١9(‏ 226 و25 .امدرهانا 
يشير مارمول إلى أهل البيازين فيقول إنهم كانوا يحرصون على زوجاتهم ويتاتهم ويقدمون إليهن الهدايا. 
أما عن الختان فانظر : .48 با 41 10105 ,© 11751260012 221]6/19565) :0-2 1 ع0 3106153 
)١7(‏ هذا ما قررنه السلطات فى أراغون. انظر أثتار كاروبًا (رص؟12١)‏ 
)١8(‏ القرارات الخاصة يتعميد الموريسكيين تجدها قى - 
56-7 .0205 ,|... 2أأنا5 ع0 00هم2/12015 0 20015171!1010/1©5) 
)١١(‏ 157 و5 .أمدددلا 
بعد تعميد الطقل كانوا فى الخفاء ينظفون الطفل لكى يمحوا آثار التعميد والزيت المقدس ثم كأنوا يقيمون 
شعائر الحتان ويطلقون على الطفل اسما إسلاميا. 
10) كانت معظم الألقاب نبداً دكلمة اين: ايِن أدوء اين قرج: اين حايسء أبن أمدةء أبن أبى طالي... الخ. 
)١0(‏ 158,159 .5ا)... دانير عأاطه0 1ع جدعدزهتلهلالدنات ع0 «ومعددالة 
)١4(‏ 48 .0هم....ل6 110 وأكعتواع0/ :02ع81 ل 
(4,38,93,133,251.)15 ,31 ,30 ,9.26هم بودملمع/ة 06 00هاانالا 
)2١(‏ 188 ود© .امدمداة 
(١؟)‏ ,227-230 ,206-215 ,162-176 ,152-154 ,19,136-143 .39م ,116250023 عل ملهاءن4ا 
.242-59 
يقال إن " اين أي " معروف أيضما باسم عبدالله بن أيو. انظر :. 238 و62 701مدانا 
(0١؟)‏ 188 وحم امدمهالة ٠‏ 
9؟") 294 و5 .أمدمدااة 
(2؟) 334 و5 .أمدمدالا 
(ه؟) كد و5 .أمومرداا؟ 
(1؟) 340 و5" .أمدصحالة 
(90؟) ككة ووم أمومهلا 
(4؟) 125-129 لا 050.123-124 ....10!800 06 1102313865 05 1 :ونعنع21 00072162 .ق .م 
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(59) 9 5وهم ,وععه8 ع0 00 لندحورة1! 
يذكر ايرتاتدى دى بائيفا اسم شخص موريسكى كان يدعى ' ابراهيم دى مورا من بلدة مورا قى 
طليطلة وشخصٍ آخر يدعى " ابراهيم رويليدو " من غوادالاخارا. تشير كذلك الى آاقاب مميزة أخرى مثل 

” الصغير " وهى لقب كان يُطلق على إيرناندو دى بالور ( انظر اورتادى دى مندوتا ص 15 ) 

2( 72 ,20100113 2210131 
بحيث أن الكبار والصغار كانوا سواء قى الضلال والإلحاد وعلى علم بالجريمة والتآمرء حتى التساء 
والأطفال. كان الأطفال الصغار يقولون لأطفال المسيحيين القدامى : " اسكت . إن أبى يقول إنتا عتدما 
نقتل المسيحدين لن تقتلك أنت " 

(١؟)‏ 102-103 05هم ,.... [1106 6أىزإعا06/ :05ع81 !١‏ 

0( 43-4 5205م ,!ع117ناللاا 

(75) 205-56 .05هم ١,‏ رومتعنوتط بز هنااز5 ع0 031215 

(2؟) 163 وج" .امصمدالة 
1 تدم ,بزإعارنةا 052لا 
يقول مولاى : إن لياسنا الخاص ليس لباس المسلمين يل هو زى إقليمى مثل زى قشتالة والأقاليم 
الأخرىء قكل إقليم له زيه. وكلهم مسلمون. 

(5”) قى خطاب إيرتاتدى الصغير - وهو عبارة عن هجوم على المسيحيين استتاد! إلى تقس البياتات التى 
سوقها توتييث مولاى دقاعا عن تفسه - جاء ما يلى : إنهم يتمروتنا بالتخلى عن أزياتنا وارتداء الزى 
القشتالى مع أنهم هم أنقسهم مختلقون من حيث الزى قهناك زى للأعيان ٠‏ وزى للقرنسيين » وزى 
لليونانيين ٠‏ وزى للشياب ٠‏ وزى لكيار السن. كل مجموعة ترتدى زا بطريقتها وكلهم مسيحيون ' 

(590) 211 .وهم ,لإعاراقةا ععرنلم 
نقول عولاي: من التق نكر أن نزنتا مخالف لزى الأتراك والمسلمين .بل إن أزياء المسلمين مختلقة قيما 
بينها ٠‏ فزى قاس ليس هو زى تلمسان ولا زى تونس مثل زى المغرب. نفس الشىء يقال عن زى تركيا 
وزى الممالك الأخرى . وكلهم مسلمون. 
اتظر : 163 230 أمتحصذقانا 

(3707) لاحظ أنه فى فترات سايقة كانت زوجات المسيحيين قى صقلية يلبسن كالمسلمات رغم أن اليلاد كانت 
تحت حكم ملك مسيحى. اتظر أين جدير (ص155--30) 

(4؟) 164 و22 .أمدمداة 

(9؟) 164 و25 .امدمدالا 
2214-6 .05هم ,لزعاراا ععلرنلة 

(-غ) 157 و22 .امداق 
أثناء الثورة كَكْرَ الواح الثانى بين الموريسكيين . وقد طلّق ابن أمية زوجته وفقًا الشريعة الإسلامية, 
وتتحدث الرواية التى نشرها عَوميث مورينو قى طيعته لكتاب إيرناتدو دى مندونا ( 5/؟) عن شائّعة 
مقادها " أن ملك البشرات الجديد قد أصبح له خمسون امرأة يمتلكها .. 
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)2١(‏ هذا بالاضاقة الى وجود مجوهرات ذات طابع ديتى مثل كف قاطمة. يقول بيرموديث دى يدرانا عن خف 
قاطمة (ص/17١)‏ إنه فى عام ١617‏ قد حظر على الموريسكيين استخدام السلاسل التى تحمل كفا ويعض 
الحروف العريبة ” . اتظر 
2 08 كت:26|81):© /( 8110116020 

(59) انظر رسالة دالود إلى الأقارقة فقى كتاب مارمول (ص7/5١)‏ 

(45) 1915 ,لهالا ,جمء5ة/170 5م| ©0 هكمأوةات: 02:/ا :00988 | 
للاطلاع على صورة مجملة لذلك العصر انظر 
5516-1 ,508-515 .9205م ,1 82112311١3,‏ بز 80104191 
إن العناوين الداخلية ليعض الكتي - مثل كتاب غيرا دى لوركا - تدل على وجود مشاكل كييرة حول 
الموروسكيين. انظر مثلاً العتاوين الداخلية ....الصقحات 1-١‏ تتضمن عرضا لأقكار الدين الإسلامى 
كما دراها علماء اللاهوت الكائوليك!*). 

(58) بقول ماركوس دى غَوادالاخارا (ص )١158‏ إن الموريسكيين كانوا يذهبون إلى المقابر ويآكلون هتاك , 
وفى صفحة > يروى هذه القصة : " فى عام ١645‏ مات موريسكى ثرى قى فالتسيا يدعى مطرى ٠‏ وقد 
أخفى الموريسكيون خير الوقاة عن القسيس لمدة دومين ؛ قلما علم القسيس ذهب الى منزل المتوقى قوجد 
كثيرا من الموريسكيين هناك حول الجثمان على ضوء حافت ومعهم أدوات يها ماء وغصن اليرتقال 
لتغسيله . وكتاي بالعريية عن قرآتهم السىء. ولا أراد القسيس أخذ المدت طرده الموريسكيون من البيت 
بعد أن ضريوه. يعد ذلك حاولوا إرضاءه يدفع ثلاثة آلاق ريال يحيث يتركهم يدقتون المدت , لا فى مقاير 
الكتيسة ء يل فى مقاير كاتنت للمسلمين قديما يها ماء وخيز وزبيب. ولما رأى الموريسكيون أتهم لا 
يستطيهون إغراء القسيس نفخوا الجثة يمنفاخ حتى لم يكن ممكنا أن يمر الحسد ... لكن القسيس تجح 
فى محاولته وعوقي الموريسكيون على القعلة الشتعاء. 
ويروى أثنار كاردونا القصة التالية : قدم على الموريسكى بالتاسا - المقيم قى بأرياسترو - اينه العزيز. 
قلما مات قى بيته يعد مرضه لم ترق لوالده أية كنيسة ولا آية مقيرة يل حاول أن يدفنه فى المقبرة 
الخاصة بالموريسكيين فى قرية تايال » قدقنوه وسط أولتك الضالين قوضعوا معه ذهيا وتيئًا وزبيبًا فى 
قمه وقى الكفن ... 
يقول أثتار - إن تلك العادة شبيهة بعادات الوثنيين. 

(٠غ)‏ 36 .وهم ... نه0؟] متكعمعلو0 : هلها8 ٠١‏ 

115-56 05م ,05ز9 ١/١‏ 101112015 0 3لاعنات بواع :لحل زط جعلمعججة يا 


5 حقاللك 


(*) يعد كتاب بدرى لونغاس يحق أقضل كتاب لدراسة الشعائر الإسلامية التى كان الموريسكيون يؤدونها نظر 
لأن لونغاس اعتمد على المخطوطات التى خلقها الموريسكيون أنتفسهم , وقد ترجمنا الكتاب إلى العريية 
عام 1911 ونشر فى زغوان (تونس) تحت عنوان "الحياة الدينية الموريسكيين الأندلسيين". (المترجم) 
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فى مجموعة القصائد الشعيية التى يذكرها بيدال هناك قصيدة تقول : 
تأتى أيام وتمضى أيام 
كان عيد القديس خوان 
الذى يحتقل به 
المسيحيون والمسلمون 
وهناك قصيدة أخرى تقول : 
كان ذلك فى عيد القديس حوان 
وكانت هتاك حفلة كييرة 
أقامها المسلمون 
قى غوطة غرناطة 
انظر : 
...8581168119065 بز 5يع260172 05| 06 1١/211005‏ 05! 08 1510119!؟ :1113 عل جعينم 1065 
6 .3205م 
فهو يشير إلى هذه العادات. أما مؤلف كتاب 'رحلة إلى تركيا" ص ١7١‏ فهو يتقى أن يكون الأتراك يحتقلون 
بعيد القديس خوان. ويالنسية لعيد اليناير يقول بليدا (ص 10) إنهم كانو يتكلون 085006165 لا 50102 
ويذكر سيموتيث قى المعجم ( ص 1-5 - 1٠١‏ ) أن تصارى الأتدلس كاتوا يحتقلون يذلك العيد. 
(2) 12120,10113© ع0 235 عأععلاع بر 80110086090 :جح جورلع] ع0 6201062 
يتحدث أورتادو دى مندوثًا عن كهف كاتوا يحيسون قيه من يه حن. 
20) 138 و23 .اأمممدلا 
(4غ) 52,87,89,122 ,6 30م ,دعملدعلا ع0 200 نلا 
أفكار هذا المؤلف حول بقاء الأسماء والأساطير مهمة جدا لأتها تؤكد أنه فى القرن السادس عشر كان 
هناك وعى يأن جنوب إسيانيا كان به ترات سايق على دخول الإسلام. 
(59غ8) متحدت أثتار كارئونا عن الشعوذة عتد موريسكيى أآراغون (ص(". /ا2. ١548‏ 55) ( التتيق بالستقيل ) 
كما يتحدث أيضنا عن ساحرة كان لها تعامل مع الجن (ص45). اتظر كذاك: 
0 لا 37 005 ...1117[/5120001626 2816011655 :هعم أ ع0 3©13) 
(-5) 148/149 .0395 ,53321078 
يقول أورتادى دى مندوث (ص؟4؟) إنهم كانوا يعتقدون أن القمر كان يناصرهم ٠‏ وآن الشمس كانت تحمى 
المسيحيين. 
(١ه)‏ 129-134 .ك5وهم ,1 ولعن8 عل عمم ا 
(0ه) 221-220 .05هم ,لاوم دلق عل ان 
(59) ,26803 /18! 2023 له" معانال) " 07116013 2| 0 5ع611نا! كها :2032عل23 301172162 .م 
.247-44 ,199-222 .5وهم 71 
وهو كتابي هام لمن يريد دراسة موضوع التطبيب 18أ0132064ا © 


145 


(15ه) 105 ههم.. 11061 مزوية 261 :ولع51 ١١‏ 

)6( 80-6 .عجدم ,لااتاعج) 
ترجمة ثلاث نبومات , أما فى صقحة 5-71 فهناك رسالة بعث يها مرابط جزائرى إلى اين أبى وقيها 
وعظ ديتى للفوز بالنصرء وقى صقحة 7١-١6‏ هناك رسالة من المترجم نفسه تتضمن حججا تهدق إلى 
تعريق الموريسكيين بقيمة النيوءات. 

(3ه) 169-174 . ووم امممهالة 
24 .05هم ,0023عآا! عل ملهارنالا 

(0ه) 169 29 امدمداا 

(4ه) 135-136 3905م بقع2ه200ع11 0 200أنالا 
يشير مارمول (ص١8؟)‏ إلى وثيقة وقعها هوء وينقل كاستيو (ص/ا-1/5) ترحمة رسائل صادرة عنه. هناك 
دراسات حول التصوص العربية القرتاطية فى القرن السادس عشر ولا أستطيع إبداء الرأى يشاتها. 

(9ه) 144-145 .وهم ,522106013 

.654 1,020 ,00605ة[33) 
كتب ذلك ققيه لجا الى تونس عام ١1٠١"‏ 

)٠(‏ عقول أورتادى دى مندوئا(ص'١؟)‏ إنه فى لحظة اختيار ابن أمية " قراً أحد الققهاء تيوءة" تتعلق بالوضع: 
لدراسة التيوءات فى الأدب الألخميادو . اتظر 
انظر : 148-149 .25م ,523316013 

)1١(‏ رأينا ( فى الملاحظة رقم ١4‏ من القصل الأول) أن معاهدة تسليم غرناطة تنص على يقائهم . ويذكر ذلك 
نوتييث مولاى (ص4١؟)‏ أن الاتفاقية تنص على حرية إقامة المسلمين لشعائرهم وعدم المساس بالفقهاء ‏ 
ويشير إلى أنه فى عهد الراهب إيرتاندو دى تالاييرا كان هناك فقهاء ومفتيون وكاتوا يتقاضون رواتب 
(صه١؟)‏ . 

(؟1) فى صفحة 107 يذكر مارمول أن مرابطًا فى وقت الثورة كان يعيش قى جبال روندا 

)١0(‏ 20.109م 5م111015 05 | نز ع©]261/311) ونع صمعلج28 001122162 .م 
دشير غوتثاليث بالتثيا إلى أن السيد غريغوريو تويدث ماديراالعمدة قد أحجرى يعض التحريات يعد القرار 
الصائر قى ؟ ديسمير عام ١1١5‏ قوجد أن الموريسكيين قى غرناطة ومرسيه وجيان يصومون رمضان 
ويحتقلون يعيد العصير خلال شهر سيتمير وكانوا يقادرون بيوتهم ويقيمون قى ديوت لهم بالجيال تحيط 
بها أشجار العنب ٠‏ وكانوا - بحجة عمل الزبيب - يمضون الوقت دون سماع الوعظ ويرقصون رقفصة 
السمرة ويليسون أزياء جميلة » وكانوا يظنون أن الأيناء الذين يولدون فى تلك الأماكن سسعداء الحظ ‏ 
وكان لهم احتقال آخر فى أول العام يسمى ' القرانون " 30200). فكانوا يتتاولون التين ياللين باعتيار 
أن ذلك أول شيء أكلته آمنة يعد أن أتجيت محمد . يذكر بالنثيا شعائر أخرى ومحظورات تحدئنا عنها. 

)١6(‏ .47-480 .205( ركععناأت3110-موأناة1ة 206/1155 :301162 62113 .]ا 
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)١6(‏ 50 با 108 .20م.... 110 106/50 تهلع6!1.ا 
8.- أ0].. ابن أكعاناجدت عأطق 8448110 :1:3دزْحل نات ع0 جمعردالا 
يعد مرور تلك القترة كان هناك من يمدح الموريسكيين لامتناعهم عن شرب الخمر ' نظرا لمضمار الخمر . 
وبيدى أن ذلك هو سيب استعمال الموريسكيين للماء فاستخدموه فى تفتيت الصخر وزراعة الجيال حتى 
ظهرت الثمار ' هذه هى كلمات 
2 .هم ,تاأعندع ا ع0 )0ج 
(173) يذكر الراهب يدرو دى ألكالا الأسماء العربية لتلك الأماكن التى كانوا يعصرون فيها العنب بالإضافة إلى 
أماكن صناعة الحخمور. 
(190) 395 0هم ١١,‏ ماعة ,عأهاه ع0 12يدأاثلا 2 ا 
(14) 370 لا 367 .3505م عأمولةى بز 3011090/2) ع0 عإن| 000) :كدوتارق اعنوالةخ 
(15) 34.اه] ,08:00:13 تنقلجم 
)١-(‏ 52-57 .كوهم.... 1061 منومعاء0 تدلها8. | 
8 أ0]... رن اطانادودةء عأطمعهونوع لظ :تدزجل3ناج) ع0 وعمعرنأإلا 
)/١(‏ 150 و23 .أمدودالا 
كان قى القرى جزار مسيحى وحِزار مسلم (مارمول صه ١؟)‏ وكاتت الحيوانات تتبح وهى قى اتجاه 
القبلة. 
(/ا) 158 01غ..1نأك5انايده عأطت010ع1/1 :هكدزحله0هنات) ع0 كدمعردالا 
يشير إلى ذلك كيبيدو قى هجائه لقوتقرا. اتظر : 
0 30119013..030) 06 5أنا أ 007١‏ :كهوتاتة إأعنواا 
حول الأكلات يصقة عامة اتظر : 
4 لا 65 111[/5120001626..,!01105/ 165©5ل22162) :03 ١٠‏ ع0 3102 
(9/1) هذا اللفظ مصدره مشتق من كلمة عربية . انظر 
٠‏ 0 .050 ,1 ,20101111185) 
3 .26م 00و01 عل جأه:31) 
3 .20م ,اع5110 
9 .20م ١١اغ!‏ ,113/11اناأناكنا١11‏ ©05029011 ع0 1076ئأل؟ :أدباااء 2:01 أياع_| 
(/ا) 76 !10..١بنأعاناصوده‏ واطق0/ع1/1 :5202[2153ئناة) ع0 ومععمدالا 
يعد ذلك بسنوات كان الدكتور استيبان أسقق أوريويلا يوصى بنقس الإجراء. اتظر : 
2 -651 0505م ,1 ,توعد ه85 بز أدايهع80 
(ه7٠)‏ 77 ا0ظ...1بنأكعاناصزه واطة:118:110 :252 ز030اح) ع0 كمعرجاا 
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الها 3 إ0)..موزعارهده عاطة1/1610 :12دزْ0هنات) 06 5جمعداا 
كان أهل أراغون الذين لا يجيدون اللغة يرسلون أبناهم لكى يتعلموها ولكى يدرسوا القرآن ' 
انظر :31 لا 30 105ا111/512900126...,]0 2216/16585) :0:2 1 06 3©6172) 

(77) 011لا - 2061 0205 :ماعة بموعط؟! 

(4/,) من الغريب أن يكون موريسكيو أراغون هم الأكثر شهرة كققهاء قى القترة التى سيقت الطرد مياشرة. 

(1) 1 20م 1,لتق]نانا 

(-4) 395 .394 5 ©3©1216) 06 3113|اثلا 2 1 

)30009013, 0205. 495-496 )4١( 

(4) انظر الملاحظة رقم ٠١‏ قى الفقصل الثالتك 

(40) 524-526,528 ,518-519 205م ,االار.طمقة 
يقول لويى إن الموريسكيين كانوا كثيراً ما يخلطون بين حرفى " 0 " و " 8 " ٠‏ ويذكر لويى فى مسرحية 
(الفقر الشريف) 5101192202© 00016223 2 ] أن أى مسيحى قى قالنسيا كان يإمكانه أن يتعلم العربية 
إذا تعامل مع الموريسكيين. 

(85) 251 .وهم ١١١‏ رعه:ة!!!11ئت! كداماوامعا 
يحكى تادرة سمعها عن الموريسكيين عام ١61717‏ تروى عن أبى عبدالله الصغير لدى مغادرته غرتاطة 

(15) 484 .وهم,_ 0.8 ,كمع111015 05! 06 ١الأعع20/11)‏ 

(8) , ... عهاه10/هم65 5ع560110© 06 هعءأإطاط 12انا 0213 5ع]1اناصية : 5007 لا 00ت1اع5 .الا 

2 .20م 

(40) 35 -30م,.عام8. 8 ,مأاعنا١؟!‏ 12 06 5 056 1 

(حمةى) 1014 .وم ,كقاطناءنة201) 

(15) 48-49 .0305 ,650010 نا5 0813 111816712/65 ,أنك ١‏ 06 2061112 :لحلا ععلاعمغا/ا 
فى الصقحات /؟ - ١ه‏ هناك عرض للغة الموروسكيين 

)٠١(‏ تقليد ثيربانتيس الفة أهل بيثكايا فى رواية كيخوتى لا تدل عل الأخطاء الحقيقية التى يرتكبوتها عند 
الحديث بالإسباتية. 

(51) انظر مثلاً : 51 -وهم ,/تعضراة ممتوؤرعل 
كانت المرأة ترتدى سروالاً من الكتان تريطه عند خصرها بجوار السرة مكل الراهيات: وفوق السروال 
كانت المرأة ترتدى قميصا طويلاً من الكتان . وفوق القميص عياءة من الصوف أو من الحرير حسب 
وضعها. وعندما كاتت المرأة تخرج كانت تقطى رأسها ووجهها بحث لم يكن يرى منها إلا العيتان ". هنا 
وصف للايس الرجال والتساء فى : 
8 لا 26 11[/512000126...,10!105! 2918/©565) تقع60 ٠‏ 06 3653 
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(؟5) وصف ناياخيرو (ص ؟5-7١)‏ للأزياء يعود إلى الفترة التى صدرت فيها قرارات عام 71؟16 » يعد ذاك 
بسنوات تجىء صور ويديز 6!0112/الا 'صورة لزى البيت الخاص بموريسكيات غرتاطة .و صورة لزى 
البيت الخاص بالموريسكيات ويناتهن”. وموريسكيات من غرناطة يذهين للتسج". و"موريسكيات يكتسن 
البيت”, وتزى البيت الخاص بالبنت الموريسكية". وتزى النزهة لموريسكيات غرناطة. وموريسكيو مملكة 
غرناطة يتنزهون فى الحقول ومعهم النساء والأطفال. ىموريسكى يحمل خيرًا". ورقصة موريسكية". 

55) 274 لا 273 5 آذااار أا... 17100617125 أ© 311115 عع اطةةاناا205) 

(2؟) ‏ 30 هااككة! ,11101100 أ0 الهم ع| وأنا] أل تأأطت:06011 5أت]1؟ عن أ(] " 

(64؟) | هتاللكها ,...11انائ 117 2/515 5ج1]212نازم) 

(53) ل/اأوصاصسها 

50) 164 و25 .امدصمداا 
فى وصفه لأزباء فاس يعترف مارمول أن أزداء نساء غرتاطة مشايهة لها. 

(54) 163 و5 .اأمدمقالة 

(55) 163 2590 امحصموالة 

)٠٠١(‏ 163 و5ظ .أمدمدالة 

)٠١١(‏ عندما قتل جندى أخت المالح قى غاليرا كانت تليس يدا ذهيية . انظر: 

( !| عدم ) 679 0هم ١115‏ عل جعوةم] 

)٠١(‏ يتحدث أثنار كاردونا (رص7١)‏ عن زى موريسكيات أراغون وبيدى أنه يشير إلى اختلاقات كبيرة. 

)٠١9‏ 164 ودط .امصمدانة 

)١٠١2(‏ 349 و05 .أمدصدانة 

)١٠١١(‏ 286 و5 .اممموانلا 

)١١5(‏ 184 جدط .أمددمدالا 

)٠١0‏ 257 و5 .أمدصمدالا 
فى صورة خَيرِيِث يراون يظهر مسلمون وهم يلعيون بالرماح على جيادهم. ريما كانوا جنودا 
يحتقلون أو قرسانا منتكرين ٠‏ وكان التذكر فى الحرب من الأشياء المحبية قى القرن الخامس عشر. 
انظر ٠:‏ 98-102 .0205 ,12/120|! ع0 كقعننا اعنوثآآناا عاطهاع 2006 أ06 هاي 

)٠١4(‏ 163 و25 .اأمحمدلة 
دشير مارمول إلى القرار الصادر فى عهد الملكة خواتا ( انظر الملاحظة رقم ١ه‏ قى القصل الأول ) 
أما وضع الهلال فيتحدث عنه غوادالاخارا (ص. ه) لكن يبدو أنه يشير إلى قرار خاص بالمدجتين قى 
تاريخ قديم وهو قرار يرد ذكره فى كتاب فيرتانديث إى غونثاليث ( ص /ا5" - 551 ) عام ١1.١4‏ 

)١١5(‏ ...0و4 موبزما! ننه 9[/ة!017 519065 85 .] تأنهحاه؟ وكقيزام 

)٠٠١(‏ 238 .015 ,قعتاعةا905185 2ماعقاط عله 6 عل 2ه0 لم6 
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ْ .كوهم ,لزإعارالة‎ 217-218 )11١( 
ويتضح أن التساء كن أكثر ذهايًا إلى الحمامات من الرجال‎ ٠ يصف نونييث مولاى الحمامات‎ 
.هم بقعملدعل ا عل 11200نالا‎ 2 
3618 0 ١ 01105],...ع1[/51200012!! 2218/65©5) :هت01‎ 62 )١١9( 
3613 0 ١ عم|أ2©...,!0ع01 11/512300 2216©/©5©5) :هت0‎ 61 )١١60( 
لاحظ أنه فى 439 .020 ,3105م 51618 35! 06 0600100 هتاك قرار بشأن المسلمين واليهود‎ 
الذين يتزوجون - وفق شروعتهم - من قربياتهم... ألا يمنع ذلك تحولهم إلى المسيحية قيمأ بعد.‎ 
3612 عه 1أ0ا,...11[/5120001626: جع5©/ع2216) :ه010 | ع0‎ 604 )١١2( 
3023 :هت01 ا ع0‎ )2218/165©5 1111/512900126... 501105 27 )١١6( 
.30م ,5مع171015 عم| بز عع]3/1لازع2) توعدعل2 5ع3012216) .م‎ 108 )١١1( 
.20م ,كمع5 1110 عم نز 5جع]1ئة/ااع2) : وأعمعلج 001122162 .قم‎ 108 )١١0( 
,عنارن) 52112 06 توتأعاعان| بر مزك اهعم معكنمديق: ]ا‎ !١١ .5وهم‎ 172-173 )١١4( 
.20م ,111113/1165/ل2© 06 وأباللت بز 71652عإن50 :1260602 1 ع0 لقتال‎ 172. )١١19( 
قى الكتاب تروى هذه الحكاية : ' قيل تعميد موريسكيى قالنسيا كان لص قد سرق ملايس من أحد‎ 
الموريسكيين لكنه أنكر واقعة السرقة . قلما ذهب الاثتان الى المحكمة . وقيل أن يحقق القاضى فى‎ 
الواقعة تشاجرا وعلا صوتاهما , وعلم القاضى أن أحدهما موريسكى فقال " اسكت أيها الكلي. لماذا‎ 
." تتيح ؟ ” فَتحِاب الموريسكى ' لأننى رأيت لصا‎ 
.05ت طراارج:3/اعنات) عل 010م10ليم‎ 375-382 )١١١( 
خطاب سرى من صديق للمؤلق يعنفه فيه ويعنف كل أوائك الذين يطلق عليهم اسم "كلاب"‎ 
أى معسلمين و ' يهود ' ممن تحولوا إلى دين المسيح.‎ 
,ج3013 ماما - منعمعليعار) .لع ,عامزانان‎ ١, 020. 141 )١؟١(‎ 
قى صفحة 47 من نقس الطبعة حديث عن " قارس الصليب”. لاحظ أيضما أن بيريث دى إيتا يقسي‎ 
وترى باولا بلاتشارد‎ ٠ كنايه تاريخ عائلتى الثغريين وينى سراج ' إلى اين أمين وهو آحد العلماء‎ 
ديموج محققة الكتاب أن العالم ريما كان اين الخطيب. وقد نسب ميفيل دى اونا أيضًا كتاب " التاريخ‎ 
." الحقيقى للملك رودريقو ' إلى ' العالم القائد أيى القاسم طريق ين طارق العريى‎ 
(؟؟1) هناك دراسات كثيرة حول أدب العرافة عند العرب . ومتذ ستوات تُشر " الكتاب الكامل فى علامات‎ 
التجوم " ( مدريد 1168 ) وهى ترجمة تمت فى بلاط الفوتسو العاشر لتص كتبه على ين راجل. هتاك‎ 
تنصوحى أخرى من العصور الوسطى توضح ثقة المسيحيين فى علم المسلمين الخاص يهذا المجال.‎ 
ويتحدث كتاب تاريخ الملك القوتسو الحادى عشر' (ص١١؟) عن مسلم ' بدعى ابن عتميرى كان عا ما‎ 
هناك نبوعة‎ )١725 بالتجوم ويالطبيعة ' . وفى كتاب ' تاريخ الملك يدرو الأول " ص 456ه-كاه ( عام‎ 
06. 6601162: ©ل20711/3 (امأط!‎ ٠: لابن حاتم وهو عالم غرناطى قيل إنه ابن الخطيب نقسه. انظر‎ 
وبرسم لنا إيرناتدو دى يابيثا (ص7١) صورة لعراقين غرناطيين وهم يتنيتون يحروب كبرى. يظهر‎ 
المسلم سرطون - يظهر كساحر حتى لحظة‎ - )١61 5 المؤلق المزيف لكتاب 'فارس الصليب" (أشبيلية‎ 
53316013, تحوله الى المسيحية. بالتسية للأئي الألخميانو الخاص بالعراقة انظر : 158-159 .20م‎ 
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وقى رواية " يرسيليس وسيخسموندا " يشير ثيريانتيس على اسان موريسكى من مملكة قالتسيا إلى 
تبوءة لجد الموريسكى ' وكان عالًا بالتجوم ٠‏ يقول قيها إن إسبانيا لن تكون فقيها سوى الديانة 
المسيحية". يقول أورتادو عن الموريسكيين فى زمن الثورة " إن هذا الشعب قد انتشرت قيه العرافة 
والكهانة لأن أجدادهم كانوا مجاورين لكالديا حدث بيدأت تلك العلوم " . 

(9؟١)‏ 3 29م ,ضوع !| عل ذاننا برج 
وهتاك صورة للعمارة الإسلامية فى قصيدة اين عمار المستوحاة من قصة يناء 3:65[آل4 ثم قتله ملك 


غرناطة حتى لا دبنتى مثلها. 
(4؟١)‏ هذه الفكرة تتجاوز حدود إسباتيا. داخل إسياتيا يختلط المسلمون بكائنات خرافية مثل “ميريك". كما 
يحدث قى إقلدم الياسك. 


)١725(‏ عتدما يتحدث فولتير عن المسلمين الإسبان قى (ص”475ه-875ه) فى كتايه 
15 065 11المعه | أ© عانا 1110 كه اناك [552] 
يقول : 
"كانت القنون مزدهرة ٠‏ وكان يشيع اللطف والغزل فى قصور الملوك المسلمين . وكانت هناك المبارزات 
التى ريما كانت من ابتكار العرب . كانت لديهم حفلات ومسارح , وعلى الرغم من خشونتها إلا أتها 
كانت تيدن أن الشعوب الأخرى أقل تحضرا من الشعوب المسلمة . كانت قرطبة الاسلامية فى اليلد 
الأورويى الوحيد الذى تزدهر فيه الكيمياء والهندسة والقلك والطب" . 
(171) 79-140 .كعوتم !!١,‏ ,لنقانانا 
)١77(‏ انظر مثلاً قصة أتطونيى بيقاس " قصة ابن سراج وشريقة الجميلة " ( ص 1-ه-؟015). انظر كذلك 
103-2 05م ,!! ,مقتادر] 
)021111١ ١ 2‏ ع0 دوأننأك لا 
وهى قصة قصيرة مدرجة قى رواية عاتب أليمان ' حياة غوثمان دى القراتشى " (ص «ه-؟- 2١17‏ ) 
(4؟١)‏ 89 - 88 .05هم ,أ! ,مؤانانا 
(59؟1١)‏ 122- 113 .كعوجم ,|أ ,ةرانا 
!١, 0305. 126- 129 )١1١(‏ رمؤسسننا] 
)١71(‏ 132 - 395.130م .!! ,مونانا 
(90؟١)‏ 140 - 132 .3205م ١١ا‏ ,رمقنانا 
(9؟١)‏ 128 -1 95هم ,أ! ,لمقنانا 
وقد جمع دوران حوالى 58١‏ قصيدة روانية 
)١7>2(‏ إن ذلك الصراع كان له صدى فى أيامنا هذه , فقد سخر منينديث يلايى وآخرون من القصائد الشعبية 
الموريسكية . وقالوا يعدم واقعيتها . وقد بنت محققة كناب ميريث دى إينا - باولا بلانشارد ديموج - 
نظريتها على هذا الأساس. أشارت الياحثة كذلك الى علاقة تلك القصائد بروايات غرناطية كاتنت مثار 
اعجاب الناس فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ( شاتو يربان ) انظر كذلك : 
- 1178612 © ١لع2[15م1110©‏ 061 1101713112617١ 7١‏ ١ل913113011115/16‏ 1016 : 50011 أع1مي03] 
(1955 ,تاأعااناتك) انط 
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(1) لفت غوتثاليث بالتثيا الانتباه إلى ذلك فى دراسته " ثيريانتيس والموريسكيون " (ص1-7- 177) ونشر 
عدة قصائد من كتابى ْ 
0 08 لت061161 20111311210 
.2 / 2 06 معدة ا م0 ا أ1:ة©) 06 ,يى ١0111212‏ 08 13110101810 
(9؟١)‏ 221 -220 را 87 5ههم ١١‏ ,1600 06 له0661 مرعءالة1011] 
ها هما قاطمة وشريقة 
تبيعان الزيِيب والتين 
ويقول لاغارنوى إبرناتديث 
إنهما ترقصان قى الحمراء 
)١7(‏ عع1012/10 ع0 واعناناهديدالة :عوع/ا دا ع0 ه0كعه ا 060 | اط 
وقد ذكره أنخيل غونثاليث بالتثيا قى دراسة ' ثيريانتيس والموردسكيون " ص ١115-١1١7‏ 
)١174(‏ المصدران السايقان. 
بعد أن كتيت ما سدق تلقيت كتاب مانويل البار "غرناطة والقصائد الشعبية” (غرناطة )١967‏ وقد تتاول 
فيه المؤلف تطور القصمائد الغرتاطية. يعد ذلك اطلعت على الكتاب القيم الذى نشرته سوليداد كراسكو 
'مسلم غرتاطة قى الأدب (مدريد )١961‏ شتأك ياحتون آخرون درسوا الموضوع ينان. أكتقى الآن 
بالإشارة إلى كل من جورج سديروتء قراد يخاس ليبريرو. ماريا روساليد! دى مالكتيل: لوييث استرادا. 
مونتسيتوسء موراليس أولديار ٠‏ أوروتكى دياث ٠‏ رودريقيث نوتيينى . سيكو دى لوديتا » آلان سونس. 
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المصل الخامس 


١‏ - توترات فى العالم 


منذ عام ١6١٠١‏ إلى عام -16 تقريبًا مرت حياة موريسكيى غرناطة وحياة 
الممسيحيين القُدامى بقترات توتر نظراً للعوامل التى تعرضنا لها. لكن الوضع ازداد 
حدة بسبب توترات أخرى كانت آخذة فى الزيادة خلال تلك الفترة نقسها. لم تكن 
المجموعات التى تدير شئون المجتمع الفرناطى متققة قيما بينها. فى ؟١‏ مايو عام ١١11١‏ 
كتب الراهب أتنطونيى دى غَيِيارا رسالة إلى أسقق توى لانا1 رئيس المحكمة الجديد 
يقول فيها : ' إن أهل هذه اليلاد ليسوا - كاهل بلادكم - ماكرين ٠‏ متحذلقين : 
ولا دجيدون التملّق )١("‏ . كانوا معجيين يعاداتهم ' القديمة" . رغم أن تلك العادات 
لم يكن قد مر عليها أكثر من تسعة وثلاثين عاما". 

منذ سقوط غرناطة وحتى قيام الثورة كاتت المتاصب العليا والوقود الملكية من 
تصيب عائلة مندوثا وهى من ألايا ةلق أصلا وتقيم فى قشتالة منذ زمن. كان إنبييغو 
لوييث دى مندوثًا ( )١616 - ١474‏ أحد معاوتنى الملكين الكاثوليكيين . فكان أول 
ماركيز لموتديخار وثاتى كونت لتندياء وقد عينه الملكان قَامَدًا عاما وقامّدا للحمراء وناتيا 
عن الملك. لم نكن سلطاته موضع مناقشة طوال حياته ويعترف الجميع يأته مارس 
مهامه ياقتدار9؟) . 

وكان ابته لويس أورتادى دى متدونًا ( ١616 - ١549‏ ) رجلاً ماهرا لدرحة أنه 
استطاع استخدام الموريسكيين فى حرب الجماعات ؛ وكان يحظى يثقة كارلوس الأول. 
وقد ذهب كارلوس الأول الى غرتاطة فى ؛ يونيه عام 1؟7767). وإذا كان لويس أورتادو 
دى مندوثًا قد ظل فى شيايه مرتبطًا يغرناطة ٠‏ فقد تولى بعد ذلك عدة مناصب خارجها 
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بحيث أنه اعتيارًا من عام ١670‏ أصيحت قيادة مملكة غرناطة فى يد أبته » وقد سمح 
الأب لابنه باستخدام لقب كونت نتديا واستمر هذا اللقب يبحمله أكير الأبناء فى 
العائلة. كان ابن لويس - كجده - يسمى إنييغو لوييث دى متدوثا » وقد ولد عام ١61١1‏ 
ومات عام ١64٠‏ » وكان هو الذى قام يدور بارز قى الحرب ضد الموريسكيين . كان هو 
أيضًا - فى أوائل سنوات قيادته - من اصطدم بالمستشارية » وقد أدى ذلك الصدام 
- كما سترى - إلى موقف متأزم. كان إنييقى الحفيد رجلاً عاقلا وحكيما لكنه لم يكن 
متسامحا يطبعه , وكان يفخر يلقبه ومناصبه كما يقول قريبه دييغو أورتادوا"). 
تأسست المستشارية عام .0176 ونحى عام ١5١4٠‏ رأت أن تكون اصلاحيات 
القائد العام حدود معينة. أما القائد العام فقد رأى أن المستشارية تتدخل فى صميم 
عمله . وعلى مدى عشرين عامًا اصطدم الطرفان يدرجات متفاوتة من الشدة. فى كتاب 
' تاريخ عائلة مونديخار" تجد وصقا دقَيقًا لذلك الصدام » وقد رسم المؤلقف صورة 
قاتمة للمستشارية . وهذا ليس غرييا فى كتاب يهدف إلى مدح عائلة مونديخار. هناك 
قرار صدر فى القلعة يتاريخ " أيريل عام ١644‏ بشأن فصل السلطة المدنية عن 
السلطة العسكرية تقريبًا 9). وفى عام ١6544‏ وصلت أنياء قدوم ابن يارياروس إلى 
سواحل إسيانيا فوضعت المملكة على أهية الاستعداد للحرب. لكن رجال السلطة 
المدنية - فى المرية مثلاً - اعترضوا على أوامر القائد العام. تعاونهم فى المستشارية(") 
فى ذلك. وفى أثناء حملة وهران اعترض نواب غرناطة والمستشارية على أوامر تائب 
كوتت تتديا السيد يدرو لوباديا 9), ويين عامى ١577 ٠ ١67١‏ دخل رجال المستشارية 
فى قضايا ضد جنود ارتكيوا جرائم بحيث كانت السلطة العسكرية موضع شبهات!"), 
لكن الإهانات المتبادلة كانت شخصية جدا منذ أن ظهر لويس أورتادى دى مندوثا على 
السباحة كشافس كوكت لتتسنا: ولد هذا الكونت عام ؟165 وكان شايا وقت اتدلاع 
الثورة. كان طيعه عنيقًا كوالده. فى يوم 0؟ توقمير عام ١6710‏ - وأثناء الاحتقال بعيد 
القديسة كاتالينا - أراد راميردث رئيس المستشارية أن يحتل كرسى الشرف الذى كان 
يجلس عليه عادةٌ ممثل عائلة مونديخار قغضب الكونت غضيا شديدا('). وعندما تولى رئاسة 
المستشارية السيد يدرو ديتا كانت العداوة بينه ويين عائلة مونديخار شديدة لدرجة أن 
مؤلف كتاب ' تاريخ عائلة مونديخار ' لا يتردد فى تآكيد أن ثورة الموريس كيين 
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إنما جاءت تنتيجة لتلك العداوة. يقول المؤلف: " لقد اندلعت الثورة يسيب التتافس بين 
القائد العام (الكونت) ورئيس المستشارية . ققد أراد الرئيس يدرو ديتا أن يزيد من 
اختصاصاته ويقلّص نور السلطة العسكرية التى كانت - حتى ذلك الحين - هى التى 
تتولى شئون الموريسكيين قى المملكة . قاقتع الملك يجدوى إصدار قرارات تحظر على 
الموريسكيين أزياءهم واجتماعاتهم » وذلك حتى تكون المستشارية هى المسئّولة عن 
إنزال العقوية بالمخالفين... فلما بالغت المستشارية فى اتياع سياسة الشدة مع 
المخالقين شعر هؤلاء يآنهم مضطهدون » وآثارهم كون هذه الإجراءات تهدق الى الحد 
من حريتهم فقرروا - من موقع اليائس - أن يموتوا دقاعا عن حريتهم ولا يتحملوا 
ذلك الهوات. )١١(-‏ : 

إن هذا النص - رغم أنه متحيز , ورغم عدم دقته فى جزئية ما ( فقد عين بدرو 
دى دينا رئيسا للمستشارية عندما كان الموقف قد احتدم ) - إلا أنه نص هام. علينا 
أن نعترف قى اليداية ين حدة طباع شخصين أو ثلاثة قد أثرت كثيرا فى احتدام 
الموقف. كان الكوتت حاد الطياع الى أقصى حد لدذرجة أنه أراد قتل يدرو دى ديتا ‏ 
فى أوج الحرب. وكان ديتا أيضا حاد الطيع: وهذا نعرفه من واقع وثائق عديدة ومن 
خلال كتاب "تاريخ عائلة مونديخار" الذى يصوره كإنسان "خشن وغقير متعقل فى 
الحديث" ( ولا يحسن الكلام ١9)‏ يعد هذه الأحداث قضى السيد لويس أورتادو دى 
مندويًا عدة سنوات معتقلا يسبب حوادث قتل اتهم يتدييرها ٠‏ ولم يطلق سراحه إلا يعد 
موت قيليبى الثانى عام 5 .5(15!). 

إذا تركنا الأمور الشخصية جانبًا فإن المساجلات بين الطرقين تعكس حالة من 
التوتر بين طبقة التبلاء والجنود والضياط التايعين لها من جهة . ويين عناصر السلطة 
المدنية التى راد نفوذها فى عصر فيلديى الثانى من جهة أخرى. علينا أن نتحدث أيضا 
عن تعارض بين الشخصيات التى تريت قى عصر النهضة وعلى أخلاق متسامحة . 
وبين الشخصيات التى تعبر عن التيار المناهض للإصلاح ء وهى التيار الذى سار عليه 
تهج من خلقه فى الحكم!''). 

فى عصر كارلوس الأول كانت الأموال تستطيع أن تحصل على أشياء ماء ولم يعد 

ذلك ممكنا فى عصر فيليبى الثانى. لاحظ أن ديتا لا تؤثر فيه العوامل الاقتصادية . 
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رغم أن هذا لا يعتى أن الموظقين الملكيين كانوا يمنأى عن الجشع الذى يتهمون التيلاء 
يه('). لكن وجهة نظرهم انتصرت فى التهاية » وهذا كل شىء . 

وتتحدث الكتايات التاريخية التى تشرت يعد مرور الأحداث عن تخيط مستشارى 
فيلييى الثانى وموظفى المستشارية9'). 

إن كتابات مارمول ( وهو المؤلق الذى لا يميل إلى توجيه التقد إلى الموظقين 
الملكيين ) توحى بأن الأسياب التى أدت إلى قيام ثورة الموريسكيين ترجع إلى التزاع 
بين كونت تنديا والمحكمة بسيب تنقيذ قرار اتخذه المجمع الملكى المنعقد فى طليطلة 
عام ١٠6١٠١‏ يقضى بالا يكون للموريسكيين حق امتلاك عبيد من السود أى من المسلمين. 
وهو القرار الذى ثاروا ضده ("'). حاول كونت تتديا الدفاع عن الموريسكيين : 
لكنهم لم يفهموا الأمر على هذا النحى. ترتب على هذه الواقعة تغير قى موقف الكونت , 
فطلب بدوره تأكيد قرار صدر عام ١1667‏ يحظر على الموريسكيين حمل الأسلحة(14). 
تأكد القرار وزادت حدة غضي الموريسكيين . لكن هذه المسألة لم تكن هى كل شىء : 
بل لم تكن أهم شىء. إن التناقس على السلطة قد أدى إلى طلب إجراء حصر 
للممتلكات قبل عام ١61٠‏ . طلب المحامون تعيين قضاة " لكى تعود إلى الملك أو إلى 
الخزانة العامة" الممتلكات التى استولى عليها اليعض9''). يقول أورتادو دى متدوثا 
- ذلك الملاحظ المدقق - إن هذا هو السيب الرئيسى فى اندلاع الثورة. " كان المسيحيون 
الجدد - وهم أتاس ليس لهم صوت , وليس لهم من يُداقع عنهم - يرون أن العقوية 
تحل يهم . إذ كانت الممتلكات التى اشتروها أو ورثوها تنتزع منهم دون أن يسمعهم 
أحد'7"') إن القرار الذى صدر يهدف التضييق على البعض ققد أثار حفيظة 
الموريسكيين بالدرجة الأولى» ققد كان هؤلاء فى ذلة » وكان يمقدور الموظقين الملكيين 
المكلفين بإجراء الحصر مهاجمتهم دون خوف , وكان الموظقون ينفذون تعليمات الدكتور 
سانتياغو . وهو القاضى المسئول عن إعادة الأملاك التى اغتصبها أفراد. 

وقد أجرى الرجل - عضو محكمة بايادوليد - بين عام ١659‏ وعام اندلاع الثورة 
حصرا دقيقا للأراضى الزراعية فى مملكة غرتاطة فزار القّرى وطلب من حائزى 
الأراضى نقديم عقود موثقة. كان إذا رأى أن حائز الأرض مغتصب لها الزمه بن يدفع 
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إلى صاحب الجلالة ميلقًا من المال. فإذا لم يستطع الدفع صادر الأرض وعرضها البيع. 
وقد طُّلب من الموريسكيين صكوك الملكية الصادرة أيام حكم ينى نصر('"). من الواضح 
أن ذلك الإجراء كان مُبالفًا فيه . وكان يمكن أن يؤدى إلى اندلاع ثورة لى طبق فى 
ان الظلم الواقع متأ بزداد كل دوم فى كل شىء 6 وبكافة السيل. سواء فمعفقفيب ذلك الذى 
ذكرته بشأن اجراءات السلطة المدنية أو يسبب اجراءات السلطة الكنسية. إن هذا 
واضح وليست هناك حاجة للاستعلام عنه "9"). 


5 - موظفو الإدارة والمشرّعون ّ 


هل ندخل لمدة دقائق الى عالم الإدارة والأوراق ؟ بيدى أن هذا الآمر مناسبي. إن 
عالم البيروقراطية هو هو , لا يتغير فى أى مكان ٠‏ ولى أن هتاك ديكتز غرناطيًا ( وهو 
أمر صعب ) لكان قد استخرج من الأوراق مادة تكفى لكتاية روايات غامضة ومعقدة 
ومأساوبة. ٌْ 

كانت مستشارية غرناطة تتكون من رئيس وستة عشر قاضيًا يفصلون فى 
المتازعات المدتية وأربعة عمد يحكمون فى قضايا الجنايات ٠‏ وثلاثة أعضاء من النبلاء 
بقصلون فى القضايا التى يكون النيلاء طرقا فيها. واثنين من التواب. كان بالمستشارية 
ست صالات: أريع للقضانبا المدتية.» وصالة للحنايات. وصالة لقضايا النيلاء. وكانت هذه 
المحكمة بمثاية درجة أولى فى التقاضى المدنى أى الجنائى: وكانت هناك محكمة 
استئتاف كذلك(""). كان بالمستشارية جمع غقير من الكتية والحجاب والمدعين ... إلخ؛ 
وبين تشدد القضاة فى تطبيق القانون واستعداد الموظقين الصغار لتقاضى الرشوة 
وصلت الأمور إلى وضع يستحيل استمراره. يقول دديغو أورتادو دى مندودا قى إحدى 
رسائله: ش 

" إن أعضاء المحكمة يتعاملون فيما بينهم كالقطط والكلاب , وهناك مشاحتات 
بينهم كالمشاحنات التى توجد فى أديرة الرهيان "9") شىء معتاد فى كثير من يلاد 
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جنوب أورويا أن يكون هتاك أناس وضعهم متدنٍ ويكلفون بتتنفيذ قاتون صارم (*). أدت 
قرارات حظر الأسلحة . وحظر امتلاك العبيد السود , بالإضافة إلى حصر الملكيات : 
الى شكوك الموريسكيين . بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أسياب أخرى للتذمر : 
الرشاوى والمصائب التى كانت تحل يهم قى ' دور الحظ السيئ ' أى قى المحاكم . كما 
كان الموريسكيون يسمونها 9). وأدى تدخل السلطة المدنية فى تطبيق العقوية على 
ارتكاب الجرائم ( وهو أمر كان من اختصاص السلطة العسكرية ) إلى وجود حالة من 
عدم استتباب الأمن . وهى أمر كان موضع شكوى ماركيز مونديخار فى المذكرة التى 
قدمها إلى فيليبى الثاتى وتشرها موريل فاتيو. يؤكد الماركيز فى المذكرة أن تدخّل 
السلطة المدتية قد أدى إلى ارتفاع نسية الجرائم , لآن قطاع الطرق أو المتفيين لم يعد 
يتعقبهم الجنود المتدريون على ذلك ٠‏ بل عهد بهذا الدور إلى الخدم وأقرياء الرئيس 
وأعضاء المحكمة » وقد أصبح هؤلاء يتقاضون مرتيات عالية نظير عملهم. هؤّلاء الجنود 
المدللون - بدلاً من تعقب المجرمين - أصبحوا يلاحقون الموريسكيين الذين ارتكبوا 
مخالفات فى السايق وظلوا قى قراهم تطبيقا لقاتون كان يسمح يذلك9'") . من الصعب 
الآن أن تعرف إلى أى مدى كان السادة مسئولين عن الجرائم التى كانت تُرتكب فى 
أراضيهم . لكن من الواضح أن رجال الكنيسة كاتوا يتهمون التبلاء بأتهم ياعوا 
أنقسهم للموريسكيين. 

فى ذلك الجو الذى تسود فيه الفرقة , قى عالم المصالح المتضارية ذلك . كانت 
الاختلافات تزداد يمرور الوقت. أدى تدخل الأسقف إلى تهدئة الوضع . كان الأسقف 
بدرو غيريرى - نحو عام ١616‏ - مقتنعا بأن الموريسكيين لن يكونوا مسيحيين 
مخلصين طالما يعيشون يهذه الطريقة ؛ فطالب يتغيير عادات الموريسكيين فى الأوجه 
التى ذكرناها سايقًا 9"). وقى عام ١677‏ اجتمع قساوسة غرناطة وطليوا فى نهاية 
الاجتماع أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الموريسكيين فى مجال العقيدة9') . بعد 
الاجتماع ويعد عدة إجراءات شكلت لجنة من رجال القانون وعلماء اللافوت والعسكريين 
(شارك قيها دوق أليا) لمراجعة كل التشريعات السايقة . وأمرت اللجنة يتتقيذ القرارات 


(*) لاحظ الأثر السلبى لهذا الوضع حاليا فى كثير من النول التامية . (المترجم) 
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الصادرة عام 1677 والتى كان قد أبطل العمل بها بعد أن دقع الموريسكيون ثمانين 
آلف دوقية9؟") . بعد اتخاذ هذا القرار مياشرة عين السيد بدرو دى ديثا رئيسا 
للمستشارية , وهى رجل يتهمه الكثيرون يعدم المرونة ويانعدام الحس السياسى 
عند(" ') ١‏ لكنه ليس مسئولاً يمقرده عن كل الأخطاء التى ارتكيت. فى المراسلات بين 
خوان دى أوستربا والملك قيليبى الثاتى - عتدما كان خوان أوستربا على رأس الجيش 
فى الحرب - هناك ققرات من رسائل كتبت فى المرحلة الأخيرة للحرب يقول فيها السيد 
خوان بصراحة "إن عدم استسلام الموريسكيين يعود إلى يقاء بدرو دى ديثًا على رأس 
المستشارية ". إلى هذا الحد كان الموريسكيون يكرهونه ويخشونه يسبب تصرقاته 
السابقة(١").‏ 
لكن كابريرا ييرز مسئولية الكارديتال إسبينوسا فى اتدلاع الثورة ياعتباره 
رجلاً متشددًا ومعارضًا لوجهة نظر ماركيز مونديخارا"" . فى فقرة مقتضبة من 
الحديث عن المساعى الفاشلة التى بذلها خوان إنريكث للإيقاء على الوضع كما هو 
يقول: " لكن الكاردينال الذى لا يتعظ والذى يتحدث فى أمر لا يتعلق يمهنته - يعاونه 
الملك بهدف السيطرة على الموريسكيين يقوة القاتون لا يقوة السلاح - ضغط على 
الشعب واضطره إلى الثورة ٠‏ وأدى إلى قيام حرب خطيرة 7" 
هذان الرجلان - |إسبينوسا وديثا - ومعهما آخرون ظنوا أن سلطة الملك تكفى 

لكى يلتزم الموريسكيون بما يلى : 

١‏ - حظر التحدث والقراءة والكتاية باللغة العربية خلال قترة ثلاث سذنوات 

" - إلغاء كافة العقود التى تحرر باللغة العربية 

" - أن تقدم الكتب العريية التى بحوزة الموريسكيين دين قى ظرف شهر الى رئيس 
محكمة غرناطة وأن تعاد الكتب الى أصحابها بعد قحصها إذا لم يكن هناك ما يمنع 
من حيازة الشخص المؤمن لها . ويتم الاحتقاظ بالكتب المعادة إلى أصحايها لمدة 
ثلاث ستوأات. 


؛ - أن يرتدى الموريسكيون ملايس قشتالية , وألا يرتدوا السراويل ٠‏ ولا الملافح . 
وأن تسير الموريسكيات فى الشوارع ووجوفشهن مكشوقةه. 


9ظ1 


6 - أن يتبع الموريسكيون - فى زفافهم وسهراتهم واحتقالاتهم - عادات 
وألا يقيموا الليالى بأغنيات وآلات موريسكية , حتى لو كانت الأغنيات لا تتعارض مع 
المسبيحبية. ْ 


1 - آلا يوقر الموريسكيون يوم الجمعة. 

4 - ألا تتخضب المورمسكيات بالحتّاء . 

9 - آلا يستحم الموريسكيون فى الحمامات » وأن تهدم الحمامات الموجودة . 

. أن يطرد " الغزاة " من إسيانيا » وألا يكون للموريسكيين عبيد من القزاة‎ - ٠ 

نشر القرار الخاص بتلك المحظورات قى أول يناير عام ١6717‏ » رغم أنه كان قد 
اتخدّ فى ١1‏ تنوقمير 070137*) . وفى 0" مايو ١617‏ كان قد وصل إلى غرناطة 
السيد بدرى دى ديثا يعد أن شارك فى الاجتما ع. وصل إلى غرتاطة وهو يتقلد متصبه 
الجديدل' '). يبدو أنه قد يذل بعض المساعى من أجل تنقيذ القرارات ' دون ضجة ". 
لكن كيف يمكن التقكير فى ذلك ؟ لقد تلقى الموريسكيون نشر القرار باستياء كبدر("), 
وعهدوا إلى السيد فرانئيسكو نوييث مولاى أن يعارض القرار » وقد قام مولاى يذلك 
فى المذكرة التى حذف مارمول فقرات منها . وهى مذكرة عظيمة الأهمدة(4). 

كان مولاى رجلا مسنًا » فهو نفسه يقول إنه كان مساعدًا للزاهب إيرتاندو دى 
تالابيرا أول أسقف لغرناطة . وإنه قد رافق الأسقف فى زيارة إلى اليشرات عام 
"5 وإن الأسقف كان رجلا متسامحا 9 . فى عام 1017 التقى مولاى بالملك 
قيرناندى حتى ينقذ رئيس المستشارية بعض طلبات الموريسكيين (:*). وفى عام ١614‏ 
ساقر مع ماركيز مونديخار إلى العاصمة للتفاوض يشان المبالغ التى يجب أن يدقعها 
الموريسكيون مقايل إلقاء القرار الذى أصدره الملك والخاص بال ملايس(!*). وفى 
عام ١6١5‏ يظهر مولاى وهو يعترض على قرار خاص بالزواج والتعميد ٠‏ وحظر أن 
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يعمل الموريسكيون كجزارين. وعندما كان الإمبراطور فى غرناطة عام 1651 كان 
مولاى هو المكلف بتقديم الشكر إليه لأنه أمر ياتخاذ القرارات التى تحدثتا عنها مقايل 
دفع ضريية ياهظة (4). يعد ذلك يستوات , وقى عام ١561‏ ترى مولاى وهو يطالي 
يمكافة عن خدماته التى أدأها للموريسكيين لأنه كان قد أفلسر 9؛). 

لم يكن الوقت متاسيا ذلك المحامى الموريسكى المسكين عندما طلبوا منه أن يقدم 
آخر وأشهر مرافعاته. ذهبت الحجج التى ساقها أدراج الرياح. يقول كايريرا دى 
كوردويا إن ديثا - بعد أن سمع المراقعة - قال يجقاء : " إنها نقس الحجج القديمة , 
وليست كافية لإلغاء القرار(**). 

كانت هناك مساع أخرى لم تقد شيئًا . لقد سافر ماركيز مونديخار نفسه إلى 
العاصمة لكى يطلب ألا يتفذ القرارء ورم أن مجلس الحرب قايله يترحاب وتفهم وجهة 
نظره إلا أن الكارديتال إسبينوسا("') رفض مطليه بشكل قاطع ٠‏ وكان الكاردينال أكثر 
قظاظة مع السيد خوان إنريكيث الذى قام هو الآخر يمسعى ممائل('*). كانت هناك 
رغبة فى القضاء بشكل تام على نمط اجتماعى بتكمله. على ثقافة بتكملها. كانت الرغبة 
فى ذلك واضحة ء ولم يكن هناك شىء يمكن أن يقق أمامها. لا شىء الا الحرب. 


" - التغيير الاجتماعى : 

ما هو ذلك التغيير الذى حدث حتى يظن أحد أن جرة قلم تكفى لإلغاء ترات 
استمر لعدة قرون ؟ لم تكن غرناطة يالقعل هى تلك المدينة التى رآها منذر . ولا حتى 
ناباخيرى » يل كانت مديتة سيطر المسيحيون القدامى فيها على ممتلكات كثثرة. 

لكى نوضح الشكل المختلط ومتعدد الثقافة لتنظيمات غرناطة يكفى أن تراجع 
اللوائح المنظمة الصادرة عام ”166 ٠‏ وأن تركز يصفة خاصة على تلك اليتود التى 
تشير إلى الوظائق العامة . 

على ضوء اجراءات 5 سيثمير عام 1١6٠‏ كانت هناك فى غرتاطة متاصب بلدية 
عديدة. كان بها 4 مراجعا يعرف متصب كل منهم يأته 4؟ » وكان كل عضو متهم 
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يرث المنصب عن أبيه » وكان يتقاضى راتيًا قدره ثلاثة آلاف مرابطى فى العام. وكان 
من بين هؤلاء منْ يتحدرون من أصول موريسكية مثل إيرناندى دى يالور (*). وكا 
هناك أبضا عمدتان عاديان يتقاضى كل منهما كمسة الاق مرانطن وخاحى أكير 
بعاوته خمسة مساعدين #وعكووة محلنا موزعون على الأحياء وكان من بين هؤلاء 
أنضا مورسكي-(44) , 

وكان هناك عشرون كاتبا عاما بالإضافة إلى كاتب خاص باليلدية يتقاضى 
راتيًا قدره خمسة آلاف مرابطى. وكان هناك كبير الموظقين يختار كل عامين . وكان 
مكلفًا بتحصيل مستحقات البلدية, وكان هناك مد ع(1 “)وى "عامل يقوم يتعمال البلدية 
ويتقاضى مرتبا قدره ثلائة 599 مرابطى قى العام. آما قوات المجمع لجسي ان 
متصيه ثانويا. من المهم أن نيرز الآن وجود أريعة مترجمين واننى عشر مناديًا من 
بيتهم ستة متادين باللغة العريية وستة بالاسياتية. 0 لكل لغة. ردما 
يندهش الإنسان المعباصر إذ علم أن المدينة كانت تعترف يسلطة ستة سماسرة من 
بينهم أريعة سماسرة للعبيد والدواب , واثتان للمتلكات الموروثة("). بالنسية للنشاط 
التجارى كان هناك مفتشون معظمهم مسيحيون ٠‏ اكن كان هناك موريسكيون أيضا 
لا أستطيع تحديد نسية عددهم. كان أعلى المراقيين من حيث الراتبي هو مراقب الميزان: 
وكان يتقاضى خمسة عشر ألف مرابطى فى العام. وكان هناك مراقب للموازين قى 
البشرات ينقاضى ثلاثة آلاف مرايطى ء ومراقب للجزارة يتقاضى نفس الراتب ومراقبي 
للتاكد من دقة الموازين يتقاضى مرتيا قدره سبعة آلاف مرايطى فى العام. كان هناك 
ثلاثة مراقبين لمراجعة أوزان الدقيق يتقاضى كل منهم ستة آلاق مرايظى ٠‏ ومراقب 
سوق الغلال . ومراقب الجلود . ومراقب للخيز والخمر يتقاضى كل منهم ثلاثة آلاف 
مرابطى ويتم اختيارهم سنويًا(”) . وكان يتم اختيار محام عن المسجوتين الفقراء كل 
عام » وكان يتقاضى أربعة آلاف مرايطى » أما مدعى المدينة فكان يتقاضى ثلاثة آلاق 
مرايطى ٠‏ وكان يجرى اختياره كل عامين. وبالإضافة إلى ما تقدم كان هتاك مدع 
للمسجونين الفقراء يراتب قدره ثلاثة آلاف مرايطى و 'معالج للفقراء براتب قدره 
خمسة آلاف مرابطى ورئيس للمذيح يتقاضى خمسة آلاف مرايطى ٠‏ ومراقب لأوزان 
اللحوم والأسماك براتب قدره أريعة آلاف مرايطى » ويتم اختياره ستويًا (69). 
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أما ' مراقبى المدينة ' - وهم مختلقون عن مراقبى الموازين والمقابيس... إلخ - 
فكان يتم اختيارهم سنويًا » وكان عددهم سنة : أريعة من المسيحيين القدامى , واثنان 
من الموريسكيين ٠‏ ولم يكن لهم راتب يتقاضونه. إلا أتهم كانوا يتقاضون ثلث قيمة 
القراأمات المحصلة. وقى الوقت نقسه كان هناك أريعة مراقيين للحقول: اثتان من 
المسيحيين القدامى ٠‏ وائتان من الموريسكيين » ولم يكوتوا يتقاضون مرتيات ٠‏ وكان 
هناك مراقبون للسواقى ينقس النظاء7'”*). وكان هناك أيضًا " أمناء التركات" وكاتوا 
ثلاثة فى المناطق الريفية : اثنان من المسيحيين القدامى وواحد موريسكى ٠‏ ولم يكونوا 
يتقاضون أجورا('*). 

كانت غرناطة - يلاشك - تتطلب أكير قدر من المراقبة الشرطية » ويتعكس هذا 
الوضع فى قرارات عام 1667 » وهى قرارات تستند إلى ما كان معمولاً به فى فترة 
حكم بتى نصر. تحتل " اللوائح المنظمة للمياه” جرّءا كبيرا من تلك القرارات. كان هناك 
خمسة مسئولين عن السواقى: واحد مختص بالسواقى الموجودة فى داخل المدينة: وواحد 
عن سواقى الرميلة . وواحد عن السواقى الملكية. وواحد عن سواقى مورور ١‏ وواحد 
مسئّول عن الرى من نهرى دارو وشنيل7**). وفى أعلى ذلك التنظيم كان هناك مراقيان 
للمياه يتم اختيارهما من بين المحلقين الخمسة والعشرين » ويتقاضى كل منهما أريعة 
ألاق مرابطى ويتم اختيارهما سنويا (1*). 

وكان هناك مسئول عن النظافة يتولى عمله لمدة عام 7”). وكان هناك 
مسئولان عن حماية الجيال والغايات من أذى الأقراد والدواب ٠‏ وكان يتم اختيارهما 
كل عام » وكان يطلق عليهما لقب "فرسان الجيل" . وكان هناك اثتا عشر حارسًا 
للجبل!*). كانت القرارات الخاصة يقطع وحماية الغايات"*) وحماية الجبال("') 
والزراعات مستمدة من الأمور المعهودة قى الشعوب المسيحية فى شيبه الجزيرة. لكن 
كانت هناك قرارات أخرى صدرت عام ١667‏ أيضا تبين كيف كانت المدينة طوال قترة 
كبيرة مسرحا لعادات تدخل قى إطار عصر الإسلام المتدهور لا فى إطار إسياتى7!'). 
فعلى سبيل المثال قى ١١‏ سيتمير عام /1؟7١١‏ صدر قرار يحظر ' أن يرتدى رجل تياب 
امرأة7'') , وهى قرار غريبٍ ويتقق مع ما هى معلوم عن يعض المدن الإسلامية قى 
العصور الوسطى مثل إشييلية ومدن إفريقية أخرى. فى ذلك الوقت كان هناك رجال 
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يرتدون زى النساء , بل وكاتوا يعملون.فى حرف نسائية كذلك وسط استهجان المراقبين 
والرحالة('"). إن القرارات الخاصة بالشباب المتشردين7؟') والصبية - الذين كان يقوم 
على شئونهم شخص يدعى "أيوالصبية!'') - تلك القرارات تقدم لنا فكرة عن تشابه 
الحياة فى غرناطة فى منتصف القرن السادس عشر مع الحياة فى فاس أو فى غيرها 
من المدن المغريية. 

هذا يفسر بروز شخصيات غامضة حينئذ . كما سبق أن حدث فى أماكن أخرى 
اختلط قيها الموروسكيون والمسيحيون القّدامى . فى هذا الصدد تيرز قصة شخص من 
قرطبة يدعى خوان ديل بوثو كان ابنا غير شرعى ثم اعترف يينوته بعد ذلك لمسيحى 
وموريسكية . فلما سجن فى وهران أسلم ( واتخذ سليمان اسما له ) وكان مستشار 
الملك فى معركة القصر الكبير. هذه القصة توضح لنا التأثير الكيير الذى تخلفه الأم فى 
آيناتها أحيانا ''). لكن من الأغرب أن من يحكيها يخلط المعتقدات الشعبية بحكاية 
مؤداها أن أطقال المسيحيين القدامى - أما وأيًا - الذين كانت ترضعهم موريسكية , 
يرثون عنها العادات الإسلامية ('). إن الخوف من " عدوى الدين" يتضح أيضا فى 
بعض القضايا التى نظرتها محكمة التفتيش ضد مسيحيين أسلموا ٠‏ وكان هؤلاء 
كثيرين إلى حد مال" . وياختصار فإن غرتاطة فى منتصف القرن السادس عشر 
كانت قد أصيحت مسيحية , لكن القرار الذى صدر عام ١6717‏ كان سايقا لأوانه , 
ولا نتشك فى أن الآثار التى ترتيت عليه كانت واضحة جدا . 


4 - عوامل حالت دون الاندماج : 


كانت الحرب التى خاضها الموريسكيون ضد المسيحيين القدامى - والتى استمرت 
بين عامى ١61. - ١674‏ - فترة ظهرت فيها بشكل مبالغ فيه خصائص كل جاتب. 
أصبح المسلم مسلما أكثر ‏ وأصبح المسيحى مسيحيًا أكثر. على الأقل من حيث إظهار 
المعتقدات. دأب كل جانب على استعمال الرمز الدينى عنده. شاع السلي والعتنف 
أو أصبحا أكثر شيوعا من ذى قبل ٠‏ ويررهما الجانيان بأسباب دينية. 
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لا نستطيع أن نقول إن الجاتبين لم يكن فيهما من يستعمل العنف قيل ذلك. 
فى الجانب الموريسكى كان أنصار العمل المباشر يدعمون مجموعات قُطاع الطريق 
النين سنتحدث عذهم الأن. 

كان قطاع الطريق على الدوام يتخذون من جنوب إسيانيا مسرحا لعملياتهم. منذ 
العصر الرومانى وحتى الآن كانت هناك مناطق ينتشر قيها قطع الطريق : سيرا مورينا 
والجبال الواقعة يالقرب من البحر وأشهرها منطقة رونده. من العسير أن نجد تفسيرا 
واحدا لعمليات قطع الطريق فى أندلوثياء فقى كل عصر كانت هناك أسباي ظاهرة 
مختلفة » ومع ذلك فقد كانت هناك دائما ثلاثة عوامل تؤدى إليه: 

١‏ - تذمر الطبقات الققيرة إزاء الوضع الاقتصادى , من العبيد قديما إلى 
تصارى الأتدلس والموريسكيين أو العمال قى العصر الحديث. 

؟ - وعورة مساحة شاسعة من الأرض غدر مسكونة. 

>" - تمركز الثروة فى المدينة » وفى أوساط معينة : واتصال الأثرياء بالطبقة 
المعدمة. ونعلم أنه فى العصر الرومانى كان هناك قطاع طرق فى سيرا موريتا(؟') , 
ونعلم كذلك أن بعض قرى الجنوب كانت تشتهر بسطوها على قبائل التجار(:"). بعد 
ذلك عرفنا أسماء قطاع طريق مشهورين هددوا خلقاء قرطبة, وقد نشر المستعريون 
نصا لابن حوقل يوضح العلاقة بين يؤس العمال ذوى الأصول المسيحية وينى ما عرق 
بعد ذلك باسم " القلاقل الريقية"('") . كان السطو فى العصور القديمة ثم الوسطى له 
أسياب سياسية واجتماعية . وفى عصر ال موريسكيين كان لابد أن يحدث نقس الشىء » 
وكان لايد أن يحدث ذلك أيضا فى القرنين الثامن عشر والتاسع .عشر. إن قاطع 
الطريق يصبح قاطع طريق يعد سلسلة مراحل تلخصها قيما يلى: شاب قروى من عائلة 
متواضعة أو عادية يرتكب جريمة ما ٠‏ كأن يجرح شخصا فى مشاجرة أو أن يسرق 
شينًا. قبل أى يعد أن يعاقبه القانون يهرب ويتجه إلى الجبل. يبحث عن آخرين يكونون ‏ 
فى مثل حالته. ويختلط يهم ثم بيدا نشاطه. يكبر سن قاطع الطريق إلا إذا قَتَلّ فجأة . 
وهناك حالات - مثل حالة خوسيه ماريا تيمبرانيى الشهير - تحول فيها قاطع الطريق 
إلى مرشد للشرطة("). ويمكتنا أن نذكر نموذج قناطع الطريق الذى قضى حياةٌ 
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حافلة بالجرائم ثم حوله المجتمع - الذى عانى من إجرامه - إلى شرطى قروى 
أى مراقب طريق أو حارس للمسافرين. هذا التنموذج تنجده قى قالنسيا فى القرن 
التاسع عشر. لكن من العجيب كذلك أن إسيانيا الإسلامية كان بها نفس النموذج , 
إذ يروى المقرى أنه فى عصر المعتمد بن عباد كان هناك قاطع طريق يدعى البازى 
الأشهب. اعتقل البازى الأشهب ؛ وصدر الحكم عليه وفى الوقت الذى كان فيه 
مصلويًا لدراه الناس فكر قى حيلة خدع يها شخصًا . وأعان بها أسرته التى ظلت 
بلا عائل. لدرجة أن المعتمد بن عباد عقا عته » وجعله على رأس مجموعة من الشجعان 
كحارس للضواحى بمدينة إشبيلية!"". 

كانت علاقة الشرطة - والأثرياء - بقطاع الطريق علاقة غامضة. لقد قيل إنه فى 
القرن التاسع عشر كان بعض الإقطاعيين الإسبان على صلة بقطاع الطروق قى جبال 
ملقة . وفى القرن السادس عشر اتهم سادة مملكة غرناطة بنقس الشىء. حاول ماركيز 
موتديخار تبرير تلك العلاقة , لكن مارمول قال يوضوح شديد إن سادة القرى كانوا 
يتواطئون مع الموريسكيين الذين يرتكبون جوائم ويختيتون فى أماكن سيادتهم 
ويتطلقون منها لارتكاب جرائم. كاتوا يحصلون من قطاع الطرق على فوائد جمة!2"). 
كان يطلق عليهم لقب متفيون 1" ولعل بيرموديث دى بيدراثا أفضل من مارمول فى 
عرضه لوضع 'المنقيين . إنه يقول فى كتاب " تاريخ الكتيسة : كانت هناك قى مملكة 
غرناطة عادة قديمة هى أن يختبئ مرتكيو الجرائم فى آماكن السيادة. كان ذلك 
التواطق أمرًا سينا » وكان من المعتقد أن ذلك يؤدى إلى مزيد من الجرائم حيث كان 
يعطّل سير العدالة ؛ لهذا فقد أمر السادة بن يمنعوا تواجد قطاع الطريق فى أماكن 
سيادتهم ٠‏ ويضيق معد ذلك : أ وااو مويو ارو 
التى يتواجدون بها. كاتوا يتزوجون ويزرعون الأرض » وكانوا يشعرون يمزيد 
الأمان وسط أبنائهم وزوجاتهم. ثم منعت عنهم حصانة الاختباء فى الكتائس يعد 9 
أنام... قذهبوا إلى الجبال وتحصنوا بها. وكاتوا ينطلقون من أماكن تواجدهم فى الجبال 
ليرتكيوا أعمال السرقة والقتل ...” (9'). كان من العدل أن تحاول المحكمة الحد من 
نشاطهمء لكن طريقة تتفيذ ذلك كانت متخبطة كما يقول كابريرا دى كوردويا » إذ يشير 
إلى أنه بعد صدور قرار يحظر اختياء قطاع الطريق فى أماكن السيادة قام الرئيس 
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الونسو دى ساتتيانا يتشكيل مجموعات من ثمانية أشخاص مسلحين ' فكان كمن 
وضع دواء ضعيفا الجسم فلم يعالج ...” "). إن المقارنة تعكس عدم الاتقاق الذى 
كان سائدا ٠‏ وكون القانون لا تحميه قوة كافية لتنقيذه. 

كان قطاع الطريق عبارة عن مجموعات كما كان الحال فى القرن السايع 
عشر"). وكان اكل مجموعة قائّد ‏ وقد اشتهر بعض هؤلاء القادة أحيانًا") . كان 
أعضاء تلك الجماعات معروفين . وكانت شهرة يعضهم فى مجالات معينة معروفة كذلك. 
يتحدث مارمول بإسهاب عن أخوين من بيرشول قى البشرات 'ويى هما وغوتثالو 
سنيث(**) اللذان ارتكيا عددًا لا يحصى من الجرائم ٠‏ واللذان قتلا تاجرا يدعى انئيسو 
ومسيحيين آخرين(!*) قيل اندلاع الثورة. ولا كاتت القرى التى ترتكب فيها جرائم 
يطلب منها تسليم المجرمين أو دفع تعويضات فقد اختار الأخوان مكاذا يقع بين خمسة 
قرى لكى ينطلقا منه ويسرقا أموال الناس!'*) . كان غوتثالى سنيث قيل أن يصيح 
قاطع طريق قد قضى أريع سنوات فى سجن غرناطة لارتكابه جريمة قتل. لم يخرج 
من السجن إلا قيل عام واحد من اندلاع الثورة» ويمجرد خروجه من السجن ارتكبي 
الجريمة المشار إليها(”*). تضاعفت أعداد جماعات قطاع الطريق فى ذلك الحين 
وتجراً "المنقيون" - الذين شكلوا جماعات مسلحة - على قعل أى شىء. كان من التادر 
أن يمر يوم لا تصل فيه إلى مدينة غرناطة جثة شخص مقتول عثْر عليها فى الحقول . 
وقد مكل ممعي ] "137 ْ 

استغل أحد زعماء الثورة - وهو فرج بن فرج - فى اللحظات الآولى مائتين من 
قُطاع الطريق واتخذهم معاوتين رئيسيين له(**) . كانت جرائم ” المنفيين"' وضريات 
الموريسكيين تتم بالتنسيق مع القراصنة الأتراك والبرير الذين كاتوا يهددون السواحل 
الإسيانية ياستمرار ٠‏ وكانت سقتهم ترسو فى موانىء غرناطة غالبًا(!*). ومن بين 
"القرارات التى أصدرها صاحب الجلالة مليكنا فيليبى مولانا والخاصة بالعقويات التى 
تُطبق على من يِؤُوون المنقيين والأتراك أو المسلمين" والتى نشرت عام 1614 هتاك قرار 
كان قد صدر عام ١601١5‏ 7'*). إننا اليوم لا تتخيل معنى ومدى التهديد البحرى التركى 
وكذلك التهديد الذى يمثله شمال إفريقيا - قى نفسية المواطن الإسباتى فى القرن 
السادس عشر . ققد كان ذلك المواطن يفكر قى احتمال أن يقوم تير المسيحيين 
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بغزى إسبانيا من جديد. كانت مهاجمة القراصنة الذين كانوا ينطلقون من الجزائر 
وتطوان ٠‏ ومن حصون أخرى فى سواحل إفريقيا ٠‏ تثير القلق باستمرار (24), ويحقل 
الأدب الإسبانى فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر بإشارات إلى 
هجوم القراصنة وإلى المساعدة التى كان القرويون الموريسكيون الغرتاطيون 
والقالتسيون يقدمونها لأولتك القراصنة(45) . فناك نص كتيه مارمول ديين كيف كان 
أهل سواحل اليشرات " يستقيلون الأتراك واليرير فى قراهم وييوتهم ويرشدوتهم لكى 
يقوموا بأعمال قتل وسرقة وأسر المسيحيين . بل كان الموريسكيون أنفسهم يأسرون 
المسيحيين ويبيعوتهم للأتراك في" 

هناك عنصر ثالث كان يكير الفزع دائمًا وهو مجموعة "الشجعان" #عاد0مةو . 
لقد يقيت هذه الكلمة فى اللغة الإسباتية ولكن بمعنى "مهمل” أى انسان بمقدوره أن 
يعمل ٠‏ وأن يقوم بدور مفيد لكنه أخلد إلى الكسل . من هذه الكلمة اشفق فعل 
:دهان ةمهو )'١(‏ . لكن الشباب الشجعان الغرناطبين لا يشيهون الكسالى الا قليلاً. كان 
"الشجاع' عضوا فى شىء يشيه الفصيلة. فى غرناطة - كمنا هو الحال فى قاس , 
وهذا وجه شيه آخر بين المدنيين!؟') - كان كل حى يميزه مسجد , وكان لكل حى قائّد 
وراية » وكان القائد يجمع شياب الحى للحرب. وفى البيازين وقت الثورة ييدى أن أولتك 
الشياب كاتوا قد استعدوا للتوجه إلى ميدان الحرب7''). 

كان " المنقيون” والقراصنة و "الشجعان" هم عناصر الثورة عند الموريسكيين . 
وعلى الجاني المسيحى كاتت هناك عناصر قوة أيضا قيل الثورة. يتحدث المسيحيون 
عن تجاوزات الموريسكيين ٠‏ لكن الموريسكيين بدورهم يتحدثون عن تجاوزات من قيل 

المسيحينن. 


كان هناك فى غرناطة - بالإضافة إلى موظقى المستشارية ورجال القانون الذين 
ذكرناهم - موظقون آخرون يتيعون أحد المراجعين . وكان لهذا المراجع نائيان , 
أحدهما يختص بالقضايا المدنية والآخر يختص يقضايا الجنايات!؟'). وكان هناك 
أيضا قضاة يقصلون فى قضايا التجارة والماء والأمتعة المصادرة . وكان لهم 
مساعدون!''). لكن لم يكن ذلك فقط هو الذى يؤدى إلى تشايك وتعقيد الحياة العامة 
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فى غرناطة. بالإضافة إلى كل ذلك كانت هناك " محكمة الأخوة المقدسة ' التى تأسست 
عام ١89/1‏ " للنظر فى قضايا السلب والسرقة والنهب التى تحدث عادة فى الحقول ". 
وكان أعضاء تلك المحكمة يختارون من بين الأريعة والعشرين ٠‏ وكانوا يقصلون فى 
المنازعات التى تحدث خارج أسوار المدينة['*). كان هناك عنصر مراقبة آخر يتمثل فى 
المتعاوتين مع محكمة التفتيش , وكان هؤلاء ينتمون إلى طيقات اجتماعية مختلقة من 
صيادلة!'") وفلاحين 1). ومن ناحية أخرى كان القساوسة والرهبان يقومون يدور يبارز 
فى تعليم الدين المسيحى ٠‏ وكانوا يسيئُون معاملة من يتخلفون عن الحضور أو من 
يتخلفون عن الدقع. حول تجاورَات القساوسة والرهبان هتاك دليلان للإشات : أولهما 
شهادة الموريسكيين أنفسهم ٠‏ والثانى يتمثل فى لوائّح أسقفية غرتاطة التى نشرت بعد 
الاجتماع الكتسى بين عامى ١611- ١6104‏ . هذا القرار أدى الى احتجاحات عارمة. 
ويسيب الاحتجاجات لم تنشر مواد القاتون. من بين اللوائح الخاصة بالمسيحيين الجدد 
هناك أمر يقضى يألا يحصل القساوسة على أكثر من حقوقهم وألا يتلقوا مواشى 
أو دواجن أو لحومًا('') (كهدية) وهناك بند آخر يقرر شينًا مشابها بالقسية 
للزوا +(" '). وهناك يند ثالث يمر يالا يفرض القساوسة غرامات أو رسوما أخرى على 
المسجلين بالكئيسة خاصة الموريسكيين وذلك يتلقى الخيز والتبيذ والطيور وورق النوت . 
وألا يمستخدم القساوسة الموريسكيين فى القيام بأعمال خاصة لصالح القساوسة قى 
أيام الراحة» وألا يطلق القساوسة ألقاظًا نابية على الموريسكيين مثل "المسلمين الكلاب", 
وآلا يقوم القساوسة بانتهاكات أخرى!'' ') كانوا يقومون بها دون شك ء قلى لم يكونوا 
يقومون بها لما كانت تلك البثود أصلا. 

وقى رسالة كتيها باللغة العربية الزعيم اين داود -- وهو أحد متنطمى الثورة - 
يطلب قيها العون من مسلمى اليريرء وهى رسالة وقعت فى أيدى المسيحيين وترجمها 
كاسنيو . يشير اين داود من جانيه إلى نلك الانتهاكات التى تعرض لها الموريسكيون 
يوما يعد يوم بشكل واضح 

وفيما يلى - على سبيل المثال - ما يذكره ابن داود عن تصرفات القساوسة يعد 
أن ييصف القّداس وصفًا ساخراً: "إنهم يسجلون كل الماضرين - كبارً) كانوا 
أى صغار) - فى ورقة. ويعد مرور أريعة أشهر يذهب الراهب العنى لتحصيل الرسوم من 
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البيوت التى يشك فيها قيمر على جميع البيوت ويكتب على كل ياب بالحير . ٠‏ ومن دققد 
الإدمصال يحب أن يدقع غرامة قدرها ريع فضة"9'"') هنا يمكن أن يقول فى الرسالة 
تنقفسها إن عامة الموريسكيين كانوا فى أبدى المسيحيين كالقريسة بين مخالبي 


النسر(؟١).‏ 
كان وضع ا موطف المسيحى الصقير قبل الثورة هو وضع من بمارس سلطة على 
أشخاص لا يتمتعون بالحماية . وقد خالف هؤلاء الموظفون معاهدة تسليم غرناطة التى 


كرو هآ قدما يدو شخص يطم مواطن ضعف بنى الإتسان . ستكتفى بمثلٍ واحد . يقول 
مارمول عن كتبة وحجاب أوخيخار إن معظمهم كان متزوجا فى غرتاطة وإتهم 
كانوا يقضون أيام الأعياد والإجازات مع زوجاتهم : وكانوا - وهم فى الطريق إلى 
بيوتهم - يسلبون من الموريسكيين الدجاج والعسل والفاكهة والنقود(؛ '') . 


ه - أحداث سيقت الثورة : 


أدى بطء الإجراءات الروتينية فى عهد فيليبى الثانى إلى تمكن الموريسكيين 
من القيام بيعض الاستعدادات . كانت القرارات قد تشرت فى أول ينابر عام لامآ 
كما ذكرنا » وكانت القترة من هذا التاريخ وحتى ديسمير عام ١614‏ عيارة عن 
دسائس ومساع ومؤامرات. كان للموريسكدين فى غرناطة مستشقى وجمعية. وكاتوا 
يجتمعون قى المستشقى ٠‏ لا لكى يقوموا بأعمال خيرية وإنما للتخطط وتناقل 
الأخار؟١')‏ . من ناحية أخرى كانت هناك اجتماعات فى بيوت الآسر المعروفة. يعقدها 
كوردويا - أن تتناقل كل " حالة اجتماعية * الأخبار قيما يينها : " أمروا أن ينقل 
عزدمة الآخر وكدماته لل 13:10 

إن معرقة أن الاستعندادات كان وراءها تخطيط جعلت بيريث دى أبتا 
- وهو المعير عن رأى التاس - يقول بهذه الطريقة أندلعت الثورة فى أماكن أخرى 
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كثيرة وامتلأت الكهوف الوعرة بالناس» وتجمع السلاح والدقيق والزيت ومؤن أخرى 
تكفى لمدة ست ستوات .)٠١19"‏ 


ولكى تكون هناك سلطة للقرارات المتخذة 9'). وقد تصب السيد إيرتاتدو دى بالور 
- ابن أخ الصغير - ملكا ناعقارة نتصدو .هن سيل كلقاء قرطنة وض أبن ل" ؟) 4 
لكن الاتتظار استمر بعد ذلك عدة أشهر. كانوا بريدون توجيه الضرية فى عر الشتاء. 
فى أثناء ذلك كان التخبط والاختلاف سائدين فى أوساط السلطات المسيحية!5١).‏ 
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هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ 121-122 .805م ,1 ,كداماوامعا توتهاعن 6 عل وأوماممة بيدا 
(9) 277 ب١‏ 166 _كإه) ,نهز06:ن1/! 06 هكهر) 2] 06 115مذاكال] 
وفى السنوات الأخيرة نشرت مراسلات كونت تتديا )١16١9-1١504(‏ قى : 
(1973 ,ل110ل0كالة بهلوما5 انا دا عل ع0 هعم لممج ١‏ ©0) أمتتموعه لهأااع10111 00 0/االعاااثر 
وفقيها ترجعة حياة الكونت ( ص / - 551 ) ٠‏ 
(؟) 329 1015.278 ,تمزه لدهالا من 2ع02 ها ول 12:ه510آل] 
معرفة تحركات الموريسكيين انظر ص 85> - -55 : وفى ص 554 إشارة إلى زبارة كارلوس الأول. 
(*) أورتادى دى مندوثا صن ١١.‏ سيرة حياة دبيقو الثاتى ( الحقيد ) نجدها فى : 
435- 333 6015 ,8/101106[37 0 هتما ها 0 0113]ئزلا 
(0) 141 .كاه؟ ,,دزه 1/00 06 هكم ها ول هزبه]5ز4ا 
ظلت مدينة ومملكة غرناطة منذ الاستيلاء عليها يحكمها كونت تتديا إلى أن قرر الملكان الكاثوليكيان قى 
أوائل عام 16١5‏ نقل المستشارية إليها . وكاتت قبل ذلك فى ثيوداد ريال" انظر: 
5 .50م ,1420022 عل 1200ن !ا 
(1) 341-344 .كاه ,,عزدومماه! 06 ه225 ها ع0 «زبماعز 
أن المستشاربة ترود أن تتدخل فى الشئون الحريية " وفى ص >4172>؟ نجد عمارة " لقد بدأت المستشارية 
فى التدخل فى أمور من صميم اختصاص القيادة العسكرية . وقد اعترض الكونت على ذلك ..." 
(0) 344-346 .كان! ,بدزو0مه/1! و0 هك2ت) ها ول وأبم!كز] ظ 
يمتاسية خبر وصول ابن بارياروس أصدر الأمير تعليماته إلى الكونت يحماية السواحل. لم يطعه أهل 
المرية . وقد عاقيهم الأمير” 
(0) 346-349 اها ممزءفوها/! مل هكه0 ها هل دأيماعزلا 
"عرضى الكونت استعداده للذهاب لتجدة يوخيا التى كانت قد سقطت , وقد عينه الإميراطور قائدًا عامًا 
لوهران ولليحرية وللقوات التى ستذهب لاستعادة بوخيا ' . فى صفحة 45 " رقض ذواب غرتاطة الأريعة 
والعشرون - بدعم من المستشارية - إطاعة أوامر الكونت . وهناك قرارت ملكية تعلن حقه فى معاقيتهم” . 
(4) 367-370 05 ,هزم0مه14! ع0 هع22 دا ع0 هأءماعز! 
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)٠١١(‏ 442-443 .كاه ,هزه 0:ات8! 08 هكعهر) ها 0 هأبواكةا! 
تحاول المستشارية عزل الكونت من المتاصب الشرقية التى تفضل يهاعليه الملكان الكاثوليكيان. الكوتت 
لا مقيل الوضع. 

)١١(‏ 370 .عاأن؟ ,14010621 0 هكهر) ها 0 13أاكذل! 
أصل وبدايات ثورة موريسكنبى غرناطة 

] 1510115 06 |2 أنظ ,نهزع 1/1010 06 هكهر)‎ 449 )١9( 
لقاء بين الكونت والرئيس. الملك يستدعيه إلى العاصمة ويأمر يفن يعود إلى غرناطة ويستمر قى مناصيه‎ 

حتى انتهاء الحرب. 

)١9‏ 452-453 .كاه قزل صما عل معت ها عل دأروأكأنا 
يشير بعض مؤرحى القرن التاسع عشر إلى العداء الذى كانت تكته البيروقراطية لعاكة موتديخار. 

2220 وهم ,بزعاناا معكتل؟ عل ونعتلء ذا لك‎ 202 )١4( 

١١اله فى صفحة 5١؟ يشير غاراد الى وثيقة يظهر قيها ديا نقسه كمتهم بالقسياد عام‎ )١5( 

)١1(‏ لاحظ أن تلك الكتايات لم نتنشر نتشر فى حداة قيلدب الثانى. بتحدث أورتادى دى مندوث يسخرية (ص>؟١)‏ عن 
المحامين . ويتسب إليهم معارف يخلعها عنهم قيما يعد أو يقلل من شثنها ... انظر كذاك 

6 0م ١١١‏ ,ماعلا .ع بز ماعوعاجح6 2ع3011221) .م 

)١0(‏ 159 و25 .اأمدصمدحلة 
وقى صفحة 5ه؟ يشير مارمول إلى السنزاع بين ديثا وعائلة مندوبًا . إن حظر امتلاك 
ا موريسكيين لعييد من السود برجع إلى عام ٠ 162١‏ وقد صدر بتاء على طلب اجتماع طليطاة. 
يعد ذلك تصدق عليه قى قرارات عام ١61١‏ الصادرة قى /ا١‏ نوفمير ثم تحول يعد ذلك إلى قاتون. 
انظر - 235 .020 ,تناع هاتلممعت: هياورلا 

)١14(‏ توالت قرارات الحظر الخاصة بالسلاح ققد صدرت فى أعوام ,١61١ .١6١١‏ 1616 كم تحولت إلى 
قانون . انظر "؟ . .020 00/١,‏ دانممعة؟ دواونل/ 

(19) 9.11هم ,همعمنلوعالا ع0 1200لا 

)2١(‏ 11-12 .5وهم ,هعملرعاا ع0 11200نلةا 
9 250 .هاا 

(١؟)‏ 222 .وهم ,بزعانايا دعكنل] 
هذا الجزء من مذكرة تونييدت مولاى لا يذكره مارصول. ان حصر الممتلكات ريما كان له 
سند قاتونى ٠‏ فقى ؟١‏ مايو عام ١61١‏ تشر قرار ملكى يقضى يأن يحتفظ المسلمون ويلتزموا 
بالعقود الصادرة قبل الاستيلاء على غرناطة والخاصة بالزواج والممتلكات والوصبايا. 
انتلر 020-233 ,١ناع‏ ها اممعة: وياون ل 

(90؟) 212 .وهم ,لزعائقة عع انلا 

(6") 133 .5ا10 ,قعتاعةاده!65 0118]علام تهعدلة ١‏ عل 80062 
73-4 .0305 ,1 ,3ت161ا1مل 06 معناو 0تت1! 
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(5؟) 448 وهم ,آذآ بعاءلا .ع برواممعلدم عمله 2م60 .م 

(5؟) 85 .وهم بقعهلمع1/] ع0 ملهأننالا 
8 230 .أمتاتاهانا! 
يشير مارمول إلى شكوى قدمت إلى السيد خوان دى أوستريا. 

(1؟) يقول مونديخار إن السيب فى القلاقل " يعود إلى الحد من صلاحياتى والسلطات التى تمتعت 
وأجدادى - مها لمعاقية قطّاع الطرق الذين كاتوا يقتلون المسيحدين قى هذه المملكة . ا 
فى العام الذى حدثت فيه وقى العام التالى له حدتت أعمال قتل وأسر وسرقة أكثر مما كان بحدث قى 
أعوام أخرئى دقول عن الجنود الجدد إنهم كاتوا " خدما وأقارب للرئيس ولموظفى المحكمة . وقد حددوا لهم 
راتما قدره تمانى دوقيات فى الشهر أما من كان على درجة عريف فكان راتبه عشرين دوقية وهذا أعلى 
راتب منح للجنود قى إسيانيا " ويتحدث عن تشاط الجنود فيقول " لما كانوا لا يستطيعون إلقاء القبض 
على قُطاع الطررق الذين كانوا يقيمون فى الجيال ومنها يتوجهون لارتكاب أعمال القتل والسرقة 
الملسيحيين. فقد كانوا ألقون القيض على الموريسكيين اللقيمين فى قر سادتهم بقمر من المحكمة 
لارتكايهم جرائم سابقا . حتى لو كان قد مر على ارتكاب الجرائم عشرون أو ثلاثون عاما . وكان الكثيرون 
من هؤلاء الموريسكيين قد تزوجوا وأتجبوا وقد سمح لهم باليقاء فى تلك الأماكن تجنيًا لضرر أكير هو 
رحيلهم إلى يلاد اليرير أو تحولهم إلى قطّاع طرق. اعتقل الجتود سيعين أو ثمانين وثار الآخرون " . قارن 
ذلك يما يقوله نونييث مولاى ( ص 5؟؟ ) 

(90؟) 469 .50م ,20:0003,1) ع0 وعم طدي) 

(4؟) لدراسة الاجتماع المنعقد فى عام 1676 انظر 
361-06 05م ,لا رممتصمط /9 1202 
هناك دراسة أخرى هامة هى : 
323 ع 1130 أ0 2101505 105 : ك8 211600 ةق بز لج5301001 301١‏ م 

( 1968 ,0:301203) ) 1554 ع0 أل هنا 0 515000 أء تاوعد 

(5؟) 160-161 وج0 .امرمدالة 
أورتادى دى متدونا (ص )١16١-١8‏ لا يتحدث عن الاجتماع ويكتقى بالقول: أمرهم الملك بالتخلى عن اللغة 
الموريسمكية". 

)١٠١(‏ 470 .39م ,200065,1) ع0 ونعنطدي) 
أورتادو دى متندوئا (صية١)‏ أكثر اعتدالاً عندما دتحدث عته » وهذا مخالق لا يمكن أن يتوقع منه. 

)2011ععجبج0110©1١اق‎ .... 0205 126-127 )١( 
أقغسطس -167 . فى الصفحة الأخيرة نقرأ: "جلالتكم لابد أنكم على علم - من‎ ١4 رسالة مؤرخة فى‎ 
أكثر من حهة - بطريقة رئيس (محكمة) غرناطة مع هؤلاء التاس. وهى طريقة مخالفة جدا لا هو متأسب.‎ 
وسترى جلالتكم ما يقوله قى‎ ٠ هذه رسالة من توردخوس الذى أصدقه حِدًا لآنه رجل متقف وضميره حى‎ 
هذا الشأن. إن الرأى الشائع هنا هو أن رئيس المحكمة كان سيدا فى ثورة هؤلاء الناس , وهذا ما ذكره‎ 
لي الحبقى مرات عديدة , وأن السيب الرئيسى قى عدم استسلامهم هو خوفهم من محاكمتهم مرة أخرى‎ 
أمام رئيس المحكمة هذا وأنا لا أشك فى ذاك مطلقا . ..” انظر كذاك رسالة كتيها الى روى عَوميث دى‎ 
)17١ - ١؟/4ص‎ ( سيلبا من غواديكس قى نفس اليوم‎ 
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(9؟؟) 469 وهم ,1 ,رقطم20:0) ع0 وقرطدي 
(9؟) 552-553 .3905م ,1,رهط0ل:00) عل ورعرطون) 
يجب أن نضع فى الاعتيار أيضا دور محكمة التفتيش ٠‏ فقد بدأت فى ممارسة ضغوط تفوق الضغوط 
العادية ' كما يقول أورتائى دى مندوئا (صغ8١)‏ 
(2؟) القرارات التى أصدرها قيثيبى الثانى قى ١‏ نوقمبر عام 1631 نجدها قى صورة قوانين متعددة قى 
. 8000/1360 ناولالا صقحات #ال, ولالا , ولالا -7721 . القرارات الخاصة يقطاع الطريق 
تنجدها ضمن القرارات الصائرة فى "١‏ توفمير ١671/‏ ء وهناك قرارات أخرى صدرت قى ٠١‏ ديسمير 
بشأن أولتك الذين يتسترون على الأتراك واليرير واليهود. 
(0؟) 161 و25 .امدصدالة 
14-15 .2505م ,ه2ملرعاا عل 0لهاون1ا 
8- 17 .205م...ج701تع14! مدزعلمع1ا 0 27210227 أطا 
يشكو الماركيز من الطريقة الصارمة والفجائية التى تشر بها القرار الذى كان قد اتَحَذ قى ١7‏ توقمير 
عام 1637 . 
(90") 239 .كا0) ,هعناعة51 6518 1510113/! توعورنت”١!‏ عل 2ع110رع6 
(0؟) 163- 161 229 .أمدمدالة 
18-9 .05م ... 8أ110/عآ/1 : لوزعن حملا 
(4؟) 165- 163 و22 .امدصذاا 
تلخيص كايريرا دى كورنويا ( الجزء الأول ص 7-0ه-051) غير معير. لا أدرى لماذا لا تظهر هذه 
الشخصية مطلقا فى كتاب أورتادو دى مندوئا 
(9؟) 215-216 .كودم ,برعادالةا ععونل؟ 
انظر مقدمة غاراد ( ص١ >١‏ ) 
(-2) 205 .هدم ,لإعانانة معرنلة 
(١غ)‏ 205-206 .05هم ,لزإعاداة ععضنلة 
كان الميلغ المطلوي دقعه -٠-ر١؟‏ دوقية 
(؟8) 209 - 207 وهم ,لإعاناية ععونلة 
(41) طبقًا لوثيقة ذكرها غاراد فى مقدمة كتاب نوتييث مولاى (ص١‏ -؟) 
(2غ) 502 .59م ,1 ,هطم001:0 عل وعرطوي) 
(45) 552 .30م ,20:0002,1) ع0 ونعنلطوي) 
(1غ) 469 .20م ,1روطمل:0ن) عل وعرطوي) 
يرسم كابريرا صورة سيتة للكاردينال اسيينوسا. حول تلك المساعى انظر كذاك : 
9- 168 , 163-168 .كوح2 .أمدوردانا 
(87) يقول مونديخار فى مذكراته عنه إنه كان شابًا ذا ميول سيتة . قليل الفهم رغم أنه من عائلة طبية. قارن 
ذلك يما تقوله كايريرا دى كوربويا ٠‏ الجِرّء الأول . ص 56ه-535ه 
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(4غ) ١١‏ امآ,....عمعمدوع0:0 :. 
كان العمد يتم اختيارهم كل عام. كانوا عيارة عن فارس ورجل قانون. بالإضاقة إلى ذلك كان هناك 
مسئولون عن المياه يتم اختيارهم من بين أريعة وعشرين كل عام وييلغ راتبهم أريعة آلاق مرايطىء وكان 
هناك مسئولان عن الأخوة يدون راتب يتم اختيارهما كل عامين. تشير إلى أن الوجيه كان يمكن أن يكون مراقيا 
للمستشفى الملكى والآخر يمكن أن يحتفظ يمقاتيح الأرشيف, وكان هناك شخصان آخران مسئولان عن 
أداء اليمين فى يعض المناسيات. كانت المدينة تعين شخصين اراقية الأقمشة, بدون راتبء وشخصا 
كراقية الذهب والجواهر قى القيصرية (يتم اختيارهم كل سنة) وتاجرا للذهب وتاجرا للقضة يدون رانب. 

١١١ )85(‏ .اا.....عمعمهمومب0 

(-5) ااا اما,....عمعجيومع0:0 

(١ه)‏ الا ا].....عمء صدممل,0 

(00) االا .اما.....عوءمومعل,0 

(6ه) آلا ا0.....عمعءمومعء 00 

(5ه) االا اما,....عهءممددع0:0 

(0ه) 21000 - /ل١ل1ن)2)‏ .كا0],....عهع مهة1ع0:0 

(كه) االا.اما,....عمع تيد مع0:0) 

(0ه) االا اهآا,....عمعميودع 0:0 

(8ه) االا ا0آ],....مصعديهدع 0:0 

(9ه) اللا -اانا اما.....عهءمدموم0 

)6١(‏ لااعنا ام),....عوهعءمودرعن0 

)1١(‏ عموما هن المقيد القيام بدراسة مقارنة بين هذه الإجراءات وكتاب عن الحسية ككتاب اين عبدون الذى 
نشره ليقى يروفتنسال وغارننا نوتديث تحت عتوان - أالالا ماوزع أع0 ك20:ع111/م 2 561/13 

(10) 0000 .اما.....كص مومع 0ر0 
"يحظر أن يسير الرجل ليلاً آوتهارًا قى زى امرأة » سواء كان الرجل مسيحيًا أو موريسكياء وإذا ضَيمط 
من يفعل ذلك للمرة الأولى تصادر منه الملايس أى يعاقب بالجلد على مرأى من الناس" . والقرار يمنع 
أيضا أن ترتدى المسيحية ثياب الموريسكيات. 

(17) انظر على سديل المثال ما يقوله مارمول عن فنادق فاس فى كتاب " وصف ..." الجرّء الثالث ص/2 : "من 
المسموح عند هولاء التعساء أن يرتدى موظقى أو أصحاب القنادق ثاب النساء ... "اتظر كذلك : 
2058م ||( 0أوأت 061 205 (ع01111© 3 51/118 :©5011 3أع :62 /ز لو دعيامعط ألاع أ 

0,0 انان 2) _اوأ,....عجهءع0تجيه6‎ )1١5( 
كان هتاك حاجب مسئول عن المتشردين‎ 

(14) |اللامانا) - 2)2)21)01) .أ0],....مقعدية0:06) شْ 

(11) 5.232-239وهم ( 1618) مك66 09 لهلنت جا 06 دواطهام: ومعوت 
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(107") 238-239 3505م (1618) 20:0008) 06 لهنناتك ها 08 8!85ا0١:‏ عوعهر) 
وتاكيدا لذلك ساحكى قصة رواها قسيس وسمعتها منه. قال إن رجلاً كان يعيش فى مدينة غرناطة : 
وكان من وجهائها » وقد ريته موروسكية منذ طقفولته. إن القول بآن ما يرضعه الإنسان مع اللين 
لا يضيع فى الكفن” قد تحقق فى قصة ذاك الرجل ٠‏ فإنه ا اشتد عوده قدموا له لحم خنزير فتقيأه : 
وكان يتقيا كلما قدم له أحد لحم خنزير. وأخيرا عندما تقدم يه السن عتّقه ذلك القسيس لما عرف أمره : 
قاقسم الرجل أنه يجد قى قمه طعم البندق عندما يأكل لحم الحنزير , لكن معدته تتقلب عندما يصل إليها 
فيتقيا رغما عنه ٠‏ وهكذا اشتكى الرجل أبويه لأنهما تركاه لموريسكية تربيه ...” 
(14) يشير أثتار كاردوتا (ص17) إلى أن السيحيين القدامى قى أراغون ممنْ كانوا يختلطون بالموريسكيين 
كانوا يتعلمون منهم يعض العادات. انظر مقال ف. رويث مارتين الخاص بالتشاط السكانى والاقتصادى 
قى غرناطة فى متتصف القرن السادس فيمجلة : 
127-83 .0هم ( 1968 ) أونع50 برهءأدوومععا ماكزلا عل مترونامم 
(15) 31,1 .)ا ,001اع0ار) امه 107أ20] .8 ع0 0/0112تردع207) 
)7١(‏ ( هم6أوع ,ومفاكظ عرطامد ) 22 ١1,‏ الا ,ميقا 1110 
(١لا)‏ نص ذكره لدقى يروقتسال . انظر : 208 .20م ,!|!! ,2/11 77/أنا5نا١1!‏ ©520171' ] ©0 51016خلآ 
(0) 219-225 3205م .عا ,دكعلهاوى! روك متا 0ت عه تطعاع عة١!‏ 0005 1يهطا جما 0 0151018[ 
سوم مع " وارة2 عل عركاعا] ها ع0 اناعاء01:6 نلق ©0727 2 دعل 5مفكدع:ل3 ععلاه1 " عندروارعلا 
.311-334 .0205 ,5310 
(9) بز 512111/]25! 5 0ن 05! (انا© 56 113/13!أناكن11/ 58013 هآ :002ا0طلق8 ج2ع1ك2د5 والنادان) 
١١١ 0205 102-3‏ ,ععلهبا 117101 715113/105]) 
هذا يتمارض مع رؤية الموريسكيين للسرقة. تقول ميغيل دى لونا فى تاب تاريخ الملك ردوريقو ‏ 
(ص؟550؟) : ' كان بلحق العقابي الصارم باللصوص لدرحة أن أحدا لم يكن يحرق على أخذ شىء ليس له 
صاحي فى مدينة أو فى صحراء ٠‏ وكان خوف الئاس منه شديدا لدرجة أنه لو فقد شىء قى الشارع لم 
يكن أحد يجرؤ على أخذه ٠‏ ولو أخذه كان يضعه فى أول محل يصادقه ٠‏ وكان يلم الناس يذلك ٠‏ إلى أن 
يظهر صاحبي الشىء قياحذه ' يصديف ممغيل دى لونا ' كانتت هذه العادة سائدة بين الموريسكيين فى 
مملكة غرتاطة لدرجة أتها كانت طييعة من طبائعهم ' 
(7/2) 160 و63 .أمومدانا 
3 50م ,0723لترع1آ/ ع0 ولهانالا 
(75) هناك موّلقات كثيرة يحاول آأصحايها الوصول إلى الأصل العريى لكلمة منقى 1701 منهم بدرى دى 
ألكالا الذى يعتقد أنها تحريق لكلمة تتفى 128/117 . 
(1/) 239-240 .عاه) ,هع ناكةتدواعه 2أ/ماكزل توعدله6 عل دعل تارم6 
علينا أن تعترف يوجود حالة من عدم الأمن قى جبال الجنوب . يتحدث لوريتثى دى باديا (ص١.1-١7)‏ 
عن " سود وأآشقداء ' كانوا يهددون الأمن قى أوائل القرن السادس عشر. ويتحدث كابريرا دى كوردويا 
عن "المثقيين " يشكل خاص (ص 157 155) 
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(لالا) 469 0.,1,0240هم ,1 بهط001:00 عل ونعقطةي) 
(4/) 183 و25 .امدمدالة 
(5/) 182 و5١‏ إمصيدالة 
(46) يدو أن كيبيدو شير ألى ذلك فى : 115 .020 ,10102[01165 لا 161165ل2/ 05 | 
زكه) 199 و65 .أمدمهمالة : 
(85) انظر كذلك كاستيو (صه7-/77). لا يتحدث أورتادى دى مندوثا عنهم لكنه يتحدث عن أشخاص آخرين 
من نقس الأسرة لعيوا دورا حاسما فى المرحلة الآخيرة من الحرب (ص ١6017-050؟7)‏ 
(7ى) 363 و65 أمدصسمدلة 
(غ4) 175 و5 .امرصدالة 
17-8 ا 14 5205م ,0022اع/1ا عل 1200نلا 
(44) 308 ود2 .امحدداة ْ 
6 50م ١1113‏ عل عبن ] 
0 .20م ,2ج لتاع آي ع0 11200نلا 
(41) عندما علم ماركيز مونديخار أن المسيحيين كانوا محاصرين فى يرج أورخييا ظن ' أن يعض المسلمين 
اليرير قد وصلوا إلى الشاطيء والتقوا بالمنقيين ... كما حدث فى مرات سابقة " انظر : 
4 25 _أممتالا 
حول علاقة الموريسكيين بالأتراك انظر بيريث دى ايثا (ص 5151ه) 
(40) 5-11 .05هم ,لبالرأعيه 111 0 عواعمهة2 منج ماعوصوا 
(44) انظر الملاحظة رقم 54 قى القصل الأول 
(45) انظر الملاحظة رقم لالا فى القصل السايع. لاحظ أن ثورة الموريسكيين اندلعت قيل معركة ليبانتى: قى 
وقت كانت فيه القوة البحرية للأتراك فى أوجها حيث وجهت ضريات موجعة إلى المسيحيين. انظر : 
© 50/1/1101 06 1113111 | © 8812318501165 85ل20152 65 ] :ع1ع1/لت61) ١5‏ ع0 وع[زنال 
ْ : 02/10 
ومن بين تلك الضريات التى وجهها الأتراك ما يرويه يدرو ياراتتيس مالنونادى فى كتاب 'حوار... 
(ص١-775١‏ عن عملية جيل طارق. قى تلك الحالة انضم يعض العبيد المسلمين قى حبل طارق إلى 
جانب الأتراك (ص"7) ييتما حارب يعض العييد الموريسكيين إلى جاتب المسيحيين (ص/ا-1/) وفى 
رواية لأحداث أخرى يذكر كيف نزل الأتراك فى ساحل ايرادورا بالقرب من المنقب وأسروا ثلاثة 
موريسكيين (ص!١؟١1١)‏ . وقى كتاب خوان بالبيردى اريتا - وعنوانه ' اليقظة " - الذى نشره عام 4لا١١‏ : 
هناك إشارات إلى حرب الموروسكيين (ص»77؟) وهى إشارات هامة نفهم من خلالها أن الناس اعتقدوا 
فى البداية أن الثورة كانت أمرا غير ذى أهمية ٠‏ وأن مساعدة الأتراك كانت قليلة ......هناك إشارة أيضما 
إلى ترحيل الموريسكيين من قشتالة وإلى توطين المسيحيين القدامى قيها. 
(-5) 157 وج .أمرردلا 
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)51١(‏ 354 .20م ,م5161 
663-4 .5205م ١١‏ ,02010111135 

(؟5) أعتقد أن النص الأكثر إقادة فى هذا الشأن هو نص دييغو دى توريس (ص8؟4) حين يتحدث عن 
دخول الأتراك إلى مدينة فاس عام 16075 . 

(59) 267 ,266 ,255 ,248 ,202 ,181,183 ووط .أمحصدالة 

(55) 133 .5ا10 ,3183/1302) 06 035 1عأه2)0© بر 020عناوامق جوعدرلت عل 8603062 

(54) 133.عوهم ,ا! رعهصنمومهمت ٠‏ 

(59؟5) 133 .0205 ,اا ,عة201:011) 

59) 185 و25 .أمدمدالة 

(54) 193 و25 .اأمدمدالا 

(55) 389 .9م ,لا ,معاحوه نا 1©[20 

12021 90.389هم ,لا ,ترهظا‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ 319-399 كهوهم ,لا ,سكألومل ا 202زع1 

)6٠١9(‏ 180 229 امحصددالة 

)٠١9(‏ 180 و5" .امومدلة 
هناك ترجمة لرساتل لابن داود نشرها كاستيو (ص١5-5ه)‏ ء والرسالة الأهم هى التى يوردها قى 
صقحات 5-50؛ . وهى التى يشير إليها مونديخار فى مذكراته (ص146١)‏ ويطلق عليه أورتادو دى 
مندوثا (ص؟١])‏ لقب " صاحب فكرة الثورة والمخطط لها " . ويتحدث كايريرا دى كوردويا (ص1ده) 
عن اتصالاته مع قاس. والدليل الأوضح على عداء القساوسة هو الذى بورده تنوتييث مولاى (ص 
2١1١‏ ) وقد حذقه مارمول. إن كلمات مولاى هنا تشيه حسرات مسلمة أوييدا قى تقسير قتى 
أريبالى. انظر ريبيرا وآسين (ص 220). 

)16١5(‏ 183 و22 امدمدلة 

)٠٠6١(‏ 17 .50م ,هعملدوعالة عل مجانلا 

)١٠١5(‏ 554 .020 ,1,هطه20:00) ع0 وبعنطدي) 

)٠١0‏ .593 59م هاتتا عل ععرم 

)١٠١4(‏ 19-24 .05هم ,22مل2ضع1ل1! ع0 1200لا 
الخطاب الذى ينسيه إليه » ويقول إنه قد ألقاه فى منزّل زتزان بالبيازين يتضمن نفس يتود مذكرة 
نونييث مولاى. نشير إلى أن أ. فوينمايور (ص 16١ - ١807‏ ) يلخص مضممون الخطاب لكته يورده 
بعد أن يتنسب إلى موريسكى آخر يدعى كارنيناس خطايًا يقول فيه إن القيام يالثورة طيش 
(صغ١-/!14١)‏ . يقول قويتمايور إن الحاضرين قد قاطعوا كلمة الصقير يصيحات ' الحرية . 
الحرية ' (ص ٠٠١‏ ). 
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ا .5 ,1/1600 عل 0لهاننااا 
عقد ذلك الاجتماع فى بيت حردون , ,وقد تم التتصيب وفق مراسم قديمة كانت تيع عند تنصيب ملوك 
غرناطة المسلمين. الاجتماع الأول الذى يشير إليه آورتادى (ص١)‏ عقد قى قاديار يالبشرات. وعقد 
الاجتماع الثانى قى شوربانا (ص2١)‏ . ؛ وعقد . الاجتماع الثالك فى بدت زنزان » وعقد الاجتماع الرايع 
قى ديت حرئون. وبرى كايريرا دى كوردويا ( ص077) أن أهم الزعماء الذين اجتمعوا فى بيت أديليت 
هم الصغير ٠‏ وقرج بن فرج ٠‏ ودديغو لوييث اين أبو ؛ وفيقيل دى روخاس ٠‏ بالإضافة إلى موريسكيين 
آخرين من اليشرات . 
أما تنصيب اين أمية ملكا فتجده بالتقصيل قى ها قالته برياندا بيريث زوجة السيد فيرتاتدو دى بالور 
عنما تصبود سا" علي الامو رونا سيرع 1كاب3/اه اللفتيان غرناطة قى ؟؟ مارس ١980/١‏ وقد 

تشره السيد لوكاس دى نورى ( ص 191-1780) وهى وثيقة هامة جدًا . نرى هنا الموريسكيين الأكثر 

ثراء وهم يحضرون الاجتماع . وتعرف أنه بعد أن تمت عملية التنصيي قدمت الطوى والماكولات . 
وتستخلص بعضى السسداتات من كلمات المسلمة. 

)١١١(‏ 17-18 .وهم ,رهعملقع14ا عل 00ها1نال! 
من الغريب (ص؛؟) أن أشخاصا من متوسطى الحال ممن لا يجِيدون كتمان السر يصمتون وقنًا 
طويلا... 
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١558 انقجار الأوضاع فى أواخر عام‎ - ١ 


لم يعد الوضع محتملاً فى أواخر عام 1614 . فى 5؟ ديسمير اجتمعت عائلة 
بالور فى بيثتار ونصبوا اين أمية ملكا . وكان قد هرب لتوه من غرناطة. لم تخل 
عملية الاختيار من امتعاض فرج بن فرج الذى شغل متصب ' الوزير الأكير والذى 
أصبح مكلقًا بتنفيذ المهام الأولى ومن بينها تنظيم حملة غرناطة بالاشتراك مع المتفيين 
فى ليلة "٠‏ ديسمير(') . فكر اين قرج فى أنه عندما يكون فى غرتاطة سيكور أهل 
البيازين ...الخ . إلا أن منظمى الثورة تراجعوا وقايل المسلمون الحملات مقابلة 
فاترة("). يحكى بيريث دى إيتا أنه بيتما كان الثوار يمرون فى شوارع الأحياء 
الموريسكية فى سكون الليل صعد موريسكى عجوز على قمة يرج وعتى باللغة العربية 
أغنية (') قال فيها للثوار إنهم قليلون , وإنهم جاوا متأخرين : 
جعت متأخرا يا زايد 
أصحابك قليلوت وقد تأخرتم كثيرا. 
ويروى مارمول شيمًا مشايها . إلا أن روايته للأخداث أقل شاعرية). يقول 
أورتادو دى مندوثًا مناقضما تلك الرواية إن الموريسكى العجوز سال عن عددهم 
فتجابوه بأنهم ستة آلاف فقال لهم إنهم قليلون . وإنهم وصلوا ' قبل الأوان أى أنهم 
كان يتبغى عليهم اليدء بالهجوم على قصر الحمراء!" » وهو رأى صائب لأن ماركيز 
موتديخار نفسه يعترف يأته قضى الليلة يتكملها داخل الأسوار ٠‏ ولم يكن يصحيته 
سوى أريعين جنديًا وخمسين حصانًا ٠‏ وأن المراقب خوان رودريقيث أم يستطع جمع 
أكثر من ثلاثة وعشرين رجلةك). 
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إن تجمع الموريسكيين فى البيازين فى تلك الليلة قد صبغته الثورة بصبغة 
مختتلقة عن تلك التى كان يمكن أن تحدث لو أن عشرة آلاق مواطن اشتركوا قى 
المعارك ( هذا هو الرقم الذى يقول به ماركيز مونديخار؟" ). لقد تأكد من جديد 
لدينهم الإسلامى. كانت البشرات - حيث كان موريسكيو خوييليس7) أعنق الناس - 
هى أول مِنْ قام بالثورة كما يقول أورتادى دى مندوثا. لقد قام الناس فى وقت واحد 
بثورات فى وادى لكرين ويعض قرى المنقب ٠‏ وقرى غواديكس وماركيزية ثينيتى 
وحوض نهر المرية. وتآخر اندلاع الثورة قى جيال روندة وجيل بنتوميث وشرقى ملقة ٠‏ 
ويابيثا » وأويسكار . وحوض المتصورة وجيل قيلايريس!'). أى أن الثورة انطلقت من 
مركز حبلى ثم اتتنشرت إلى مناطق أخرى. 

. الجاني الدينى المحض‎ - ١ 

" - جاتب إعادة القيم الإسلامية التقليدية إلى الوجود. 
الجانف أشخاص اشتركوا قى الحرية:') . وأشخاص متعاطفون , بالإضافة إلى 
المؤرخين المحلدين (''). من الممكن أن تحلل ذلك من وجهة نظر علم الاجتماع أكى 
تنحدد بعض الملامح . ويمكن أن تمير أريعة أتوا ع من الأعمال: 

١‏ - قتل وتعذيب المسيحيين النين رفضوا التخلى عن المسيحية. 

؟ - هدم دور عيادة . 

؟ - تدمير تماتيل وصور ديتية. 


- سخرية من شعائر ومعتقدات الكائولدك . 
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لم يكد يكون هذاك قسيس أى راهب فى البشرات ومجاوراتها لم يتعرض لأعمال 
وحشية . هناك رواية مخطوطة محفوظة فى المكتية الوطنية تقول إنه خلال الثورة فل 
تمبغة وآردوة كتسيه] وثلاثة عشر راهيا قى البشرات ووادى لكرين ٠‏ دالاضاقة إلى 
عدد كبير من الرجال والتساء والأطفال/"' . ويذكر أحد المؤرخين المعاصردن أن عدد 
القتلى من القساوسسة والرهبان بلغ ستة وثمانين , بالإضافة إلى مائة وأحد عشر 
مسيحيًا من الكبار بعضهم مجهول الاسم . وما يزيد على خمسين طقلاً » كما قَتَلّ 
عدد من النساء بينهن أريع موريسكيات7'') . ويروى مارمول مسي عمليات 
التعذيب. كان الموريسكيون يذكرون القساوسة بقسوتهم فى عقوية من يتخلف عن 
حضور الوعظ وبالغرامات التى كانوا يقرضوتها لهذا السيب7”' . وكاتوا يذكّرونهم 
بتأتيبهم للموريسكيات بسيب عدم كشقهن وجوههن””') أى يسبب تمسكهن بالعادات 
الإسلامية. كان أكثر ما يهم الثوار - كمسلمين متمسكين بدينهم - هو تحويل 
الأسرى التصارى إلى مسلمين » وقى حالة المقاومة كانوا يبدأون قى تعتيبهدلا') . 
يبدو أن فرج بن فرج والمنقيين كانوا أكثر الناس تعصيا وقسوةٌ فى الملاحقةل"') , 
وكان ابن أمية أكثر اعتدالاً أو - على الأقل - أكثر حيطة!2) . 

أحرقت الكتائس ونهبت بشكل تام. كانت الكتائس بمثاية ملاح للمسيحيين قى 
الساعات الأولى للثورة ٠‏ ولذلك كان مجرد حصارها يوّدى إلى الحاق أضرار بالقة. 
لكن لم يقتصر الأمر على مجرد الحصار يل كاتت هتاك عمليات سلب وإهانة 
المقدسات0''). نهب الموريسكيون الكنائس وييوت القساوسة وييوت المسيحيين بشكلٍ 
عام (: '') . كانت الموريسكيات يشاركن عادة فى تلك العمليات» رغم أن يعضهن أبدين 
انزعاجهن إزاء إهانة المقدسات!'" » وكان من بين الموريسكيات من وققن إلى جاتب 
المسيحيين » خاصة المتزوجات من مسيحيين!""). 

كان رد فعل الموريسكيين تجاه الشعائر المسيحية مشايها لما فعله ثوار من 
أندلوثيا فى تاريخ حديث. يستطيع أى شخص أن يقول إن هناك قرقا بين الموقفين : 
فالموريسكيون كانوا يدينون بدين ولهذا كرهوا الدين الآخر ٠‏ أما الفوضويون فلم يكن 
لهم أى دين. هذا صحيح مدنيا. لكن لو تأملنا قليلاً سيتعين علينا أن نتساط : إلى 
أى مدى يظهر نقص الإيمان لدى الشخص الذى يكسر التماثيل ويقطع رعوسها 
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ويحرقها")... إلخ. لقد استخرج الأب هيتوس من سجلات الأسقف إسكولانى أبرز 
الأفعال التى ارتّكبت فى هذا الجاتب. ففى فقرة من كتابه نقراً أن الموريسكيين فى 
بيرحًا جلدوا تمثالاً للمسيح داخل الكنيسة ثم قطعوا رأسه بالسكاكين!" . وفعلوا 
ذلك مع تمثال العذراء .ومع درحات المنصة وهم يقولون ' ادقع الأذى عن نقسك " 6 
وقى بياركال أهاتوا تمثالاً للعذراء بشكلٍ أكثر شتاعة؟؟" . 

قد يقول قائل إن هذه الأفعال رمزية لا تعير عن كراهية لا للقديسين ولا لله 
( الذى يؤمنون به ) يل للمجتمع الذى يؤمن يهذه المقدسات . لكن هنا أيضا يمكن أن 
نتتساط ما إذا كانت تلك الأفعال تعبيرا عن واقع ومشاعر معقدة . ريما كان كثيرون 
ممن ارتكيوا تلك الأقعال يؤمنون بالمقدسات إلا أنهم يعتبرونها معادية لهم ولتويهم ‏ 
أى أن تلك المقدسات تحمى قطاعا معاديا من المجتمع. 

إن انتهاك المقدسات والسخرية منها أفعال جديرة بالدراسة : " كانوا يذهبون 
إلى الكتيسة فى أى مكان وينزلون التماثيل ويجرونها ويحطمونها ويحرقونها ٠‏ كانوا 
يحطمون أحواض التعميد » وكانوا يسخرون من زينة القساوسة 7" , وتجد 
الكراهية تحو رموز العيادة وشعائر المسيحية مسجلة أيضا فى المصادر العربية مثل 
رسالة أبن داود التى يطلب فيها المعونة من أجل الثورة ("). 
مساجد؟"") وسعوا إلى إقامة شعائر الإسلام ياحتقال عظيم . لكننا نلاحظ أيضًا أنهم 
كانت لهم نفس الرغية قى ارتداء أزيائهم القديمة » وأنهم كانوا لايزالون دعرقون تَقَاليد 
القصور فى فترة حكم بنى تصر على الأقل. وهكذا يعد إعلان ابن أمية ملكا "أقيمت 
الشعائر التى كانت تتم عند اختيار ملوك أتدلوثيا وقرناطة » فيرتدى الملك عياءة 


(*) لاحظ أن المؤاف ينطلق من موقف مسيحى بحت : من لا يؤمن بالمقدسات المسيحية لا يوّمن يالله . من 
المعلوم أن المسلم - وإن لم بقدس الصور والتماثيل - لا يستطيع إلا أن يحترم ويجل عيسى ين مريم 
عليه السلام وأمه السيدة العذراء . هناك فرق شاسع بين الشخص والتمثال. ( المترجم) 
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وتُطلق النبوءات “9") .أعاد الموريسكيون سلطة 
رؤساء العائلات القديمةل') فوهبوهم الحقوق والامتيازات التى كانت لهم فى السابق ٠‏ 
وهكذا اعترف مسلمى جبال ينتوميث بايرناتدو دى دارا رئيسا لهم " فقد كان قى 
رأبهم شريقًا لأنه فى زمن المسلمين كان دختار من عائلته قاذة وححات قفرمكبليتاناً » 
وقد عدتوا له ثلائة فقهاء مستشارين 00 وقد كرموا أحد زعماء العورة - وهو ماردين 
الحاجب . ذلك الداهية - فتركبوه بغلة بيضاء وهى يرتدى الحرير والذهب ٠‏ وقبلوا 
)1 
يديه وملايسة" ‏ . 





وتوضع أريع رايات عند قدميه 


وأقام الموريسكيون المسابقات الرياضية والاحتفالات التى كانت سائدة قى عهود 
قديمة أيام يتى سراج والشغريين وغيرهم . وكنموذج اتلك الاحتفالات الموريسكية 
نذكر تلك الاحتفالات التى أقامها اين أمية فى بورشينا والتى يصفقها بيريث دى أينا 
مدقة , ويذكر أنها كانت تتضمن المصارعة والجرى والقفز ورقع الأثقال والرقص 
والعزف والغناء ورمى القوس!") ... ونلاحظ فى تلك المؤوسسات العداوة بين 
الموريسكيين والأتراك . إن الأمس كاليوم من حيث إن الرياضة تجمع وتفرق بين 
المجموعات المختلقة . إن الميل إلى الانقصال والقوضى كان دائما ملحوظا فى القوات 
المسلمة!*). 


1 3 المرحلة الأولى : ملامحها فى الجانب الموريسكى 


أورتائو دى متدورًا قى أسلوب موجز معير إن الثورة كانتت لها عدة بددائات - دورة 
قطاع الطرق . وثورة العديد . وتمرد القرويين والتناقس والكراهية والطمع ...7" . 
قى هذه الكلمات وما يليها هتاك انتقاد للثائردن ولأصحاب السلطة معا وللمسيحيين 


(») ليس ذلك صحيحا . فمن الحخط المقارنة بين مجتمع منظم بكل مؤيسساته مثل مجتمع المسيحيين الإسبان 
فى القرن السادس عشر . وبين شعب عاب على أمره قثار ضد الظلم وأخذ يينى المؤسسات يشكل 
عشوائى تتقصة الخيرة. ( المترجم ) 
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القدامى فى غرناطة الذين - بعد دخول فرج بن فرج إلى البيازين - اتخذوا موققا 
غير متعقل ومارسوا أعمال السلب بحجة أخذ حقهم . إن السيد دبيغقى تفسه يرسم 
واقع السكان المسيحيين القدامى على هذا النحى : " مدينة جديدة . شعب مكون من 
سكان من مختلف الأتحاء كانوا فقراء أى ضالين فى بلادهم فجاعوا إلى هذا أملا قى 
الريح » بقايا من لم يريدوا الخروج من متازلهم ..."9" , كانوا أناسا ينطبق عليهم 
لقب ' سوقة ' يتجرأون على الكلام إذا شعروا بأتهم أحرار » هم خدم لسادتهم ‏ 
وعلى استعداد لارتكاب عمليات سلب ونهب كييرة . 

كان دور صغار القساوسة والرهيان حاسما فى إثارة الناس . ورغم أن أسقف 
غرناطة اتخذ موقفًا متسامحا إلا أن الرهبان قى عظاتهم الموجهة إلى الشعب كانوا 
متشددين فى تعبيراتهم » وكانوا مبالغين فى كراهيتهم للموروسكيين . 

إن أورتائى دى مندوثًا - فى رسالة كتيها إلى الكارديتال إسييتوسا - يقول 
شيا لم يقله فى روايته : " الأس قف يلقى الوعظ " لكن سيكون أكثر إفادة لو أنه 
لم يكرك الرهيان يلقون المواعظ أو لو آنه رآهم وهم يوعظون .... لآأن بعض هذه 
المواعظ مستهجنة . وهناك خطر أن تثير الناس ٠‏ وأن يتضموا إلى الجنود قيرتكيوا 
أعمال التهب قى البيازين ٠‏ ولن تقلح قى منع ذلك "7" ' . وفى اللحظات الحاسمة 
للحرب برز هؤلاء وهم يحاريون بشجاعة ". 

تغيرت طبيعة المنافسة - التى أشرنا إليها عدة مرات - بين التبلاء والمحكمة يعد 
أن اتحاز الرهيان إلى جانب المحكمة ' . ويعد أن وقف القساوسة والرهيان إلى 
جاتب الشعب فى مناطق كانت قضية الموريسكيين فيها مطروحة . لكن لتدع 
المسيحيين فى تناقضانهم ولتتامل ما كان يحدث قى الجانب الموريسكى من وجهة 
النظر الحربية . 

كانت خطة الثوار فى اليداية تقليدية » وإذا كانت قوات ماركيز مونديخار 
ثم قوات وان دى أوستريا بعد ذلك لم نتمكن من الانتصار عليهم فإن ذلك لا يرجع 
إلى عدم كقاءة القادة فى إدارة الحرب يل إلى وعورة الأرض وإلى عوامل أخرى. 
بمجرد أن ارتكب الموريسكيون أعمال السلب والنهب فى يداية الثورة تركوا قراهم 
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وتوجهوا - ومعهم زوجاتهم وأولادهم وماشيتهم وثروتهم - إلى أماكن وعرة فى الجبال 
وتحصنوا يها. كانت الجيال معروفة يموقعها الإستراتيجى. استولى مونديخار على 
جيل غواخاراس الواقع فى غواخار حيث كان ماركوس الزامر قد تحصن فيه ومعه 
ألف مقاتل . استولى مونديخار على الجيل يعد أن كان المسيحيون قد لحقت يهم 
خسائر" . وكان جيل فريخيليانا ملجاً لمسلمى جبال يتتوميث9”" . ونذكر أيضًا 
جبل إيتوكس”7 ') ومرتفع ريستايال! ') وحصن أريوتى فى جبال روندهل”؟). كان 
المسلمون ينطلقون من الجيال والحصون لتوجيه ضرياتهم ٠‏ كانوا يتفادون جيوش 
العدو الكبيرة ويمرون من خلقها. إن وصف التخطيط الحربى الذى يقدمه أورتادو دى 
مندوا(*) يدعونا إلى التقكير قى الخطط التقليدية أى الهجوم المباغت الذى تقوم 
يه مجموعة صغيرة أو الغارة أى التظاهر بالهروب سواء بالتسبة للقرسان 
أى للمشاة 9 .إن التخلى عن الخطط القديمة كان أمرأ يعتيروته بدعة لا تليق 
بالمسلمين الذين كانوا مولعين بعمليات الكمائن!' ) كانوا يعلنون عن الهجوم يالصياح 
الذى يصفه ثيريانتيس!' ') ويالصوت الذى تحدثه الطبول والصقافير 7 ) وهى أصوات 
مميزة للغارات!*) . كانت أسلحتهم عبارة عن ينادق وأسلحة أخرى قديمة مثل القوس 
والسيف القصير المحدب والسيف العادى والحرية والتيل!'*) . وعندما حقق ماركيز 
مونديخار أول اتتصار على الموريسكيين استولى على كمية كبيرة من النبل المصنوع 
من اللقاء!””) . كان أشهر رماة التيل هم أهل المرية(1*). 


كان المقاتلون الموريسكيون يستعملون إشارات الدخان نهارا لتيليغ رسالة ما 
أما فى الليل فكانوا يستخدمون التيران قوق مكان مرتفقع. وكانت هناك مجموعة 
متكاملة من المنصات العالية ('"): من لوركا إلى بيرا . ومن بيرا الى موخاكار . ومن 
موخاكار إلى الجبهة الشرقية للقتال . وكانت هناك أيضًا مجموعة تجسس أكثر 
تعقيدا. ومن كان يظن أنه قدم معلومات للعدى كانوا يحكمون عليه بالإعدام بطريقة 
يشعة. كان الموريسكيون - كالأتراك - يستخدمون الخازوق للتعذيب7'") . ولما رأى 
اين أمية أن الوسائل القديمة لا تحقق نتائج كبيرة فى الحرب أراد أن يطيق نظام 
المسيحيين فى القتال » فجعل قواته تحتشد وتتشكل من مجموعات . كل مجموعة من 
عشرة رجال . وكل عدد من المجموعات يشكل فرقة لها قائد وراية ٠‏ وأن يكون القادة 
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تحت إمرة قادة أكير ٠‏ وأن يكون لكل حى قائدل”") ٠‏ لكن هذا الإجراء لم يحقق النتائج 
المرجوة » فيعد خمسة أشهر من بدء القتال - وفى ه مايى عام 1615 - يقول 
أورتائو دى مندوثًا قى أحدى رسائله : " إن قوات العدى كبيرة اخلن أنها تيلغ سيعة 
آلاف لكتهم غير مسلحين وينقصهم القادة والعتاد «(00) , 
إلى جانب كل ذلك حدثت مجاعةل") . إن التجويع كان أحد أهداق الحرب , 
ولهذا حدث ما يلى : 
١‏ - حرق الحقول 
؟ - تدمير الطواحين 
- سرقة المواشى 
إن "إضرام الثار فى الخين" كان وسيلة حربية معروفة (""). وهناك أغنية شعبية 
تتحدث بايجاز عن ذلك . فقى أغنية رضوان هناك حديث عن ألسنة اللهب التى تاكل : 
الحقول التالفة 
والييوت المتواضعة 
وتكون بمنابة ١‏ لضوء 
فى احتفاللات محزنة(24) 
الأسود فرج مغتاظًا لأن أهل لوركا قد أخذوا منه الغنيمة وأساءوا معاملة رجاله : 
قجمع فرقته . ويجرأة متناهية خرج من كورخينا ومر يقويركال ووصل إلى ميناء 
لوركا حيث كانت هناك حقول شاسعة من القمح والشعير . يعضها حصد ويبعضها 
الآخر على وشك الحصاد . فأحرقها جميعها ذلك الشرير "9" . وذكرتا أن من مكائد 
الحرب الأخرى كان إفساد عجلات ومحاور الطواحين التى كانت كثيرة فى المملكة!') , 
وذلك من أجل منع التزود بالمؤن 9" . وتحكى لنا الكتايات التاريخية فى العصور 


158 


الوسطى سوابق لذلك وتشير إلى مغزاهاء وهذا ما تجده أيضًا فى الأغنيات الشعبية. 
إن أغنية رضوان تيداً هكذا : 
جاب رضوان الأراضى 


سرق كل المواشى 


وهدد الحدود( 2 


واصل الموريسكيون عمليات السرقة طوال فترة الحرب(”'') . كانت عمليات فرج 
المذكور شهيرة!'') . إن أورتادو دى مندوثا فى 7 ايريل عام ١61/١‏ يكتب ما يلى : 
جاءتنا قوات العدو من ناحية المراعى وهم يستولون فى كل يوم على الماشية والناس 
والدقيق والطحانين "(*"). 

وكما كان يحدث قى الحروب بين المسامين والمسيحيين ٠‏ كانت القوات تستولى 
على أعداد كبيرة من الماشية . ليس ذلك قط ٠‏ بل كانوا يستخدمون الماشية كطعم . 
ويصف أورتادى دى مندوثا فى رسالة إلى الكارديتال إسينيوسا طريقة الموريسكيين 
فى التتقل من مكان إلى آخر ومعهم الماشية والأمتعة('') » ويحكى مارمول كذلك كيف 
أطلق الموريسكيون الأبقار إلى نهر سيدون لكى يثيروا طمع الجتود المسيحيين 
ثم يهجموا عليهم/"'١.‏ 

إن تغبير أسر كثيرة لأآماكن اقامتها والاضطرار إلى التخلص من الأثاث المتزلى 
وإلى التسلح وإلى بيع الغنائم وقدوم الأتراك والبريرء كانت كلها عوامل أدت إلى قيام 
تشاط تجارى ملحوظ . كما أدت الى توافد التجار من مختلف مدن اليحر المتوسط 
إلى غرناطة والمرية . 

كانت هناك بعض الموانى تحت سيطرة الموريسكيين . كان بعض الموريسكيين 
صيادين/"! . وكانوا يصنعون القوارب الجيدة ويبحرون بها إلى يلاد البريرل؟') . كان 
مجموع تلك القوارب هو ما تُسميه الكتابات التاريخية القديمة وويودي (:" . خلال 
الثورة كانت شحنات الأرز والقمح تصل إلى الثوار أثناء الثورة'") , ويعد وصول 
السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطة لتولى القيادة ازدهرت التجارة وذاع صيت 


19 


سوق أوخيخار. كانت تياع فيه الأسلحة والعتاد والأغذية وكل أتواع السلع " التى 
كانت وفيرة كما هى وقيرة قى تطوان كما يقول مارمول الذى كان يعرف شمال 
إفريقيا تمام المعرفة9؟" , 

اختلط الجهاد أو الحربي ضد غير المسلمين بأقكار حول حياة الأعداء ومتاعهم . 
حدث ذلك فى الجاتب المسلم .وفى الجانب المسيحى. كان أحد قروع التجارة داخل 
الإسلام هو تجارة العبيد . اندلعت الثورة فى أوج نشاط القراصنة والبرير فياع 
الموريسكيون أسرى الحرب المسيحيين إلى التجار المسلمين واليهود قى شمال إفريقياء 
وكان هؤلاء يفدون إلى إسباتيا قى حماية القراصتة. 

كانتت سورياس - وهى قرية حصينة!'' فى المرية »ولا تبعد عن البحر , 
كما يذكر بيريث دى إيتا - تشكل أحد مراكز التجارة. كان يقد إليها الجزائريون , 
ولما كانت حاجة الثوار إلى السلاح ماسة فقد " بيع مسيحى ببتدقية ". وكانت تجرى 
عمليات مقايضة الأسرى بالسيوف والأقواس ١‏ وقد وصل ازدهار التجارة إلى حد أن 
أنشاً الموريسكيون منطقة جمركية فى بورشينا!؟"). 

تلاحظ أيضا وجود مصالح بين الثوار الموريسكيين ٠‏ منها المصلحة الدينية , 
وكاتت هى المصلحة العلياء ومنها المصالح التجارية » وكانت هى الأدتى . كان رجل 
الدين يخدم التاجرء وكان التاجر يخدم رجل الدين. وإلى جوار آهل الإقدام والشجاعة 
كان هناك الخائقون أو الحذرون . كما كان هناك الخونة لسبي أو لآخر. كان تعايش 
الموريسكيين مع المسيحيين القّدامى متداخلاً لدرجة أنه قى بعض الأحيان كانتت هتاك 
تماذج لعلاقات صداقة مخلصة , لدرجة أن موريسكيا ضحى من أجل صديق من 
المسيحيين القُدامى''). لم يشترك فى الثورة من الموريسكيين أولتك الذين كانوا 
معادين لها لاعتقادهم أنها فاشلة!'') وضعاف العقيدة والخونة "). 

كان هناك مورسكيون ماتوا وهم يعارضون الثورة . خاصة قى حوض تهر 
المتصورة . فقى هذا المكان مات خوان الحاجب وايته وهما يحاولان إقناع السيد 
ألبارى دى لونا يتسليم حصن تحالى 080ة7 29" . وهناك قصص مشايهة , فقد لجا 
الزعماء أحيانًا إلى الضرب لإجبار الكثيرين على الانقياد لأوامرهم أو عدم الاستسلام 
فى لحظة من لحظات الحرى("”"). 
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كانت القسوة ثم انعدام التخطيط يشكلان عاملين من عوامل عدم الاتتصار فى 
الحرب. وكان هناك عامل ثالث بلاحظ أنه سبب هزيمة المسلمين أمام المسيحيين: عدم 
استقرار المزاج بشكل واضح.ء نمط من أنماط الخيانة ارتيط بالثقة القرطاجية أو الغدر, 
أى ع506 همنددام التى يتحدث عتها ا ل دؤكد بيرموديث دى بدرانا أن 
موريسكيى غرناطة ' كانوا يقومون بأعمال طيبة » كانوا صادقين فى معاملاتهم 
وتعاقداتهم » وكانوا يتصدقون على الفقراء , كانوا لا يخلدون إلى الكسل . فكلهم كان 
يعمل لكن تديتهم كان قليلاً ") فيما يتعلق يتوقير يوم الأحد وأعياد الكنيسة ...." (1*). 
إذا تركنا الجانب الدينى فهناك أدلة تشيت أن الموريسكيين - على الأقل فى أيام 
الحروب - كانوا يميلون إلى الخداع وتبادل الخياتة , والعمل كجواسيس ٠‏ وكعناصر 
تثير القلاقل بين صفوف المسلمين . يحكى مارمول قصة عملية تجسس مزدوج قام بها 
موريسكى من أورا . ويقول : " إن هذا شىء عادى بين المسلمين"7*) . كان الواحد 
منهم - لكى يحقق مصالحه الشخصية - يضحىي يمصلحة الجماعة » وكان يعمل 
كجاسوس” (* . وكاتت نتائّج الصراعات بين الزعماء أكثر قداحة : العداء بين فرج 
بن فرج واين أمية . كراهية اين أمية لعائلة زوجته وصهره ميغيل دى روخاس ,. 
العداوة بين ابن أبو والحبقى ...الخ . كانت تلك العداوات هى التى استوحى متها 
الأدياء الذين كتبوا عن الموروسكيين!”*) . وصلت منساة ذلك الشعب إلى التتيجة التى 
كانت منتظرة حتى لو أن الجاتي المسيحى كان به عناصر أقل شأنًا من الموريسكيين 
من حيث النسب . فى أوج الحرب ذهب تاجر فضة من غرناطة ويدعى فراتثيسكو 
باريدى إلى اليشرات كان عادة ما يبيع منتجات من القضة والذهب لأهل اليشرات : 
وكان يثق فى أنهم لن يلحقوا به أذى فذهب إلى هناك فى أيام الحرب لكى يشترى 
متهم الذهب والفضة وأشياء أخرى .اشترك فى قتل ابن أيو "*). وفى لحظة وصول 
ماركيز مونديخار إلى بادول اكتّشف جاسوسان أحدهما كان ايذا لمسيحيين وتريى 
وسط الموريسكيين منذ طفولته "(7*) والآخر كان قاتل فرح (*), 


(*) يقصد التدين المسيحى بالتأكيد . وهذا طبيعى فقد تم تعميده قسراأ. ( المترجم ) 
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" - الحرب عند الجانب المسيحى : النهاية 


يبدى أن عناصر الحرب فى الجانب المسيحى كانت أكثر تشابكا » وفى يعض 
الأوجه كان هناك تشايه مع الجاتب الموريسكى. إن الوصف الدقيق الذى يقدمه كل 
من مارمول وبيريث دى إيتا ٠‏ وأورتادى دى مندوثًا وآخرين يمكن أن يقارن بالوثائق 
الخاصة ييوميات الحرب » ويمكن من خلاله أن ترتب الأحداث ترتيبا زمنيًا. أن نحاول 
ذلك الآن بل ستكنقى بتحديد أهم مراحل الصراع . 

بعد دخول المتقيين إلى غرناطة قى 6 ديسمير عام ١014‏ “مرت عدة أيام قيل 
أن يقرر ماركيز مونديخار الهجوم على البشرات . وقى " يناير16 ١6‏ توجه الماركيز 
إلى الجبالل'*) . فى خلال الوقت القصير الذى مر بين التاريخين حاول المسيحيون 
المهجودون هناك أن يقاوموا ٠‏ لكن لم يحالقهم الحظ فى أغلب الأحيان . قى داخل كل 
قرية كان هناك يرج , وقد احتمى المسيحيون بتلك الأبراج . 

كانت هناك الأيراج العامة التى شيدت يهدف الحماية ضد القراصنة الأتراك 
واليرير. كان أهم تلك الأيراج برج أورخيبا الذى كان قد أعيد ترميمه منذ ستوات 
قلاتل (:*). وكانت أكثر تلك الأبراج ملكاً لأقراد » كما هو وضع برج الموريسكى ميغيل 
دى روخاس فى أوخيخار » ويرج الكاتبٍ يدرو لوبيث فى أوخيخار أيضا ('')» ويرج 
حوان رودريفيث فى قرية الحزام ت#مقعاقالة على تهر مولوى 59', ويرج يدرو دى 
اسكالانتى فى إستان يمارييا(”') . ويبدى أن عدد الأيراج الحصينة فى بيرخًا كان 
مرتفعًا؟") وكانت غالبية قرى حوض تهر المتصورة يها قلاع قديمة موجودة فى 
أماكن تصعب مِهاجمتهال'" . وكاتت الكتائس أيضا تُستخدم كحصون , كما تفهم 
من المجلد الرايع لكتاب مارمول . وقد أشار مارمول بالقعل إلى كنيسة موتريل ققال 
' إنها عبارة عن حصن " ('). وقد سقطت الأيراج العامة والخاصة والكنائّس أمام 
هجمات الثوار . 


وكان الصمود ناجحا لدرجة أتهم حاولوا التوفيق بين حالة الحرب والحياة العادية؛ 
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فقى تؤروكس على سييل المثال كانوا. يعيشون فى برج ؛ وكاتوا. خلال التهار يتهبون 
إلى أعمالهم ويتركون رجلاً واحدا مع النساء” 9") 

فى الفترة من أوائل يناير وحتى مارس ١619‏ استمرت حملة ماركيز مونديخار 
على البشرات » وكانت الحملة يامكانيات ضعيفة » وقد انتقدها مسئول المستشارية 
والعامة ء لكن الحملة قى مجملها كانت فعالة . ويعد أن ذهب يي 
عبر قنطرة تايلنتي') وصل إلى أورخييا ومنها صعد إلى بوركيرال') وقيرير 
وغيرهما''). ومن هناك توجه الماركيز إلى خوييليس!' '') وا 0 
أوخمخار7'*') وأدرك الماركيز أن المسلمين قد استسلموا أو 4 مستينددة 
للاستسلام!”*') رغم بعض المشاكل فى مناطق متطرفة مثل جيل غواخاراس(!"'). 
لكن المستشارية كانت تعمل ضد الماركيز ؛ فجعلت ماركيز بيليث يشترك قى الحرب 
فى الجبهة الشرقية , وكان ماركيز بيليث على عداء شخصى مع ماركيز مونديخار . 
ولهذا كانت مشاركته فى الحرب يمثاية إهانة له" ') . وعندما أكد ماركيز مونديخار 
قى لحظة ما - على ضوء استسلام الموريسكيين والمفاوضات - أن الحرب قد انتهت 
عملناء أكن اسمن مرق فئ نتغًا أن الحرب لم تتته يعد(" ""). وقد اسَتَقَبلَ ميعوثو 
ماركيز مونديتار قى العاصمة استقبالاً سيمًا (1- اك كانو) قد ذهبواً دطلبون العقىو 
عن الموريسكيين . لكن اقتراح آحد المبعوثين وهو السيد الونسو دى غرانادا يييقاس 
بأن يتوجه الملك تقسه إلى أندلوثيا لإحلال السلام التام قد استغلء واستيدل ماركيز 
مونديخار بالسيد خوان دى أوستريا"'). إن الرسالة المؤرخة فى 17 مارس ١١15‏ 
والتى يعلن قيها عن وصول خوان دى أوستريا لتولى القيادة ( وقد تزامن وصوله مع . 
مذبحة مويسكيين رهائن ) اعثيرت بمثاية إهانة أخرى ضد عاتلة مونديخارل!”'). 

إن البغالين المكلفين بإحضار المؤن للجنود قد أسماءوا إلى الناس ('') ولم يكن 
ذلك هو أسواً شىء . ياختفاء ماركيز مونديخار فقد الموريسكيون أى أمل قى معاملة 
طيبة من قيّل المسيحيين ٠‏ فوسعوا دائرة الثورة . من ناحية أخرى حدثت قوضى فى 
صفوقف القوات السيحة . زادت حدة الهمجية وعدم الطاعة وقلة الأخلاق بين الجنود. 
إننا تعلم أن الجنود كانوا يرتكبون أقعالاً بشعة فى بيوت القرويين الذين كانوا 
يستضيفونهمل''') وأن الانشقاق والخروج من جيهة القتال كان ن مفحوظظًا'') , لكن 
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أسواً شىء كان تصرف الجنود مع الموريسكيين أنقسهم . عندما يتحدث ببريث دى 
إيتا عن قوات ماركيز مونديخار يقول إن نصف هذه القوات أو ما يزيد عن النصف 
كانوا أكبر لصوص فى العالم » لم يكن يحركهم سوى دافع السرقة والنهب وتدمير 
بيوت الموريسكيين الآمنين'' ') ٠‏ ويشير فى موضع آخر إلى أن بعض الجنود" كانوا 
يسرقون حتى القطط., كاتوا يسرقون الحلل والغراييل وأحواض العجين 
(المواجير) والمقازل وطاسات الشواء وأدوات أخرى لا قيمة لها كذلك حتى لا ينسوا 
عادة السرقة "9'') . وقد أقرت تلك الأقعال وسمح بها بمقتضى القرار الذى أصدره 
فيليبى الثانى فى ١4‏ اكتو ير عام 1014 والذى يسمح لأى جندى مسيحى بالاستيلاء 
على الآثاث والنقود والجواهر والماشية دون أن يدفع الخمس!"'') عن ذلك وهو ما كان 
يدقع فيما مضىل'''). هذه هى المرحلة "الإيطالية ' للحرب كما يسميها أورتادو دى 
مندوثا . والحرب الإيطالية أو على الطريقة الإيطالية هى أكثر الحروب استغلاالاً 
وتفعيةأ"”' » فلم يكن الجنود يكتفون بالاستيلاء على الأشياء التافهة , يل أصيحت 
غنائم الحرب تشمل ما يلى: 

١‏ - المحاصيل القايلة للتخزين كالحيوب والزبيب والتين والبندق » وكان الجنود 
يبيعون تلك المحاصيل للتجار والرهيان المسئولين عن مشتريات الأديرة (14). 

؟ - الماشية . وكانت تستخدم أحيانا فى تغذية الجيش كما حدث عند الاستيلاء 
على حصن إينوكس 17'"). 

" - الحرير والذهب واللؤلق: عن هذا التوع بالتحديد يتحدث المؤرخون بإسهاب 
باعتياره بالغ الأهمية. عند الوصول إلى حقول بيبيون سلب الجنود من الموريسكيين 
كمية كبيرة من الصناديق المليئة بالثياب والحرير والتى كان الموريسكيون يزمعون 
إخقاسا...” ( ''). ولدى دخول ماركيز بيليث عند مسلمى فيليث " استولى على 
صناديق مليتة بالثياب والحرير والذهب واللؤلق7'''). ويعد الاستيلاء على غاليرا " عثر 
على كميات من القمح والشعير تكقى لمدة عام واستولى الضباط والجنود على كميات . 
هائلة من الحرير والذهب واللؤاؤ وأشياء أخرى غالية اتتفعوا بها "("''). كنا قد ذكرنا 
أن زعماء الموريسكيين كانوا يحفظون هذه الأشياء فى الجبال والمرتقعات مثل جيل 
اليا 19) مبيال تارق )1١2(‏ وجيل ريستابال 59 وهصة فريخيلياتا لقلا 
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؛ - الأشخاص - وكان هؤلاء من بين غنائم الحرب - إن عدد الرجال والنساء 
والأطفال الموريسكيين الذين أسرهم الجنؤد المسيحيون كان هائلاً أدرجة أن السلطات 
كانت تتحفظ على شرعية امتلاك تلك الغنائم. لم يكن مقيولاً أن يتحول المسيحيون من 
أسرى حربي إلى عبيد ٠‏ وقد كان الموريسكيون معمدين ٠‏ ولهذا قال علماء اللاهوت إنه 
ليس مشروعًا أن يتحولوا إلى عبيد. لكن أعضاء المجلس ال ملكى وأعضاء محكمة 
غرناطة قرروا أنه - بمقتضى مجمع طليطلة - يمكن تحويل الموريسكيين إلى 
عبيد7""" " لأتهم اتخذوا اسم محمد "8"') ٠‏ وكان هذا القرار سببا فى إطالة أمد 
الحرب. لقد انتهك الجتود الهدنة عدة مرات بهدف الحصول على آسيرات مسلمات 
- كما حدث فى لاروليس - وهو ما أدى إلى امتعاض الكافة ('). وقد حدث ذلك قى 
غويخار أيضمًا(:'') . لكن يجب ألا نلقى تبعة السلب على الجنود وحدهم. إن كثيرا من 
ولس قد بيعوا تقدًا فى غرتاطة . ومات بعضهم فى الأسر (''). كان 
القادة والضباط يتقاسمون الأسرى ومن بينهم الأطقال ("''). وكان الأسرى أوقر 
حظًا من الذين ماتوا فى مذابح عامة كتلك التى يروى قصتها بيريث دى إيتا والتى 
حدثت عند الاستيلاء على فيليكس7"”') ؛ فقد نزع الجنود ملايس الموريسكيات يعد 
موتهن وجمعوا ملايسهن وحليهن وكل ما كان عليهن 9 ''). وقد اشترك آهل غرناطة 
شفئ أعمال السلب ٠‏ وقاموا يه يعد اندلاع الثورة فى البيازين اذا 
كانت قظاعة الحرب ووعورة أرض المعركة وانعدام الاتصال والمتازعات الداخلية 
هى العوامل التى أدت إلى تآخير تحقيق المسيحيين النصر. كانتت الطرق المؤدية الى 
تمرناطة قليلة . وكانت وعرة. كان الجنود المسيحيون كثيرا ما يحتاجون إلى 
مرشدل”"') . كان من السهل أن يقع هجوم على المسيحيين عند الطريق » وقد سعى 
ماركيز موتديخار بالقعل إلى تحصين طريق البشرات من الناحية الشرقية!”*" . فى 
بعض الأحيان كان لا يمكن عبور الوهاد إلا على كويرى من الحيال , كما كان الحال 
فى مرسية . وهى وسائل شبيهة بالوضع فى إفريقيا وأمريكا الجنوبية/""). 
هيا منا نستعرض الأحداث بالترتيب منذ تولى السيد خوان دى أوستريا القيادة 
العليا فى ١‏ أبريل عام 1019 . كانت الفترة التى تلت ذلك حتى قدوم الصيف قترة 
تدهور . مع وجود السيد خوان احتدمت المنافسات والعداوات وأصبحت الأمور أكثر 


زم خ' 


تعقين"). لقد م هزم مازكيز بيليث الذى نسبت إليه فضائل كثيرة والذى كان القصر 
يك له الح أنه خرج يحارب بون أن يكلفه أحد بذك - هزم الماركيز لأدى محاولته 
تأمين معبر راغوا(:*') . وحدثت هزائم أخرى فى ناحية ملقة » وقد استطاع ابن أمية 
- الذى كان مساتده الأتراك والبرير والذى كان يتجني المواجهة - استطاع أن بهدد 
معسكر ماركيز بيليث فى أدرا . وقد وصل جيش ماركيز بيليث فى شهر أغسطس 


إلى وضع يرثى له وانسحب من منطقة الساحل وتوجه إلى كالا أور(1؟") , 

فى أثناء ذلك كانت المؤامرات تّحاك فى غرناطة ٠‏ وكان الفزع سائدا . فى 5" 
يونيه أخرج الموريسكيون من البيازين » وتم توزيعهم بشكل سيئ على مناطق أندلوثيا 
وكاستيا بعد أن نهيت ممتلكاتهم وقتل بعضهم وقد عوملوا معاملة الأسرى أنتاء 
السفر9*؟!) . كا ن هناك من يظن أن تصرف ماركيز مونديخار هو التصرف الملائم , 
لكن القصر لم يكن راضيًا عته - وقد استدعى الماركيز إلى العاصمة تجِنيًا للبليلة 
وأجبر على البقاء فى مدريد منذ ١‏ سبتمبر وحتى انتهاء الحرب/!'*'). اختقت من 
على مسرح الأحداث أيضا شخصيات أخرى كانت بارزة. كان ابن أمية فى الفترة من 
أغسطس إلى أوائل أكتوير هو سيد الموقف . كانت منطقة المرية كلها فى حالة ثورة : 
وكانت منطقة الساحل حتى ياثا فى حالة ثورة . لكن الملك الموريسكى كان له أعداء 
كثيرون كانوا يعتيرونه طماعا ومستيدا. أدى موت عمه " الصغير " إلى تخلصه من 
سلطة كانت تقيده9*') » فظهر حبه للسلطة. قرر عدد من الزعماء الذين كانوا على 
صلة بالأتراك التخلص منه . وقى إحدى الليالى » فى ١؟‏ أكتوير ١679‏ تقرييا , 
قيضواأ عليه فى لاوخار وأعدموه. يقال إن اين أمية مات وهى مرقوع الرأس » وهو 
مان أنه مسيص 10 ووان هدفه الوحيد كان الانتقام لظلم حل بأسر: تولء*') . هذا 
الإعلان الأخير لا يخلو من تعمق . إننا ترى فيه أن ما كان يحرك المسلم الإسيانى 
لم يكن الدين فى حد ذاته » يل روح العصيية التى كان ابن خلدون يرى أنها ضعيفة 


(*) لا يمكن الاعتداد بما يقوله مؤرخو القرن السادس عشر الإسيان فى هذا الشأن ٠‏ فهى لا تخرج عن 
كونها كتابات دعائية . هذا مانجده كذلك فى القصائد الشعيية الإسياتية . فقد أعيدت صياغتها بعد 
سقوط غرناطة الإسلامية. انظر د. جمال عبد الرحمن: صدى سقوط غرناطة قى الأدب الاسباتى . أعمال 
المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية (زعوان) - المجلد الثاتى . ص 1840 - 1-؟ . (المترجم) 
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عند مسلمى غرناطة . عين اين أيى - قريب اين أمية - خلفا له وكان قد اشترك 
فى قتله » وقد حقق اين أبى يعض الاتتصارات فى الفترة من نهاية أكتوير حتى ديسمبر ٠‏ 
فقد كان معسكر المسيحيين تعمه الفوضى . ترك كونت تتديا منصبه إثر مواجهة 
عنيفة مع الرئيس ويثا 1*'). فى النصوص التى تتعرض لتلك الفترة لا تستطيع أن 
نتيين خطنًا محددا . كانت الأحداث عيارة عن قصول أى فصول صغيرة ٠‏ هرائم 
وانتصارات ثم اليدء من جديد. فى التهاية حصل السيد خوان على إذن بتوجيه حملة , 
وفى 94؟ ديسمير ١615‏ خرج لمحاصرة غاليرا ٠‏ وقد استولى عليها بعد أن قتل كثير 
من حتوده » ودخلها فى ٠١‏ فيراير بو 1) . كان ذلك أهم حدث فى المرحلة 
الأخيرة من الحرب. يمكتنا أن نتعرف على تقاصيل تلك الأحداث من خلال المراسلة 
بين السيد خوان وأخيه الملك » حيث نرى صدى لاشمتَرار السيد خوان ولاستيداد 
الملك. يظهر هنا السيد خوان كرجل شجاع يحب المبادرة الشخصية , أما الملك فعلى 
العكس يرى أنه يكقى لحل المسالة حضور شخص عن أسرة الملك. فى مرات عديدة 
حدر أللك أخاد هن الفامرع 9" .ومن تاحية الخو شك السمه خوان عن 
ماركيز بيليث الذى لم يقدم ما كان الثاس متتظرو مذولة ١”‏ ومقض #راشيكه حقو 
ديثال(”*') . يوصيه قيليبى الثانى ين يعامل ماركيز بيليث معاملة طبية('"') , لكن 
الخطابات لا يظهر منها موقف الملك من ديثا. إن ما كان يثير عضب السيد خوان هو 
نوعية القوات التى تعمل تحت إمرته ٠‏ فقد أودى الخوف بحياة دليله السيد / لويس 
كيخادا. "... الآن أستطيع أن أحدث جلالتكم عن جين هؤلاء الناس . إنه خوف أم يره 
أحد أيدا ممنْ خاضوا الحروب فى السنوات الأخيرة . ولم أكن أنا لأصدق ذلك إلا من 
خلال تجريتى ٠‏ إذ إننى رأيتهم يهريون بلا نظام أمام عدد قليل من المسلمين7*') . 
هناك رسائل أخرى تؤكد ما يقوله المؤرخون عن اتعدام النظام والهمجية فى 
الجنود('"') . لكن برغم هذه المساوئ وقلة النقود التى كان يشكو منها السيد خوان 
فى رسائله0"') فإن التصر تحقق واستراح السيد خوان الذى لم يكن مرحيًا على 
مأ يبدى بالقيام يتلك المهمة. بعد سقوط غاليرا سقطت مدن أخرى مجاورة لها » وسار 
السيد خوان صوب يؤّرة الثورة - البشرات - التى كانت مقاومتها عنيقة. كان يريد 
أن ينضم إلى قوات دوق سيسا الذى حاول السيطرة ة على اليشرات عدة مرات دون 


0) 
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فى الجانب الموريسكى كان انخفاض الروح المعنوية هى السائّد . وقى ١8‏ أبريل 
عام ١61١‏ تقريبًا بدأت مقاوضات الاستسلاء!*') التى لعب فيها إيرناندى الحبقى 
دور باررًا . كان للحيقى أعداء هم المتطرفون فى الجاتبين , وقد قتله المسلمون فى 
يوليه ١61/٠‏ 9'"). فى ذلك الوقت أيضا كانت حملة دوق أركوس على جبال روندا : 
وقد انتهت بترحيل الموريسكيين كلهم فى أول نؤفمبر7"'). كان كل الموريسكيين 
الذين يقاتلون فى ذلك الوقت مقتنعين يعدم وجود مخرج سوى الاستسلام » وخلال 
شهر أكتوير توالت عمليات الاستسلام حتى أن الهم الأكبر لدى قادة المسيحيين كان 
إخراج المسلمين من غرناطةل*') . ومع ذلك كان هناك من ظل يقاوم حتى ربيع عام 
10١‏ ''). وهو التاريخ الذى قتل فيه اين أيول' ') . فقتل اين أبى فى ١١‏ مارس , 
وفى 7١‏ مارس كتب دبيغى أورتادى دى مندوثا رسالة إلى الكاردينال إسبينوسا يقول 
فيها : " لم يق من المسلمين سوى عشرة آلاف وخمسمائة ... متفرقين وجائعين 17) 
بعضهم حاول - كما حدث فى البداية('"') - اللجوء إلى الكهوف . وهى كثيرة.قى 
البشرات . لكن حظ اللاجئين إلى الكهوف كان عاثرا . فقد ماتوا مختنقين من أثر 
الدخان - إذ أشعلت النيران على أيواب الكهوف - أو وقعوا فى الأسر . يقول 
مارمول عند حديثه عن الحملات التى شنها قائد كاستيا : ' فى مغارة ميثينا دى 
بومبارون ألقى القيض على مائتين وستين شخصا . ومات مائة وعشرون مختنفين 
بالدخان . وفى مغارة قربية من بيرشول مات ستون شخصا مختنقين » وكان من 
بينهم زوجة ابن أيو واينناه . كان اين أبى بالداخل لكنه خرج من فتحة سرية ومعه 
رجلان. وفى مغارة كاستاريس مات سيعة وثلاثون شخصا . وقى كهف تيار أسر 
اثنان وستون شخصا ٠‏ وقد عثر على كميات كبيرة من الأسلحة وثياب وأمتعة فى كل 
هذه المقارات 0"9), 

ويضيف مارمول " وعلى الساحل استولت القوات على ست مقارات كييرة جدا : 
ففى مغفارتين فقط كان هناك ثمانمائة شخص » وفى المغفارة الأخيرة - التى 
استسلمت قى ١١‏ أكتوير وتقع قى دثيار - كان هناك مائة مسلم من اليلاد وثلاثون 
من اليرير » وتركى وأحد ٠‏ وكانوا كلهم مسلحين » وكان هناك ما يزيد على ثلاثمائة 
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امرأة وطقل. وفى مغارة أخرى فى مورتاس ناحية البحر استسلم السيد فرانثيسكو 
0 كوردوبا 1غ 

كأن مصير هؤلاء الناس الذين استسلموا فى الأحظة الأخيرة هو تحولهم إلى 
عبيد لبعض المسيحيين القدامى. وفى الوثائق الخاصة قى أواخر القرن السادس عشر 
تجد ضمن قوائْم الملكية عيارات مثل هذه : قائمة يمتقولات سيياستيان دى كوربويا » 
تاجر فضة كان يعيش فى قرطية » ومات قيل سنوات من تحرير الوثيقة ( 15 أبريل 
/1 ) : ' إيسابيل . موريسكية من مملكة غرناطة . عمرها أريعة وثلاثون عاما 
تقرييًا » " وتشمل القائمة كذلك " ستة خدم » أحدهم عجوز ...- 7). 

وقد نشر بيرنارد فنسنت عام 1917١‏ دراسة موثقة عن طرد موريسكيئ غرتاطة 
وتوزيعهم على مدن وقرى كاستيا , وتؤكد الدراسة كل ما ذكره مارمول ("'). 

لكن بالإضافة إلى ذلك , فهناك بيانات خاصة بالقرى والمدن التى خرج منها 
هؤلاء الموريسكيون وعددهم وأماكن توزيعهم وهى ما تشمله خريطتان. وهناك خريطة 
تبين أماكن الهجرة فى توفمير/ ديسمير  161-‏ وقد أودت عمليات الترحيل بحياة 
الكثيرين نظرا لتفشى مرض التيفود حينذاك!"" '). 
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هوامش الفصل السادس 


)١(‏ 185 .وهم .امتصداية 
0 .29م ,قجه0مهانا عل ملعاسننا | ٠‏ 

(1) يحدد أورتادو دى مندوثا يوم ؟ ديسمير تاريةً) لاندلاع الثورة فى البشرات. 
ديدى أثهم حاولوا أن يتحرك الفلاحون أولاً. انظر : 

(9) 554 .20م ,1 ,3ط20:00) ع0 وتعطقن) 

5 .50م تأكا عل عبنم 
59-0 0205 ,وااتاكةي) 

() يترجم كاستيو رسالة فرج التى يدعو فيها إلى الهجوم على المدينة . 

(0) 234 , 187-188 .عود6 .امممدالا 
555-6 .05م ,1 بقامل:2© 06 ورعرطج © 

00205-150-1 ,01ل 1ضعنا] ع0 م 
31-2 .05م ,هدم ندعل ع0 00مارن ا 

(1) ترد قصة دخول الموريسكيين إلى حى البيازين فى رسالة كتيها مدع إلى الراهب قراتثيسكو دى ريبيرا 
بتاريخ 4 يناير 1615 وتشرها السيد / لوكاس دى تورى ( ص 1556-/5517 ) , وتتفق هذه الرواية مع 
روايتى مارمول وييريث دى إينا فيما يتطق بالكلمات التى وجهها الموريسكى العجوز إلى المنقيين. كما 
يقدم كذلك تفاصيل عن اللحظات الأولى أحملة مونديخار وعن انتهاكات المقدسات الدينية السيحية. 
والصفحات التى يكتبها سواريث عن الحرب ( ص 8٠6 , 770 - 7١8‏ - 2255 ) تستتد أساسنًا إلى ما 
يذكره مارمول . ظ 

(0) 20 .2©0م.... هرم 1تيواا/ نبج زهلجواا 
وقى صفحة ١١‏ يقول إن عدد بيوت المسلمين فى ذلك الحى وصل الى 6-٠‏ . لديتا الآن دراسة دقيقة 
نشرها بيرنارد عن البيازين قى : 

(4) ا0كلدالظا 187-222 .كهوهم 1971 وتيو6 ,اانا ,دوروعقاهلا ول هعته | 06 جوونرواول] 

3 ووم 

(9) كانت تلك الناحية هى أشد أماكن البشرات من حبث الثورة والأعمال الهمجية. ْ 

81 .9هم يمدملمدعاا مل ملهاءنكم : 
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)٠١(‏ كتاب ماركيز موتديخار عبارة عن يوميات عمليات حربية يحكى فيها أفعال الموزيسكيين وغيرها بشكلٍ 
موجز ( ص5؟) . أما كابريرا دي كوربويا ( ص 779 - )14٠‏ فيتوسع فى هذه النقطة. ويلخصس 
أورتادو دى مندوبًا ( ص 758---5 ) هذه التقطة . أما مارمول فيقدم بعض التقاصيل. يشير ( ص 
6ا) إلى أن أسقف غرناطة أمر يرقع تقرير ريما استتد إليه. 


8611302 06 -_5!ا10 ,هعناعة66651 1510153 تهعهةن2!‎ 242,255 )١١( 
لآ ها د ل/146:70:15 مويه 06 مو5أطمجرج ,0وع01]‎ 84 105. 
#112إناماى دأ ©0 كهع:تا ندال :ع0 ذخا .مع‎ 
8181110113 06 |05 عنان 8811672005 نز كوانت‎ !١هل١‎ 21118110112200 !05 1110105 !©/2/١)8- )١١( 
_عله] ,الابعج | ع0 لدلا بر عت::2إنامالة عها :© 1311202 08 عمل‎ 110 , 2 


)١5‏ 227-231 5وهم ,1105لا ع0هم احا 
انظر أيضا الملاحظة رقم 0ه” 
)١2(‏ 205 259 .أمدصمدالة 
)١١(‏ 200 و23 .امدصداا 
(11) 40 .20م ,ددملرعا/1 ع0 00هاأانالا 
3 3 .01 تا 
)١90(‏ 39 20م ,وعملمع1/1 ع0 1200ناةا 
4 , 189 259 أمورردلا! 
)1١4(‏ 40 .وهم 14405002 0 11200نلا 
3 30 .إمتتتدحلةا 
(15) 189 و25 اأمدمددااز 
)6٠٠١(‏ 191 259 امدصمداا 
(١؟)‏ 191 و25 .إمتمدالة 
(90؟) 192-1931195 .ووتة أمحصدالاز 
(9؟) 99-100 .5905م ,41105 
(9؟) 118 .59م ,دمألا 
68-9 05م ,160022 0 1200:نالا 
(ه") 254 .1015 رصع اعةادهاههت 002ماعذا] :هع تنآ 06 5611111082 
8 .80م ,1105لا 
يذكر هيتوس أن أقعالاً من هذا القبيل ارتكيت فى أوخيخار وييرخا وأويثيخا. ويضيف الأسقف ديرغو 
أسكولانو - الذى كتب مذكرة يستتد فيها إلى دراسات متشورة - يعض الييانات ذات الدلالة . فهى 
يذكر ( ص 55]) أن بيرنابى مونتانوس - وهى دكتور فى علم اللافوت -- علم يقيام الثورة قذهب إلى 
غرناطة وأخير الأسقف لكن الأسققف لم بعره اهتمامًا وأمره بالعودة الى كتيسته فمات يها ٠‏ قدو 


إسكولانو عدد القتلى يثلاثة آلاف (ص77). 
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(0؟) انظر الملاحظة رقم ٠١7‏ من القصل الخامس . 
(197) 335 و5 _أممردالة 
(48؟) وهم ,معملدرعل1 ع0 1200انلا 
١, 0205. 595-06‏ يقهععاطقتن 
حول التبوءات انظر الملاحظة رقم 177 قى الفصل الخامس ٠‏ ويذكر أ. فويتمايور (ص 187-١47‏ ) 
يعضا منها. 
(9؟) 267 و25 .أمدودالةا 
(٠؟)‏ 268 و25 أمرردالا 
فى عصر ملوك ينى تصصر كأن هناك نائي للملك يسمى الحاجب أو الحاجب الأكير انظر: 
2206-7 .0305 ,آلا مكعالمآلق 06 هعاناتن2) 
1 .30م ,03ناا عل أعنونالا 
يقارن ميغيل دى لونا هذا المتصب بمنصب رئيس كاستيا. هذا هو المنصب الذى تولاه قرج بن فرج. 
وكان هناك أيضا حجاب يمثل كل منهم الملك فى منطقة من المناطق انظر 
( 1407 ملقة ) 287 05جم ,!! انقنال 06 جعنمث) 
بالتسية لمتصيبى ' الققيه الأكير '" وقاضى القضاة انظر : 135 ,132 و22 ا5001دان/ا 
يشرح ميغيل دى لونا ( ص 1٠١‏ ) معنى كلمتى ' مقتى ' و" قاضى " 
(1) 268 و53 _أمحتنهانا 
(9؟؟) 629-638 .05م هأأنا عل ميم 
(59) 1-2 5905م ,هعملرعللا عل 1200كن! ا 
(2؟) 9.128هم مدعملرعال1! عل 200 1ن 
7 250 .أمووهانا! 
يذكر مارمول تحذيرا فى ١7‏ أيريل عام ١6074‏ . بعد ذلك يشير إلى تحذيرات أخرى. 
(5؟) 448 .وهم ١١١ظا!‏ رعاع8] ع بز وأعوعلحط ععاوعدمهة .م 
(51) 221 و25 .امدمهانا 
انظر كذلك الرسالة التى نشرها غوميث مورينى فى تحقيقه لكتاب أورتادو دى مندوثًا (ص /ل4؟1- 744 ) 
والتى يحكى قيها يطولات قسيس قتل أريعة من المسلمين . ٠‏ 
(17) " يقولون لى إن الرئيس يتحدث كثيرا مع الرهيان , ولو صدقهم فستثور مشاعره مهما تحفظ” . ورد 
ذلك قى رسالة أورتادو دى مندوثا يتاريخ ١1‏ مايو .16179 انظر : 
| 0 .وتم !!!ا ,ماع14 .ع بز وإعوعلح2 0022162 .مم 
(4؟) 54-60 وهم ,حعملديعل] ع0 0لهاننلا 
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يحكى أورتادى دى مندوثا بالتقصيل ما حدث فى غواخاراس »٠‏ وهو ما يقوله مارمول أيضمًا قى 
صفحات 55> - /ا8؟ , أما فى صفحة 286 قهو يصف المكان. انظر كذلك كابريرا دى كوريدويا ٠‏ 
الجزء الأول ص 51١‏ 1/4 
(5؟) يصف مارمول أيضا المكان قى صفحة 7114 ٠‏ ويذكر أورتادى الأحداث ( ص 1١8-١١١‏ ) . 
(-+) 282 و23 .أمومدالة 
667-60 .50م ,201:0009,1) ع0 وعبطون 
79-0 5205م ,023ل بعالا عل 1500ن!ل ا 
(١غ)‏ 282 و5 .إمورردةا 
(55) 357 و25 .أمدمصمدالا 
(45) يقول أورتادو دى متدوثا ( ص 7ه ): بدعا قى الاحتماء بالأماكن العالية واحتلال قمم الجبال 
والتحصن بها ... كانت كل آمالهم تكمن فى الاتتشار والتفرق ... كان ظاهرهم يدل على الهروب لا على 
الح ” 
(؟5) 372-389 2305ل .... مأقطع: 06 2ق 07911 : «اأعظ رع:01 
يورد أوليقر أسين نصوصبا هامة عن التخطيط الحريى . 
(4غ2) 282 , 228 .5جهوط .امصسحاة 
التظاهر يالهروب تخطيط حربى تجدة قى الكتايات المسيحية. انظر: 226 0م ,|)[ معدبمالة عل جعندوؤه 
(كع) لالعللا .ممه ١١١‏ عانهم رعامزان0 
90غ) 296 ووم .أمصمدانة 
)4( 3205 و23 .أموررداا! 
(9غ) 45 .020 .,..... عأمدمعلا سدزعلده0لا! 
4 .50م بدجملدعالطا عل ولجنا 
(50) 269 , 248 وج .أمدودالا 
(01) قى نفس القترة كان اليرير أيضاً يتسلحون بالتيال . كما يذكر دييقى دى توريس ( صة8؟) . 
(65) 290,315 ,268 ,222 ,289 5و3 .أممودلا ْ 
4- 496 .عوخط .... مهت 06 قطقرة ه019 : حأعق ععينا0 
(9ه) 238 ,242 .جوجط _امدهالا 
كان القادة يستخدمون الصفارات القضية التنبيه طيقا ل يذكره بيروث دى إيتا ( ص 554. 71/5 ) . 
(2ه) 74-75 .3505م ,116000723 ع0 11200نلا 
1 230 .انيدلا 
دذكر مارمول أسماء القادة المورمسكيين الذين تم تعديتهم بعد إعادة تنظيم القوات ووحدد منطقة تفوذ 
كل قائد ٠‏ ويقدم كاستيو ( ص ١77”‏ - 187 ) قائمة بالفصائل نعرف من خلالها أن الفصيلة تتكون من 
عشرة أقراد . 
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(0ه) 444 .وهم ١١١‏ ,مامالا عا يا ماعوولع6 جولة 302 .83 
يتحدث ميغيل دى لونا (ص4؟1١)‏ عن الحرب البدائية غير المنظمة ٠‏ وقد كانت تلك فوضى أكثر من كونها 
حريا . فقد قائلت النساء بيسالة كما حدث قى قيليكس. اتظر مارمول ( ص 77" ) . 

(61) حدثّت مجاعة أيضمًا فى الجاني المسيحى لدرجة أنه فى غرتاطة فى أوائل عام ١619‏ طبقًا لرواية 
نشرها عَوميث مورينو (قى تحقيقه لكتاب أورتادو دى متدوتًا) ص 516 : كاتنت كل محلات الور يسكيين 
مقلقة فلم يكونوا يجِرون على قتحهاء ومن المؤسف آلا تجد شينًا يؤكل - عدا الخيز وهو قليل - 
معروضنًا لبيع ... إن الأقران لا تنتج الخيز من قلة الحطب . قالحطب سعره مرتقع أدرجة أن 
الحمل يساوى سيعة ريالات . ولا يوجد فحم مطلقًا". انظر آأيضا مذكرة مؤرخة فى 94> يوليه عام ١١1٠‏ 
(ص ه6» ). 

(/ه) 283 ووط أممكهالة 

(4ه) 53 .0هط ,1 ,لقتنا 

(9ه) 606 .وهم هاأننا ول وروم 

)6٠(‏ 264 وه" .إمتصمدالة 

)1١(‏ أراد موريسكى أن يحطم طاحونة فى نواحى غرناطة كانت تستخدم فى طحن الدقيق لقوات ماركيز 
مونديخار . اتظر مارمول ( صس ©٠2٠١‏ ) . 

(19) 53 وهم ,ا,تتقنن] 

(10) 266 .ووط .امممدالة 

(14) 606 .59م هأأثا عل ممم 
دخل قرج بجرأة إلى حقول لوركا ... واستولى على أغنام كثيرة وأخذ الرعاة " . 

(60) 456 هدم ,ااا ,عاعالة .ع بز ماعوعاج6 ععل3022 .م 

(3) 445 .وهم اذا رعامالا .ع برمعمعلةم دملمعوه6 .م 
التقود معهم . ماشيتهم أغلبها ماعز , الملايس لا يستطيعون ارتداءها يسيب الحظر. المحاصيل لأتهم لم 
يزرعوها ٠‏ لم يفقذوا شينًا ٠‏ والقاكهة سيجدونها فى الأرض لوساروا وراعنا . إنهم عمال مجتهدون 
ومنتجون ... ليس لهم أمل قى يلاد اليرير ٠...‏ 

198) 314 ودجط .امحسهانا 

(14) يذكر مارمول (ص 78 )١‏ تحيلة وهو صياد من أآدرا .. 

(5) 359 وت .أملمرمالا 
7 .30م ,1 ,ولقمعللهانا عع أمت د68 وموم 

)7١(‏ 390 وهم ,1( معموالة 06 ععنبثة يي 

)/١(‏ 335 وع2 .أميهمانا؟ 

(95) 261 وت .اميهالة 

- --.(75) 261 ويت2 .أوتريداا 
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(6/) 595 .وهم 116لا و0 2نجة 

(5/) مارمول (صس44١)‏ شاهد عبان على هذه القصة . أنظر كذاك صفحات 154 . للمة١!‏ . 74لا , 7717 , 
و“/ع» , ,خيبقر؟ 

زكلا) 276 ,216 و5 _اأمدمماة 
يذكر .مونديخار اسم لوريتثو دى سانتا ماريا . حاجب اليونويلاس الذى كان معاديا لاثورة وعميلاً له . 

(70) 200,203 ,190 ووط أمتصحاة . 
يذكر مارمول نماذج لخيانة الصواقة. 

(/) 276 و25 .أمحصمدلا 1 

(9) 259-276 و05 .أمحديدالة 
حول هذه القسوة انظر صفحتىي 87> . 48 , خاصة قسوة فرج بن فرج. 

(-8) لا توجد حتى الآن دراسة لأخلاقيات الموريسكيين . 

)١(‏ 238ع10 ,معناعةندواعه عأبماعذا! تهعورلتطا ول تعلن مجم 

(40) 178 ودط امدمماة 
7 .50م ,72 00تعآل1 عل 0لهاان1 ا 

(45) توجد هذه الونيقة فى المخطوطة رقم ؟17/ بالمكتية الوطنية بمدرود: 
' دوق سيسا عن السيد خوان دى أوستريا . يآمر صاحب الجلالة . لما كان أوريتثو دى أوييدا وهى / 
موريسكى من خوبيليس وهو طويل القامة ويشرته سمراء ٠‏ قد قدم خدمات لصاحب الجلالة ين أحضر 
دييفو دى روخاس أوسورير خادم صاحي الجلالة الذى كان أسيرا عند المسلمين ٠‏ وقد أقرج عته هو 
... كما قام بتعمال أخرى خدمة لصاحب الجلالة ... فإنتى آمر رجال العدل والقادة والجنود وكل 
الموظقين الآخرين بالا يلحقوا به أذى ٠‏ وآن يمكنوه من الدخول دون مضايقته بالقعل أو بالقول ودون 
مضايقة زوجته وأولاده وأقاريه الثين يحضرهم معه وكل الأشخاص الذين يآتون معه مسال مين ٠‏ ووعاقب 
من يخالق ذلك بالعقويات التى توقع يمن ينتهك إذن الأمان. أوخيخار بالبشرات فى ١7‏ أيريل "16/٠١‏ . 
حول الجواسيس المسلمين بين صقوق المسيحيين انظر : .22 .089 رولاناكةة) 

(45) 35- 349 و2 .امدسهالة 

(44) 363 ووط امتونداا | 
كان عرييًا عظيما مات فى تطوان بعد ذلك إثر مؤامرة أعدها له ذووه . 

(حم) 220 ود6 .اإمدصمدالة 

(490) 308-309 و25 _اإمتصيهالةء ْ 
يتحدث أورتادو دى مندوثا (سى١غ)‏ عن جندى خائن يدعى ماتشين الأعور . 
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(44) هناك محاولة لترتيب الأحداث ترتيدًا زمنيًا نجدها فى تحقيق غوميث مورينو لكتاب أورتادو دى 
مندوثا ( ص/77 - 57 ) ويقدم كاسكالس ( ص 750 - 114 ) موجرًا أوقائّع الحرب : وقى صفحات 
7١١ - 86‏ هناك إشادة يماركيز بيليث . 

(45) 43 20م ,14620022 عل مجانلا 
فى صفحتى 775 15 إشارة إلى أكثر معاونى الماركيز إخلاصا . 

(-6) 190 وج2 .إمدممالة 

)4١(‏ 196 .ودط .أمدعدالة 

(59) 207 .و62 .امدصمدانا 

(59) 216 .وهم .أمدعدالة 

(55) 202 .وده .امومدالا 

(4) 275 .وج6 أمدومدالة 

(45) 299 و22 أمومدالا 

(49) 269 .وهم اممصدائة 

(54) 43 39م بدعملدعلا ع0 00دأانالا 
2267 .ووو .أموودانا 
4 ,372 1015 ,قزل موا ع0 هعق د2١‏ و0 5]0:18زلا 
649-52 0205 ,1 ,وط0ل20:0) ع0 وعنطوي) 

158-99 2305 .املزط لوعن" 06 .م 

(59) 45 .20م بقعملدعاا عل 00دأننالا 
230.227-08 مدلا 
56 ,374 .1015 بعدز10906/| ع0 دعق 12 ع0 هنيه!كزل ا 
كان الوصول إلى أورخييا يوم ؟١‏ , وكان الاستيلاء على يوكيرا يوم ١5‏ بتاير ١675‏ . 

)٠٠١(‏ 48-50 .05هم بجعا ع0 200 ]انالا 

228229 .وه أإمصندالة 
0159 ,1001| ©0 2352 2| ©0 1510118 
49-2 .50م ,ددملدعاا عل 1200ن1! 

)٠١١(‏ 231-232 .هوم .اممعمانة 
1 ,379 .كأن1 ,نقز100! ول هعق دا 06 هنبه50آ] 

)١٠١9(‏ 233-234 .50م ,14820028 06 1500نل 

2333-4 .ويج .امنامهانا 
١9! 23‏ 282 _10!5 ,هن 0:0!/آ 0 هجقع دا 06 113ناء !لا 
كان الدخول إلى أوخيخار يوم 14 يناير . 
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)٠١١(‏ 238-239 .موده .امدممالة 
5 ل 384 .كاه؟ ,ز11006 ع0 هعى دا و0 وزب510زةا 
عتوان القصل معبر : ' الماركيز يطلب من الملك العقى عن الثوار. مجلس الحرب يعترض عليه ". 
)٠١9(‏ 54-60 0805 ,ع1 06 00هأنانا 
245-06 .2505 أمتنتقاا 
7 .1015 ,1011087 ©0 كقح ها ©0 510113 
)٠١١(‏ 63/67 كودم بهعمل2رع11! عل 060ه1أ1نلا! 
2301 .كوج" أمورنهانا 
657-989 .0505 ,1 بجطمل:20) عل دأعرطوي 
فى الصفحة الأخيرة ترد هذه الفقرة : ' كان الماركيز يتعجل أن يكون يرققته ماركيز بيليدث ٠‏ قهى قائد 
شجاع حكيم خدم الإمبراطور فى مواققف أكثر مما خدمه ماركيز مونديخار ... ٠‏ لكن ماركيز بدليث لم 
يتخذ الموقف الذى كان يننظر مته. وقد رأى بيريث دى إينا الحرب من نقس الموقع الجقرافى الذى كان 
فيه ماركيز يدليث. 
)٠١(‏ العداوة المتبادلة بين موتديخار وديثا تجدها قى رسالة لأورنادو دى مندوثا إلى الكارديتال 
إسبينيوسا : " ... كل منهما يتهم الآخر يارتكاب حماقات " انظر : 
4467 _كوهم ١|,‏ ,واعاز ع بز دعومل" جملدعده6 م 
)١١(‏ 679 0هم ,1 بوط2000) ع0 وقأععطدي) 
لم يستطع السيد الوتسو دى غراتادا يتيقاس إجراء مقاوضات كثيرة فى العاصمة . ققد أدرك أن 
الوزراء ليسوا مستعدين لسماع أى حديث عن اتفاق سلام أو تخفيض عدد القوات المرسلة إلى غرتاطة. 
كان كل ما هناك تناقضا وحججا ضد ماركيز مونديخار" 
)١١4(‏ 680 .0هم ,1 بواأعرطدي 
)1١9(‏ هذا ما تفهمه من مذكرة ماركيز مونديخار الخامس التى قدمها إلى قيلييى الثالث والتى تشرت. 
كملحق للمجلد الثالث من " مذكراتى ...” ص ٠-١‏ . عن المذيحة المشار إليها انظر الملاحظة رقم 1 
فى الفصل الثالث . وقد تحدث عذها بشكل مروع الونسو أوتشوا دى ريميرا فى رسالة نشرت قى ْ 
2- 400 55م .لاا ,ا م0 
)١1١١١(‏ 101.128 777.3 كم ,لهومنعدلة هععامقاطة8 | 
)١١١(‏ 145 .101 777.3 5 ,أهدوماعدل8؟ مععاوااطمق 
)1١9(‏ 141,160 .1015 777.3 كم ,لمممتعهلة هععامنا8 
)1١5(‏ 600.وهم هائل! مل عمرؤط 
يعترف ماركيرٍ مونديخار يتجاوزات جنوده قى كتابه (ص 34-1 ) ويرى أورتأدو دى متكوثا أتهم 
كانوا ' لصوصا مغامرين ' (ص١7).‏ 
(115) 666-607 .وهم هننن! عل دمرؤم 
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)١١6(‏ 292 .هدم _إمدوحالة 
31 356 و25 اإمومحالة 
)١١90(‏ 456 .وهم ,ااا رعاعاة 5 بروإعوعلو2 عملهعوهة .م 
رسالة بتاريخ ؟ أيردل عام -/10 برد فيها : " إن صاحب الجلالة أو أى ملك آخر ليست لديه أموال 
يتقق منها على هذه الحرب ... . برد نفس الشىء فى كتاب أورتادى دى مندوثا ( ص ١١8‏ ). 
)١١4(‏ 607 - 606 .5و3م 0115 عل 0662 ّْ 
)١19(‏ 423 ,242 عود2 .أمدصمداة 
(-؟١)314‏ و22 اإموودالا 
(1١؟١)‏ 228 .و25 .أمحمودالة 
(9؟١)‏ 262 ,237 _عو85 إمحسمدالة 
(9؟7١)‏ 230 .239 .إمحصدالة 
(5؟١)‏ 239.244 .أمدمدالة 
"كانت الملايس والنقود والمجوهرات والقضة والمؤن والماشية كثيرة لدرجة أن الكثيرين قدروا قيمتها 
بخمسياتة آلف دوقية ' 
(ه؟١)‏ 282 .259 .امدمدانا! 
)١75(‏ 268 .و23 .امدمدلا 
توجه الراهب مارتين الحاجي ومعه التساء والماشية والملايس إلى حصتى فررخيلياتا” . استولى 
الجتود من موريسكيى أوهانيث على كمية كبيرة من الصناديق المليئة بالملايس والمجوهرات ٠‏ كما 
استولوا على الماشية " انظر مارمول ( ص 58١‏ ). 
(/90؟١)‏ 603-604 .05هم ١١,‏ متحمدكا بم 1202 
حول تقسير قرارات مجمع طليطلة انظر : 
-5] 06 كه اننال 5جه! ©0 1052وتاع: ب( هع]]أأمع ,لوثع50 وأامأكناط :8155 5ه! ع0 :ملجلاركق ل 
99-1 3205م ,1,/ه و2011 بز 2013م 
(4؟١)‏ 247 .230 .أممردلا 
(5؟١)‏ 250 .230 .أمممداة 
)١١١(‏ 262 و25 _اأمحصصدالة 
(171) 248 .و25 .امدموالة 
)١17(‏ قى المخطوطة رقم #/الا/ بالمكتبة الوطنية بمدريد ( ص .١75‏ 170 ) هناك قائمة بالأشياء التى 
استولى عليها الجنود فى كاستيل دى فيرو. 
9؟١)‏ 610 وهم هثاثا 06 ععجؤم 
(2؟١)‏ 611,6 .50م هاألنا عل معنم 
(ه؟١)‏ 219 .يع .اإمتتمداة 
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(51؟١)‏ 265 .1259 .أمحنهانة 

(90؟١)‏ 266 .و25 .امدرولة 

(4؟١)‏ 58 .30م ,دعالةأعمعللة : هتقوة2 كان ا 

)١155(‏ 80-90,118-119,125 .0505م ,0022قعآ1 عل 1200:ن!! 
25 .20م ,أاره20:00) عل وعرطوقي 

(غ١)‏ 96 .وهم ,1620028 ع0 1500]ناتا 

)١2١(‏ 116-124 .5805م ,3عهللرعآ1 عل 1500نن1 ا 

)١85(‏ 116-124 .3505م ,قعملمعاا ع0 00هأنلا 
277-86 .كوت2 .اأمترداا 

)١59(‏ 125-127 .05هم ,معملرعلة ع0 ملهرنلا! 
5 .20م ,ارج20:00) ع0 ورعناج2) 

(غ+2١)‏ 81-82 .5905م بهعملمعا1] ع0 1200نالا 
5 .2530 .أ0لدودآ/ا؟ 
ديد أن ذلك حدث قى ربيع عام ١615‏ . 

)١25(‏ 137-139 .2505م ب2ع000ع1/1] عل 11200انلا 
27-8 .0205 ,أأرج20:00) عل وعنطوي 
292-04 2505 أم مهالا 
حول صقاته اتظر أورتائى دى مندوثًا (ص»77١ .)١77-‏ بتبين أنتها صقات شاب عادى. لا أريد أن 
أرسم صورا للشخصيات البارزة فى تلك الحرب ؛ لكننى أريد أن أنيه إلى ضعف هذا الجاتب قى 
دراسات أخرى . ' اين أمية ” كما يصوره مارقينيث دى لا روسا شخص باهت »٠‏ ونقس الشىء تقال 
عن الزعيم الموريسكى قى كتايات قيرتانديث غوتثاليث وكتاب آخرين من غرتاطة يتحدث عنهم إيلوى 
سيتيان قى كناب ' اين آمية فى كتب التاريخ والأدب '. من المؤقسف أن الاسكاقى المسكين بيردث دى 
إيتا لم يتعرف على ابن أمية وغيره من الشخصيات ... لكن ريما كان الأشخاص فى تلك الحرب هم 
الأقل أهمية . وكاتت الآهمية الكيرى للطيقات الاجتماعية . 

)١85(‏ 55 - 204 3505م ,1110023 0 00هأان لا 

)١87(‏ 35-38 2505م ,1,رقط00:00) 06 ونع1ط3) 
2305.312-4 .متا 
6 .0هم... 2/6:2©) ول هالتبا دا 06 والقكث : اط ععهعق0 .]ا 
هذه الروايات أقادت المؤلفين المعروفين . انظر كذالك غوميث مورين فى تحقيقه اكتاب أورتادو دى 
مندوثا (ص 7١‏ - 5279 ) 
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(4غ١)‏ 10-12 205م,..هنه570/1061ت2011) 
)١59(‏ 22-23 .205م,.. 95701061118 2011) 
)١6١(‏ انظر الملاحظة رقم 7١‏ فى القصل الخامس 
)١6١(‏ 23-25 .0205,.. 0/106112م201165) 
(؟6١)‏ 49-50 05تم.... 1061112مجرك 8 2011) 
)١٠١(‏ 81 .20م,... ه5270/1061 ت2017) 
)١62(‏ 205110-111,111-112,124-125ه.,... 5701:06١2‏ 20016) 
)٠6(‏ 215 .وهم رهدملرعاا عل ملهانكا 
316-8 .2305 .أإمدوكدلا 
)١69(‏ 319-321 .و25 .أمدصصمدقلا 
)١60(‏ حول مساعى هذا الرجل انظر مارمول (ص ١.5؟7-١١١)‏ وإضاقات أورتادو دى مندوثا ( تحقيق 
غوميث مورينى ) ص 056 - 558 . انظر كذلك 
294-06 2205 ,550112« أت 31311203 06 0116/12 هأ قأجت 06ت ١قت‏ 00تاجه لعن جذي0 ابعال 
(4ه١)‏ 179-199 .3905م ,14620028 عل 00هن!] ' 
230.355-9 .رتلا 
)١69(‏ 3602 .2530 .اأمدررداا 
)١1١(‏ 363 .و85 _أمدحالة 
4-6 .0205 ,201002,1) ع0 ونعرطوي 
يتحدث كايريرا عن المرحلة الأخيرة للحرب وأحداث متزامتة معها. 
)١1711(‏ سأاتحدث عن هذا الشخصية الغامضة قيما بعد 
(9؟11) 461 .ودم !!!ا ,عاعاة ع بروتعمعلجط 00022162 .م 
(177) انظر مارمول ( ص 748-5177 ) فى الفصصل الذى يتحدث عن قوات ماركيز موتديخار وكيف اتتقلت 
إلى كاديار وأوخيخار وحاريت المسلمين فى الكهوق. 
(112) 39.359 .أمدمدالة 
(1164) 360 .و25 .امحصمماة 
قى صفحة 7417 يذكر الكهف الذى ألقى القيض فيه على قاسم المؤذن 
)١11(‏ 201 .20م ,...ع11300انالاده مفاكايق :مجوااوعةْ عل عم أمظ أعح)مة 
)١30(‏ 211-246 .05هم (1970) وامةظ آلا ,دونودةاع/ 06 2حق | 06 كو10رداولآا 
)١14(‏ 225-226 .00.011..0505 باعلالا 


2710 








انتهت الحرب ونوجت يقرار جذرى ٠‏ على الأقل من التاحية الظاهرية : طرد 
المسلمين من مملكة غرتاطة . وهى الأرض التى ولدوا وتريوا قيها . وكان هذا يعتى أن 
يغادر الموريسكيون ييوتهم ٠‏ وآن يبيعوا ممتلكاتهم . 
إن عمليات التهجير التى شاهدتاهقا فى عصرنا هذا فى بعض الدول قد تم 
تطبيقها مع موريسكيى الييازين وفى غيرها من متاطق مملكة غرتاطة قى ؟؟ يوتية 
74 أدت عملية الطرد تلك إلى حزن عظيم لدى أولئتك الذين لم يشتركوا فى 
الثورة . اعتملت فكرة التهجير فى رأس ديثا وغيره فى أوج الحرب . كان ماركيز 
مونديخار ومعه عدد من المسئولين - بل ويعض رجال الدين - يعارضون فكرة 
التهجيرء وقد سال الماركيز مؤيدى الفكرة ' كيف تخلى مملكة كهذه من سكاتها 
فتتعدم محاصيل الأراضى ٠‏ علما بأن الموريسكيين هم الذين تعودوا على العيش هتنا 
على حد الكقاق , وعلمًا بأن المملكة غير صالحة كموطن للمسيحيينة” (") . كان 
الموريسكيون الذين طرنوا أثناء الحرب قد توجهوا إلى إشبيلية وقرطبة وجيان 0 
أما منْ طّردوا بعد انتهاء الحرب فقد رَحلوا إلى الشمال طيقًا لغلة تيزيع شاطة : 
وشرق ملقة وجبال روندة ومارييا ( أى المنطقة الغربية من المملكة ) إلى قرنلية وطين 
0 الممتدة من إكستريمادورا الى غاليثيا قى الجزء 
الغريى. وتنص الخطة على ترحيل سكان غواديكس ويانًا وحوض نهر المتصورة إلى 
طليطلة وكاسنيا القديمة وليون . ونتص الخطة على ترحيل سكان المرية إلى إشبيلية 
على أن يتم توزيعهم هناك بحيث لا يتم توطينهم فى مرسيه ولا فى ماركيزية بيينتا 
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كما كان من المقرر عدم توطين الموريسكيين فى المنطقة الشرقية من أندلوثيا(). بدآت 
عمليات الترحيل فى يوم القديسين عام .70017" . أودع الموريسكيون فى كل قرية 
داخل إحدى الكنائس أو داخل مبنى كبير ٠‏ وتم إخراجهم كمجموعات نتكون كل متها 
من ألف وخمسمائة شخص فى حراسة ضايط ومائتى جندى ومراقي. كانت 
المجموعة الأولى تتالف من خمسة آلاف موريسكى ء وتم إخراجها بقيادة السيد 
فراتثيسكو ثاباتاء وكانت الثانية بقيادةالسيد لويس دى كوربويا . وقد خرجت 
الجموعهكان فن السكعشقى رةه فى نقس الوقت تم إخراج سكان 
غواديكس. وقد حاول الموريسكيون الذين لم يشتركوا فى الثورة أن يحظوا بمعاملة 
أفضل ء إلا أن هذا المطلب لم يلق إجابة!' . وقد حاول يعض الموريسكيين الشجعان 
إبداء المقاومة فى الجبال القربية » وهاجر آخرون إلى بلادالبرير وقويت بذلك الفرق 
المقاتلة الأندلسية التى لعبت دور بارزًا فى تاريخ المفرب فى نهاية القرن السادس 
عشر وأوائل السابع عشر ('). وقد ظل فى غرناطة العاصمة كثير من الموريسكيين . 
إن مارمول نفسه يتحدث عن موريسكى كان فى غرناطة عام 161/١‏ أطلعه على وثيقة 
ورثها عن أجداده9”) . ويتحدث سابيدرا عن مخطوطة يشير فيها موريسكى إلى عقد 
تم إبرامه فى غرناطة تحو عام 101/4 (). ويالإضافة إلى ذلك فهناك وثائق أخرى 
ستتعرض لها قيما بعد. 

كانت البشرات دون شك هى المنطقة التى ظهرت فيها آثار عملية الترحيل » وقد 
رويت قصص سكانها الجدد فى مواضع كثيرة ('). إنها قصص مفعمة بالتخيط 
والانشقاقات يقهم منها أن الإدارة السياسية كانت مخطئة, فيدلاً من محاولة جذب 
الناس يعرض البيوت والأراضى الزراعية بتسعار مخفضة!'') حاولت السلطات 
تحقيق مكاسب مادية كبيرة يتأجير الأراضى والبيوت بأسعار مرتقعة جدا » وتحمل 
السكان الجدد ضرائب تفوق ما كان يدفعه الموريسكيون أنفسهم . كلف ماركيز 
مونديخار مرة أخرى بإدارة دقة الحكم فى غرتاطة فعاد إليها فى قيراير عام ١١1/١‏ . 
لم ييق فى هذا الموقع البغيض إلا فترة قليلة » ففى خريف عام ١67/7‏ تولى منصب 
نائب الملك فى فالنسيا ("). كانت الأضرار التى لحقت بالمملكة فى فترة وجيزة كثيرة 
جدا. قل عدد سكان البشرات فى عام 1657 بدزجة كانت تنذر بالخطرء أما من بقى 
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فى البشرات فقد عاش على حد الكقاف ٠.‏ وأهملت الأراضى الزراعية . استمر 
التدهفور حتى النصف الأول من القرن الثامن عشر('') . وهى عكس ما حدث فى 
فالنسيا بعد طرد الموريسكيين ١‏ إذ قام مسئولون أكفاء ببيع الأراضى الزراعية 
مطريقة تقادوا معها الآثار الضارة 2'). 

لنترك السكان الجدد الآن ولنتحدث عن مصير ال موريسكيين القرتاطيين . كانت 
القرارات معقدة . ولم تصور الكتايات التاريخية ذلك التشايك . سنتحدث أولا عن 
المنقبين . 

فى ١‏ أكتوير عام ١6177‏ نشر قرار ينظم حياتهم . كان القرار يقضى بأن يتم 
تسجيل الموريسكيين فى القرى التى يصلون إليها ٠‏ على أن يشمل السجل بيانات 
صقاتهم الجسدية » وأن يتم تسجيل مواليدهم ووفياتهم ٠‏ وخروجهم ودخوتلهم » وأن 
يتم منحهم تصاريح مؤقتة لكى يستمروا قى ممارسة أعمالهم وتجارتهم . كان القرار 
يقضى كذلك يالا يعيش الموريسكيون فى أحياء مستقلة بل بين ظهرانى المسيحيين 
القدامى. وقد شمل القرار عقويات صارمة ضد من يحاولون العودة إلى مواطنهم 
الأصلية , وقد شمل القرار أيضا حظر أشياء أدى حظرها فى السابق إلى إشعال 
الثورة وهى حمل السلاح واللقة العربية والعادات الإسلامية . أولى القرار أهمية 

بيرة لتعليم الأطفال والصبية » وفرض على من يعمل فى ورش المسيحيين أن يعلمهم 

المسيحيون أتماط معيشتهم ورؤيتهم للحياةل''). 

كانت هناك انتهاكات ضدد الأطفال لم يستطع القرار معالجتها ٠‏ ققد بيع أطقال 
كثيرون كعبيد بطريقة غير مشروعة » وفى "١‏ يولية من تقس العام صدر قرار آخر 
يعاقب منْ يرتكب تلك الانتهاكات (!'). 

كان هناك من عاش فى وضع مختلق تماما عن وضع أولتك الأطقال المساكين , 
وهم أسر يأكملها تحايلت وساقت الحجج لكى تتمكن من اليقاء فى مملكة غرناطة . 
كان البعض منهم يدعى أنه من نسل مسيحيين قدامى ٠‏ وكان اليعض يقولون إنهم 
ليسوا " مدجنين ' . وكان البعض الآخر يقولون إتهم مضطرون لليقاء إلى أن يتمكنوا 
من بيع ممتلكاتهم. كان الوقت يمر دون أن يقلح رجال القانون فى تغيير شيء . إتنا 
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نعلم مثلاً أنه فى عام 1647 كان موريسكيون كثيرون قد عادوا إلى غرناطة وعاشوا 
وسط ألف وخمسمائة أو آلف وستمائة أسرة من ' المدجتين " ممن لم يغادروا المدينة 
بدا بحجة اضطرارهم إلى البقاء فيها إلى حين القصل فى متازعات قضائية بشأن 
ممتلكاتهه!) . كانت السلطات الرسمية قلقة إزاء الوضع , ققد كان الناس يرون 
الموريسكيين فى الشوارع وهم يتحدثون بلا موارية عن خطط موريسكيى قالنسيا 
وأراغون الذين يقيمون علاقات معهه'"') . وقد كان موريسكيو فالنسيا وأراغون 
يعيشون فى وضع شيبيه يوضع موريسكيى غرناطة قبل ثورتهم أو ريما بدرجة أكبر 
من الحرية . 

وبالفعل قفى تلك القترة كانت هناك أجزاء من أراغون يشكل الموريسكيون قيها 
أغليية » خاصة فى متاطق السادة أو النيلاء , أما فى مناطق السيادة الملكية فكان 
معظم سكانها من المسيحيين القدامى » وكانت المنازعات بين القريقين مستمرة . 


ويتحدث كوك - فى روايته لرحلة فيلييى الثاتى فى عام 40/ 15847 إلى مناطق 
سرقسطة ويرشلوتة وفالتسيا - عن قرى كان المسيحيون قفيها ييثون الحصون 
والكنائس " لكى يحتموا يها من خطر المسلمين” (4'). 

وفى ؟ سيتمير16086 تقرر إحالة من يخالق القواتنين العامة إلى محاكم 
العاصمة , كما تقرر ألا تتلقى السلطات المحلية طلبات للإذن يحمل السلاح 
أى لاصدار شهادات تفيد أن أصحابها من المسيحيين القدامى 'يدعوى أن أحدادهم 
قد تنصروا قيل التعميد الجماعى أى بدعوى أنهم قدموا من إفريقيا خصيصا لاعتناق 
المسيحية ...9') . من المحتمل أنه كانت هناك شبكة ضخمة من المصالح. تستطيع 
أن نتخيل أن الصداقات والرشاوى وغيرها كانت تستخدم فى تغيير وضع أسرة 
بأكملها. كانت هناك علامات على تغيير الواقع من خلال قواتين وأوائح ٠‏ وكانت تلك 
التغييرات موازية للتغيرات التى سبقت الطرد النهائى للموريسكيين » وكانت تلك 


(*) هذا - فى رأينا - يقسر يقاء العادات والموروثات الإسلامية فى غرناطة حتى يعد تهجير أهلها . نضيف 
كذلك أن كثيرا من المسلمين المطرودين من غرناطة قد عادوا إليها فيما يعد (المترجم) . 
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التغيرات شبيهة بالتغيرات التى أدت إلى طرد اليهود . لدينا إحساس يأته فى 
السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر - يل ويعد ذلك - أدت 
المشاكل ذات الطابع الدينى إلى مشاكل عائلية داخل مجتمع غرناطة ٠‏ قفى الموضوع 
الخاص بالألواح الرصاصية فى جيل ساكرو مونتى اشترك موريسيكيون ممن يعرقون 
اللغة العربية فى كتاية الألواح الرصاصية التى عثرَ عليها فى جبل ساكرى موتتى!*) 
وتبين أن أولتك الموريسكيين - على الأقل فى الظاهر - مؤمنون بالمسيحية . كما تيين 
أن تلك الكتابات المزورة - فى جزء منها - عبارة عن محاولة للتقريب بين يعض 
العادات الإسلامية والعقيدة المسيحية . وكاتت نلك المحاولات تعير عن عدم طمانينة. 
ويبدى أن أشخاصا مثل الونسى دى كاستيو ( الذى عمل كمترجم للسلطات إيان 
الثورة ) وميغيل دى لونا ( الذى كان يزيّف الأدب ) قد وصلوا فى نهاية المطاف إلى 
إيجاد صيغة تدين تجمع بين الإسلام والمسيحية ٠‏ ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب فى 
القرن السادس عشر. وقد أجرينا بحثًا فى السنوات الأخيرة يوضح هذه الحقيقة. 

فى عام ١1١7‏ نشر فى إشبيلية كتاب غريب ألقه قسيس يدعى لويس دى 
لا كويبا . حاول ذلك القسيس التحدث عن تاريخ غرناطة من خلال حوارات . الهدف 
ليس غرييًا للوهلة الأولى ٠‏ لكن المطالع للكتاب يلاحظ أن هناك شيئًا ما يكمن بين 
السطور. أراد لويس دى لا كوبيا إثبات أن غرناطة واحدة من أقدم مدن إسيانيا » 
وأنه فى العصور القديمة أقام قيها أوزيريس والد هرقل . من الذى كان يقيم معه 
فيها ؟ أناس يتحدثون العربية . كان هؤلاء العرب يعيشون وسط أناس يتحدثون 
الإسباتية حين قدم إلى شبه الجزيرة أول أشخاص بشروا با مسيحية . وقد كتب أولتك 
الأشخاص كتنبا باللغة العريية ( فقد كانت هى لغتهم الأم ) وكانت تلك الكتب هى التى 
عثْرٌ عليها فى جيل ساكرو مونتى فى نهاية القرن السادس عشر . كان عدد الكتب 
تسعة عشر كتايًا » وكانت فى ألواح رصاصية , وكان الجيل - كما يؤكد القسيس - 
' يقدسه الموريسكيون منذ قديم الزمان , ويقولون إن به كنرًا هائلاً المسيحيين 7(" . 


(*) انظر هذا الموضوع فى كتاب مانويلا مانتاتاريس ' المستعريون الإسيان قى القرن التاسع عشر ‏ 
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ويقول القسيس لكى ينفى تهمة التزدييف : ' ولقد سالوا شخصا يعرف هذه اللفة 
هل يمكن أن تكون هذه الكتب من وضع إتسان ؟ فاجاب يأن العالم ليس يه كتاب 
يتقن الى هذه الدرجة العقيدة المسيحية و اللغة العربية » وخاصة أنه من التادر أن 
يكون هناك من يجيد قراعتها "(') . لتدع جانيًا القضية التى اهتم يها أسقف غرتاطة 
ولتتسال : أليس من المنطق أن تكون هناك - وراء تلك الكتب العريية المسيحية - 
محاولة لإثيات أصل الشعب الموريسكى وإظهاره على أنه موغل فى القدم , وأنه من 
نسل المسيحيين القدامى؟. أنا لا أدرى على وجه التحديد من هو لويس دى لا كوبناء 
لكنتى لا أستبعد أن يكون من المؤمنين بالمسيحية وممن يتحدرون من أصل موريسكى, 
وأن يكون الداقع وراء كتايه هو الرغية قى تهدئة أيناء شعيه . إن الأساطير 
النى يحكيها والخاصة بالعرب الذين قدموا مع أوزيريس - وهم من 268818 وهم الذين 
تتتسب إليهم ماركيزية ثنيتى وأماكن أخرى 7'") - تنم عن ثقافة كبيرة. لكن قلم لويس 
دى لا كويبا يشير إلى التراث الشعبى أيضا : ' من المعتقد أن موريسكيى البشرات 
يتحدرون من أصل مسيحى ٠‏ والدليل على ذلك هو زيهم ... وأسماؤهم ... وعتدما 
رحل الملك أبو عيد الله الصغير إلى بلاد اليرير قال له أهل البيشرات : سيدنا ! أهكذا 
ترحل وتتركنا ؟ فأجايهم : كنتم مسيحيين وستعودون إلى المسيحية * (") . 

لكن علينا أن نعترف بأن ' المعارضين ' الذين ظلوا فى غرناطة استمروا 
متمسكين بدينهم » فعندما يتحدث إنريكيث دى خوركيرا عما حدث فى غرناطة فى 
أواكل القرن السايع عشر يقول إنه فى أعوام ١7١4:١705‏ + 1105 كانت هتاك 
مواكب المحكوم عليهم التى يظهر فيها مذتبون مؤمنون بالعقيدة الإسلامية » وأن بعض 
هؤلاء كانوا يتولون مناصب هامة فى الحياة المدنية! '. ويتاءء على قرار الطرد 
النهائى - والذى نشر فى ١9‏ يناير ١71-‏ - خرج من غرناطة ستمائة موريسكى من 
الأثرياء”") وأدى إخراجهم إلى اندلاع أعمال عُتف'"). ويعد ذلك يعام عتدما تمت 
عملية الطرد الأخيرة كان عدد المطزودين - وفقا لحسايات إنريكيث دى خوركيرا - 
١ر١١‏ موريسكيًا "'). من المؤكد أنه يعد عام ١71١‏ بقيت عائلات تنحدر من 
أصول مسلمة . لكننا أن نتحدث عن ذلك الآن . 
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: الموريسكى الغرناطى خارج أرضه‎ - "١ 


لتتحدث إذن عن الموريسكى الغرناطى . وقد أقام خارج غرناطة . أدت قرارات 
إخراج الموريسكيين إلى تجمع موريسكيى غرناطة فى طليطلة ٠‏ وقد ظل الموريسكيون 
يعيشون بطريقتهم ويتحدثون العريية » وكان نسلهم يتزايد إلى درجة أزعجت 
السلطات كما حدث نحو عام ١649‏ 2). كان الوجود الموريسكى مزعجًا لدرجة أن البعض 
رأى إعادتهم إلى موطنهم الأصلى على أن تكون إقامتهم فيه فى ظروف قاسية . 

نلاحظ أن الفكرة لاقت تأييدا فى أوساط القيادات وفى أوساط ذوى النقوذ قى 
غرناطة. وقد عارض غيرا دى لوركا الفكرة قائلاً إنه يجب وضع المصلحة الدينية. 
والسياسية فوق أى اعتبار . رغم اعترافه يمهارة الموريسكيين فى زراعة الأراضى , 
ورأى أن الموريسكيين فى غرناطة سيشكلون تهدينا(""). 

ورم أن موريسكيى غرتاطة المطرودين كان تسلهم يتزايد إلا أتنا لا نتصدق 
بعض الأرقام الواردة فى وثائق خاصة بالقترة التى سيقت قرار الطرد النهاتى 
مياشرة ٠‏ ققى إأحدى هذه الوئائق - مجلس الدولة المنعقد فى "١‏ بناير ١1١/8‏ ت بتكن 
أن عدد موريسكى اليشرات الذين قدموا إلى طليطلة كان ألفًا وخمسماتة ٠‏ وأن 
عددهم فى تاريخ اتعقاد المجلس وصل إلى ثلاثة عشر آلقًا ( ). لهذا كان هناك من 
يؤيد فكرة إعادتهم إلى البشرات(' ) . ويعتّقد أن عدد الموريسكيين الذين وصلوا إلى 
مملكة فالتسيا - مخالفين القانون فى ذلك - بلغ ثلاثة آلاف. وقد أثاروا كثيرا من 
القلاقل("') نحى عام 1644 . كان كثير منهم قد تم ترحيله إلى كاستيا إلا أنهم هريوا 
من هناك("). هذا لا يعني أن الموريسكيين لم يكونوا كثيرين فى كاستيا , ففى 
مجلس التواب عام ١697‏ أشير إلى خطرهم , وطْلّبَ اتخاذ إجراءات ضدهه؟'"). 
أشار الأشخاص الذين طلبوا اتخاذ تلك الإجراءات إلى الملامح التى اكتسبها 
موريسكيو غرناطة خارج أرضهم:ٍ عاشوا معزولين فقد حظر عليهم أن يقيموا فى 
أحياء اإسلامية , وكاتوا أحرارا لا يتيعون أحدا من الساذة("". أدى تعايش 
موريسكيئ غرناطة مع مسيحيين قُدامى من غير أهل أنداوثيا إلى تقير فى لغة 
الشياب . أصيح الموريسكيون بلا لغة تميرّهم ولا رَى ولا مساجد ولا آأماكن تجمع . 
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فاصيح من العسير السيطرة عليهم كما كان يحدث قبل ذلك . هذا ما يؤكده الأب 
رنبيرا فى أحد كتيه9): كان الانطباع العام هى أن الموريسكيين ظلوا مسلمين 
مخلصين . لم يقتصر الأآمر على ذلك , يل إنهم قى كاستيا وفالنسيا وأراغون 
أعادوا الحممة الدينية والعقيدة إلى أهل تلك البلاد » وكان هؤلاء من المسالمين » وقد 
تاثروا بالحياة الهادئة. ويتهم ماركوس دى غوادالاخارا الموريسكيين الغرناطيين بأنهم 
أثاروا القلاقل " حيث خرج الحنظل من أفواههم الشريرة , وقالوا إنهم فقدوا وطتهم 
الغالى “7""). كان بعض المؤلفين - من بينهم بدرو دى فالنسيا - يرى أن القرناطيين 
كانوا أقل خطرًا وهم متفرقون وخارج وطنهم”). لكن هناك مؤلفين آخرين رأوا 
العكس ٠‏ وعلينا أن نقرّ بان كل وجهة نظر من هاتين كانت هناك آدلة تسائدها. 

كان الموريسكى الغرناطى - حين غادر وطنه - قد اكتسب الطايع الذى يميز كل 
الجماعات التى تخضع لظروف مشابهة . كان يبحث عن قوته وقوت أسرته فى 
الترحال . وقد عمل الموريسكى فى حرف تتطلب التنقل , ولا تتطلب حمل متاع كثير. 
كانت أهم الحرف التى عمل بها الموريسكى هى الحمالة ونقل البضائع. كان حمل 
البضائع يجلب أرباحًا وفيرة . وكان - بالإضافة إلى ذلك - يمكن ال موريسكيين من 
تبادل المعلومات وممارسة التجسس بشكلٍ أو مآخدل"). 

من تاحية آخرى كان الموريسكى صانعًا ماهر أو عاملاً قويا » فكان يمثاية 
مشكلة أمام المجتمع المسيحى . كان المجتمع يستغل الموريسكيين » ويوضح الراهب 
ردديرا ذلك( '). إنه يصور لنا مشكلة تبدى لتنا وكتتها حديثة : مشككة اليد العاملة بين 
مجموعة تعودت على مستوى معيشة متدن ٠‏ ومجموعة أخرى ذات مستوى اجتماعى 
أعلى . أمس كاليوم : فى المناقسة تحاول المجموعة القوية القضاء على منافسيها دون 
أئة اعتيارات . 

فى هذا التوع من المنافسات تتغير القيم التى كان المجتمع قد تقبلها , فالشىء 
الذى يكون حسنًا حين تتصف به مجموعة ما » يتحول إلى شىء سلبى إذا اتصفت يه 
المجموعة المتافسة. كان وضع الموريسكيين يدخل فى هذا الإطار. 
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الموريسكيون ٠‏ ليس فقط لأن النشاط فى العمل وكثرة التسل من شأتها تقوبة 
الموريسكيين ٠‏ بل لأآن ' درجة ' هذه الصفات كاتت غير مقيولة : قالنشاط قى العمل 
عند الموريسكيين كان - من وجهة نظر المسيحيين - نوعا من اليخل . والزهد كان من 
الطمع . وكثرة النسل كاتت تتيجة المقتع الحسية . 

وقد وضع الناس صفة لكل موريسكى ٠‏ ققد وصفهم ديريانتيس بالعياقرة » ورأى 
غيره أتهم أناس أقل من الأشخاص العاديين. إنتا حين تطالع صقات الموريسكيين فى 
قصة حوار بين كليين أو كتايات أثتار كاربوتا عتهم أو غيرهما لا تكاد تجد فرقا. 
من المناسب أن نتعرض للصفات التى خلعها الناس على الموريسكيين . يقول الكلب 
عنهم فى القصة المذكورة : ' ليسوا من الأطهار » وأيسوا متديتين. كلهم يتزوجون ٠‏ وكلهم 
يتكاثرون لأن العيش على حد الكقاف فى صالح قضيتهم . لا تفنيهم الحرب ..."17؟) . 
حول صفة كثرة الإتجاب عند الموريسكيين وحياتهم الآمنة هناك إشارات فى كتاب 
هك هننادداة لخوان روفى 7" ). ونجد هذه الصفات معروضة بتعبيرات عتيقة عند أثتار 
كارودونا » قهو يرى أن زيادة النسل عتد الموريسكيين عبارة عن خطة ٠‏ ويقارن أثتار 
كاردونا بين تزويج الموريسكيين وهم شباب صغار ويين النظام المتبع عند المسيحيين 
القدامى الذين يتزوجون وهم أكير سذًا . ويتطوع اليعض منهم لخدمة الكتيسة 
أى لخدمة الجيش”7"”). أذكر هنا أن هذا النظام الذى رآه أثنار كاربون ممتارًا قد 
هاجمه رجال الاقتصاد فى ذلك العصر ء وقالوا إنه السيب قى تدهور البلاد؟). 

أطلقت صقة البخل على الموريسكيين كثيرا . إن الأب ريبيرا” ') وثيريانتيس(؟) 
وأثتار كاردونا يبرزون هذه الصقة 9 » وقى جلسات الثواب قى ١61/4 ٠ ١617‏ حر 
البعض من قدرة الموريسكيين الهائلة على الادخار9'). فى القصل الخامس والأماتين 
من محاضر الجلسات طُلْبٍ " ألا يُسمح للموريسكى بحيازة محل ولا أن يكون صاحب 
مستودع ولا خيارًا ولا حلواتيًا ولا تاجر جملة أو تجزئّة فى المواد الغذائية . مع وضع 
عقوية شديدة لمن يخالف ذلك . وألا يسمح للموريسكيين إلا يالعمل فى الزراعة وبيع 
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محاصيلهم فقط ...9/) , أى أنه كانت هناك محاولات لإعادتهم إلى الأعمال التى 
كانوا يقومون بها فى اليشرات . 

إن الاعتقاد بأن بلدا ما يمكن أن يحل به الققر نظرا لآن بعض الحرفيين يعملون 
أكثر من البعض الآخر . واتهام مجموعة من الناس يجمع المال لأتهم صعيوا الأمر 
على متافسيهم ... كل ذلك مبالغات وأضحة أسهمت فى خلق أسطورة تقول إنه قى 
عهدى كارلوس الأول وفيلييى الثاتى لم يكن أحد سوى الموريسكيين يعمل فى الحرف 
اليدوية . وهى أسطورة أدت إلى وجود نظرية تقول إن تدهور الاقتصاد الإسباتى 
إنما بدأ اعتبارًا من طرد الموريسكيين . كان هناك مؤلقون كثيرون إسيان وأجاتب 
يؤيدون هذه التظرية فى القرن الثامن عشر , ثم قل عدد المؤيدين لها فيما بعد(:"). 

من المؤكد أن الحرف كانت تعتير من الأعمال المهينة » وكانت تؤدى إلى احتقار 
منْ يقوم بهاء على الأقل فى كاستياء فلم يعرق أن ذلك كان يحدث فى مدن إقليم 
الياسك أو فى الشمال ('"). هناك مؤلفون قُدامى - ومن بيتهم أورتادى دى مندوثًا - 
يقولون : " المسلمون لا يحتقرون الوجهاء إذا كان آباؤهم من العمال ' . وترى أن ذلك 
يمثابة تقد موجه إلى الرأى العام فى كاستيا (*). لكن الموريسكيين كانوا متهمين 
أيضا بممارسة الحرف التى تتطلب أقل مجهود وتدر عائدا كبيرا. قكانوا - كما يقول 
أثنار كاردونا - تساجين وخياطين ويبيطريين ومنجدين ويستانيين » وكان منهم من 
يبيع الزيت والسمك والعسل والزبيب والسكر والبيض والدجاج ومتسوجات الأطقال 
الصوفية ('*) . إذا فحصنا هذه القائمة وقوائم أخرى مشايهة (") بعناية سنجد أن 
الموريسكيين كاتوا يعملون فى الحرف التى توجد عادة فى أى مركز تجارى قى يلد 
إسلامى فى العصور الوسطى كما تصورها كتب " الحسية أو الكتب التى يعمل 
يمقتضاها المحتسيون!""). إنها نفس الحرف التى نجدها فى أى سوق فى العصر 
الحالى فى مدن شمال إفريقيا!"). 

ومع ذلك فإن أثنار كاروبونا لا يذكر حرفة كانت معروفة أنها تميز الموريسكيين 
كما يشير إلى ذلك كُتَاب كثيرون وأقراد عاديون من الشعب. فى القرن السايع عشر 
كانوا إذا أرادوا اتهام شخص ما يطريقة غير مباشرة أنه من أصل موريسكى ٠‏ 


220 


يقولون إن أجداده كانوا باعة عسل أو حلوانيين . فقد كان من المشهور أن 
الموريسكيين يعملون قى صناعة الطوى ٠‏ وكان من الثايت تواجد هذه المتتجات بكدرة 
بيتهم . لابد أن تلك الكناية تعود إلى زمن قديم. قفى فقرة ساخرة من قصيدة 


القونسو الحادى عشر نقراً 0 
إنه فى مكة يلهو 
ويأكل كل يوم كعكة بالزيد 
يرسلها إليه الرب الأكب ”)2 


وفى كتاب ' قروية من خيتافى للوبى دى بيغا - لكى تحدث وقيعة بين شاب 
وفتاة - توجه رسالة مجهولة المصدر إلى الفتاة يتهم فيها الشاب بأن أصله موريسكى 
مثل خادمه ٠‏ ويذكر فيها : ' هناك تحريات تجرى ترمى إلى إخراجهم من إسياتيا. 
كان جد السيد قيليكس يدعى سلامة . وكان جد لويى الخادم هو آرامييل مولاى : 
أما لقب " كارييى " فهو مزيف ٠‏ فقد كسب الجد أموالاً طائلة من صناعة الحلوى فى 
أندلوثيا قاشترى اللقب الذى يخدعك به "2" . كانت الحلوى تصنع من العسل 
والدقيق والماء . وقى مسرحية " العلم لمن يجهل" هناك إشارة الى موريسكى : 


كان ذلك الموريسكى الكلب 
صانع الحلوى 
يرتدى سروالاً أبيض 
ويفكر فى التآمى (05) 
وقى مسرحية ' فلياكله يخبزه تغنى لاوريتا أغنية شعبية ساخرة تقول : 
المسلم يدعو يندا 


لكن محمدا! لا يسمعه 
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فقد كان يصنع الحلوى 
ومعه ثلانة مورر يسكيين )١٠١(‏ 
لنتذكر أيضا أن إحدى الأغنيات الشعبية الساخرة تقول : 
هناك داخل حانة 
يفرم الحاتى اللحم 
ويحذره ' لا تمش فى الشارع . 
من نفس جنسه 
يحذره من بين الزيت : 
'لاتمش فى الشارع "11) 
اذن فقد كانت هناك علامات تدل على الموريسكى من خلال المهن . لكن علينا أن 
تؤكد أنه فى يعض الأحيان كان الموريسكى القرناطى العضو فى جماعة سرية يصعب 
خيتافى " دليل على القلق الناتج عن مراقية الملامح الجسدية وغيرها(''2, وهى تدل 
أيضا على أن مسلمى إسيانيا كانوا يعتيرون فى مرتبة أعلى من أهل شمال 
إفريقيال"'). هذا لا يعنى عدم وجود مشاعر كراهية تجاههم ؛ قفى أثناء التعامل معهم 
كان يمكن التفاضى عن اتباع القواعد الأخلاقية التى يتميز يها الشرفاء . إن كدّاب 
الموريسكيين » يرون هذه القصص كما لو كانت أمورا عادية , يل كما لى كانت تنم عن 
خفة روح من يرتكيها. ستورد بعض الأمقة . 
قى رواية 'حياة ماركوس دى أويريغون" لفيسنتى إسبينيل ترد هذه الحكاية التى 
حدثت لأحد وجهاء روتده وهى خوان دى لوثون. كان هناك قى جبال رونده راعى غتم 
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مسلم يرعى أغنامه بين قريتى بالاستار وشوكر . ذات يوم اشتد يه الظماً واختقى 
كليه ثم عاد يهز ذيله فرحا وحسده كله ميتل يالماء . اتدهش الراعى ذلك ٠‏ قريط كلبه 
وانتظر حتى يشتد به الظمأ . وعتدما شعر بأن كليه ظمان أطلق سراحه لكى ينطلق 
نحو الماء وهى يشم ويزمجر هتا وهناك وهو مريوط بحبل طويل . بهذه الطريقة 
اكتشف الموريسكى عيذا تنيع فى كهف مغمور. أدرك الموريسكى أنه اكتشف شينًا 
مذهلاً . لما رأى العين تتفجر من الماء تسير فى اتجاهين سد أحد الاتجاهين بالحجارة 
وقال لهم إذا دفعتم لى مالا كثيرا فساعيد إليكم الماء » يل وسأزيد الكمية التى 
تصلكم . كان الناس فى حاجة إلى الماء ويريدون كمية أكبر منه قأعطوا 
الموريس كى مائتى دوقية . عاد الموريسكى الى الكهف . وأزال السد الذى كان 
كل وضعه بالأمس وأضاق اليه الماء الذى كان يسير فى الاتجاأة الآحر. أنتهت 
مغامرة الموريسكى عند هذا الحد ؛ فقد حّاق أهل شوكار من أن يذهب الموريسكى 
إلى قرية بالاستار ويعرض عليهم تقس العرض فقتلوه دون وازع من ضمير على 
ما يبدو 7 ') . إن هذه الحكاية الردقية ليست أكثر الحكايات خيكًا ولا أكثرها تعبيرا 


وإذا تقّينا فى كتب الأدب فستجد كما كبيراً من الحكايات تعبر عن عدم وجود 
وازع من ضمير . ويحكى الراهب ماركوس دى غوادالاخارا أن ضايطً 
- هو خيروتيمى دى بوستا منتى - قدم من فلانديس , فلما مر ببيثا تعرف 
على موريسكية هى أم لموريسكى من كيسادا يعمل قى مجال النقل . ادُعى الضابط 
أنه من عائة بنيغاس ٠‏ وأنه من تسل ملوك غرناطة . هكذا تسلل إلى مورسكيى 
كيبسادا واكتشف سلسلة من المؤامرات. أخير السلطات قاألقت القبيض عليهم 
وعاقبتهه(*"). 


القصة تاجر ثرى يعيش فى إشييلية لكنه من يايادوليد وى معروق أنه موريسكى . 
ذهب بير ياثكيث إلى منزل التاجر وادّعى أنه يريد شراء قماش لحلته. لف عدة قطع 
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من أقمشة سيغوبيا وياييثا »وين ثتايا إحدى القطع وضع علبة صغيرة. بعد ذلك 
غادر المكان بعد أن قال للتاجر إن الأقمشة التى رآها لا تعجيه. فى اليوم التالى عاد , 
ويداً يفحص قطع القماش حتى عثر على القطعة التى كانت بها العلية الصغيرة. فاجاً 
الموقف الموريسكى وحرّكه الطمع فارتمى علئ العلبة. حاول باثكيث أيضما فتح العلبة , 
واحتدم الصراع بين الاثتين.: وأعلن الموريسكى أن العلبة ملكه . وأنه يجب ألا يفتحها 
أحد. يمجرد أن أعلن الموريسكى ذلك قام ياثكيث بقتح العلية فوجد فيها صورة لمحمد 
والقمر عند قدمه والقرآن فى يده. أصيب الموريسكى بالذعر ء ويّخه ياكيث وهدد 
بإفشاء أمره إلى السلطات . أخيرا ويعد توسلات من جاني الموريسكى اتنصرف 
باثكيث بعد أن حصل منه على أريعمائة دوقية!''). 

عندما يكون بمقدور حثالة الناس مهاجمة أشخاص ينتمون إلى أقلية عرقية فإن 
ذلك يدل على أن السلطات لا تحب هذه الأقلية. هذا ما كان يحدث مع الموريسكيين 
تحى عام :١7٠٠١‏ فقد وصلوا حينذاك إلى أدنى مستوى لهم فى تقدير عامة الناس . 
إن موقق ثيرياتتيس منهم يعبر عما كان يحدث ٠‏ نجد ذلك فى الجزء الثانى من رواية 
' كيخوتى "7'') وفى قصة قصيرة يعنوان " حوار بين كلبين ' وفى رواية كتيها فى 
أخريات حياته يعنوان ' حياة بيرسيليس وسيخسموندا' حيث يوجه إلى الموريسكيين 
عبارات مليئة بالاحتقار والكراهية ‏ ريما كرد فعل للمعاملة السيئة التى عومل بها فى 
الجزائر وهى أسير. لكن المهم فى كتاب ثيريانتيس الأخير هو أنه يضع الإهاتات 
الموجهة إلى الموريسكيين على لسان موريسكى تحول إلى المسيحية وهو شريف كان 
يعيش فى إحدى قرى قالنسيا . ولج إلى الكنيسة مع قلة من المسيحيين القدامى حين 
غادر الموريسكيون الآخرون القرية مع القراصنة الأتراك يعد أن ارتكيوا أعمالاً 
وحشية ويعد أن عرض عجوز استضافتهم فى بيته محاولاً بذلك إيقاعهم فى الأسر("") . 
إن الظفية التاريخية لأحداث الرواية يمكن أن نجدها فى الوثائق الخاصة بالعلاقة بين 
الأتراك وموريسكيى قالنسها!!'). 
هناك تصوص أنبية أخرى تقدم لنا صور) هامة أخرى(") » ففى رواية 
' خوستينا التصاية ' ترى صورة موريسكية من أندوخار عدوة للديانة المسيحية لأنها 
معلمة ولأنها ساحرة . كانت تتكلم العريية باللهجة الموريسكية التقليدية ٠‏ فكانت 


224 


نموذجا للإنسانة التى سحوين دم ألى مدن الشمال فعاشت بين أهل الشمال 
إلى أن جاء الوقت الذى لم يسمح لها فيه حتى بذلك(". 


“" - الطرد : 


إلى الطرد النهائى ‏ وأن تستعرض بعض أحدا لك ارا 


بعد أن انتهت حرب غرناطة بقيت مشكة المستوطنات الموريسكية فى أراغون 
وقالتسيا دون حل . فى أراغون كانت هناك قرى يسكنها موريسكيون كثيرون فى 
أحياء منفصلة عن الأحياء الممسيحية. وكاتت هناك قرى صغيرة لا يسكنها إلا 
مووي كدو 1 يد . يتحدث كوك فى كتابه عن قرية مويل اهداقة فيصف كيف يصتع 
سكانها الموريسكيون الخزق ويُضيف : ' قالوا لى إن القرية ليس بها سوى ثلاثة 
مسيحيين قدأمى هم الكاتب الشرعى . والقسيس وصاحب حانة ... أما الياقون قهم 
يفضلون الذهاب إلى مكة للحج عن السفر إلى كنيسة سانتياغى فى غاليثيا " 2"). 

كان سادة أراغون من أشد المداقعين عن رعاياهم الموريسكيين ٠‏ فقد كان هؤلاء 
يدرون عليهم دخلاً كبيرًا . ونقس الشىء بالنسية لسادة فالنسيا . إن حالة أدميرال 
أراغون - السيد سانشو دى كاربونا©), الذى نظرت محاكم التفتيش قضيته يسبب 
رعايته لدين أتباعه الموريسكيين - تع رأكثر الحالات تعبيراً عما كان يحدة9'"). من 
الملقت للنظر كذلك أن يتمتع مسيحيون جدد يوضع اجتماعى متميز ا 
كوسمى بن عامر - وقد حوكم هذا الآخير أيضكًا 9 | 

لكن علينا أن تتصور وضع " الخطر التركى " فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل السابع عشر , حتى يمكننا أن نتفهم أيعاد المشكلة الموريسكية") وسير 


(*) انظر ملف القضية فى كتأبٍ " الموريسكيون الأتدلسيون” الذى أشرنا إليه ( المترجم) . 
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الأحداث قى المغرب . يمكن أن تعتبر أن هزيمة سلطان فاس مولاى الشيخ على يد 
ملك مراكش مولاى زيدان في ربيع عام ١705‏ قد أثرت فى قرار الطرد الذى صدر 
بعد ذلك . يبدو أن موريسكيى أراغون وفالنسيا كانوا يجرون مفاوضات مع قوى 
كثيرة حتى يقوموا بالثورة ولهم قوة تساتدهم . 

وقد اكتّشقت المؤامرة التى كانت إنجلترا طرفًا فيهال؟") . والمؤامرة الأخرى التى 
عرض فيها على مولاى زيدان/!”*) إمداده بستين ألف مقاتل مسلح , والمفاوضات التى 
أجروها مع أتريكى الرايع ملك فرتسال'*). اعتيارا من عام ١١وحتى‏ عام ١7١5‏ 
كان القلق يتزايد » خاصة وأآن السلطة فى إسيانيا كاتنت متخيطة . ليس هناك كاتي 
لم يشر إلى ذلك القلق فى كتاياته/””). 


أخيرا وفى 77 سيتميرة ١7-0‏ نشر أول قرار يطرد موريسكيى قالنسيا » رغم أن 
القرار كان قد اتّخذ فى شهر أيريل على ما ييدو('*). من المناسي أن تيرز اليتود ه , 
١١١1١١١١٠١ .9‏ وهى الينود الخاصة بالأشخاص المستثتين من قرار الطرد. أولاً, 
ويهدف المحافظة على استمرار الأعمال والفلاحة » فقد تقرر أن تبقى ستة أسر » فى 
كل قرية بها مائة بيت . إذا كان رب الأسرة فلاحًا , على ألا يكون أيناؤه من 
المتزوجين ٠‏ ويترك لسادة الرعايا اختيار الأسر التى يمكن أن تبقى ٠‏ وعليهم مراعاة 
أن يكون الياقون من أكبر الناس سنا » كما يجب عليهم مراعاة التاحية الدينية عند 
من سيبقون" . كما تقرر أن يستثنى من قرار الطرد الأطقال الذين تقل أعمارهم 
عن أريع سنوات إذا وافق آياؤهم أو أولياء أمورهم على تركهم!** , والأيناء لأب 
مسيحى وأم موريسكية » والموريسكيات من زوجات المسيحيين القُدامى » والمسيحيات 
القديمات المتزوجات من موريسكيين ٠‏ وأيناء الزيجات المختلطة ممن تقل أعمارهم عن 
ست ستوات!*) . كما تقرر أن يستثتى من الطرد الموريسكيون " الذين ظلوا فترة 
عامين بين المسيحيين , ولم يحضروا الاجتماعات الموريسكية " ('*). وأولتك الذين تلقوا 
ماء التعميد , وهذا يمكن الاستدلال عليه من القساوسة فى القرى التى يعيشون 
فيهال”). وقد أدى القرار إلى أعمال عنف وثورات وجرائم ٠‏ لكن عامة موريسكيى 
فالنسيا رحلوا وهم يشعرون بالارتياح على أمل أن يجدوا قى بلاد البرير معاملة 
أفضل من المعاملة التى عوملوا بها أحيانا (''). يقول ماركوس دى غواد الاخارا: 
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ومن خلال سجل الدخول والخروج يتبين أن عدد الذين رطوا إلى بلاد اليرير 
حوالى مائة وخمسين لقا " ('أوقد تعين اتخاذ إجراءات مع الموريسكيين الذين 
دقوأ قيما بعدل!'). 


نشر القرار الخاص بطرد موريسكيى مرسيه وغرناطة وجيان وقرطبة وإشبيلية 
( عدا أورتاتشوس) فى ١7‏ يتاير ١11٠١‏ (''). ويقدم كايريرا دى كوربويا معلومات 
مهمة عن الطريقة التى تم بها تتفيذ القرار وكيف كانت صارمة , فقد شمل القرار 
' شخصيات ثرية جدا وتتولى أعمالاً شريقة جدا ' » وقد منعوا من تحويل ممتلكاتهم 
العقارية إلى ذهب أو نقود أى سندات7؟"). 

هتاك قصيدة شعبية موجودة فى مجموعة دوران 0188 يمكن أن تستخدم 
كتعليق على كابريرا. إن مؤلف القصيدة المجهول قد رأى - وهى يستنكر ٠‏ مثله فى 
ذلك مثل كثير من المسبحيين القدامى - ترف وتكير يعض العائتلات الموريسكية 
قى إشبيلية » ليس فقط فى الملبس!' , وإتما قى جهاز العرائس وقى المتاسبات 
العائلية '). كانت المنافسة ملحوظة فى الوظائف الدنيا وفى التجارة وفى الوظائقف 
المهمة"). يقول المؤلف إن عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من إشبيلية يصل إلى 
ثلاثين ألفًا . وأن خمسة آلاف وأريعة وعشرين موريسكيا قد أخرجوا من أراضى 
الجرق 566موزنة "') . كانت الحسرات تُسمع من نساء الموريسكيين فقد كنْ - على 
ما يبدى - قد أحبين الكنائس والديانة المسيحيةل') , فكن يتضرعن إلى عذراء بيلين 
وعذراء روساريى 9'). وكانت هناك مظاهر علنية على اتباع الموريسكيين للديانة 
المسيحية, فقد تيرع تاجر باريعة آلاق دوقية لعذراء أتييستا .)'١:(‏ 

لو كان ذلك قد حدث بالقعل فإنه يدل على أن عملية استيعاب المسيحية بين 
الموريسكيين يعد قمع ثورة 14--1617 كان يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية باتباع 
بامة حكية. 

وقد رسم غاسيار أغيلار كذلك فى إحدى القصائد صورة لخروج موريسكيى 
أندلوثيا من إشبيلية » ونرى فى القصيدة سهل تايلادا وقد عج بالجماهير القلقة وفى 
تستعد للرحيل » ونرى منظر الأرملة الشاية ومعها أبناؤها الثلاثة يثير الحرزن 
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والك فق(" ), بينما يحتشد الموريسكيون الا ثرياء والأقوياء وهم يتوعدون ويوجهون 
السباب ويؤكدون عودتهم إلى إسبانيا للاتتقام وهم فى ذلك يثيرون القلق('"'). وعلى 
ليقي سن سير اليه الول الت يال سيا على كرسي ! - وهى صورة 
عجوز. تصل الثثان إلى امنا فى عرية فاخ تصحبهما اموسيقى والرقصادا ا" 

وأنوات العمل الخاصة يهم التى سيكسيون بها لقمة العيش فى يلاد اليريرا""'). هنا 
يجب أن نتذكر أن بيلاثكيث نفسه عام 17717 - معارضا يذلك كاخيس وكاردوتشو 
بعد - رسم لوحة تعبر عن لحظة الطردء وهى لوحة رمزية ط ققيهاأ لو الثالث 
ا 0 . وقد أحتر كو ل يلمي الذى شي قى القصر عام )٠١71977‏ 
9 روي لوست ا ا الور 
واي و ا 0 تلبينا 


بعد ذلك بعام - وقى "١‏ مارس ١1١١‏ - نشر قرار آخر توضيحى ٠‏ يقضى بأن 
يخرج موريسكيو أندلوثيا ممن بقوا أى ممن عادوا وادعوا أنتهم عسيحيون 
مخلصون9”'). على أثر ذلك القرار خرج من يروس ١17١7‏ موريسكيًا من كاستيا , 
وخرج عشرة آلاف من كارتاخينا('') معظمهم من موريسكيى غرناطة الذين الخرهوا 
منهاء وجزء آخر منهم من الموريسكيين الذين بقوا فى غرناطة!'''). يُضيف القرار 
الثانى - بالإضافة إلى الاسنئتاءات السايقة - أنه لا.يجوز إخراج المسلمين القادمين 
من بلاد اليرير بمحض إرادتهم للدخول فى المسيحية . ولا يجوز إخراج أينائهم . كما 
لا يجوز إخراج الرهيان والراهبات والقساوسة الذين ينحدرون من أصل موريسكى : 


( لتتيجم) ظ 
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كما لا يجوز إخراج العبيد الذين لم يخرجوا بعد ثورة غرتاطة(''') وكانوا كثيرين. 
كان هناك عبيد من الموريسكيين واليرير خلال القرن السايع عشر. هذا ما يقفسر 
وجود إشارات عنهم فى أدب عصر فيليبى الرابع وتتاول طريقة كلامهم كذلك077). 

لم يكن ذلك هو الإجراء الأخير الذى تعين اتخاذه إذ يقول الراهب ماركوس 
دى غوادالاخارا: '" بين رجال القضاء وأهل السلطة فى أندلوئيا ومملكة غرناطة 
لم يكن هناك تصميم على طرد أوائك الذين يقوا ومعاقية الذين عابدوا يعد أن 
طردوا(؟''), إن تكرار صدور قرارات التى تعنف الذين لا ينتتيهون إلى عودة 
الموريسكيين يعنى أن عودة المطرودين كانت أمرًا شائعًا0). والراهب ماركوس 
دى غوادالاخارا نفسه يتحدث عن عقو صادر قى 7١‏ مابو 99311'') وعن قرارات ١9‏ 
سيتمير 5915917 "أو 7١‏ أيريل 913597''). ييدو أن موريسكيى ريف كالاتراىئ(4١١)‏ 
كانوا أكثر ميلا إلى العودة . 

وقد أعلن قرار طرد موريسكيى أراغون فى سرقسطة فى 45> مارس 15١٠١‏ , 
وكاتت صيغة القرار شبيهة يصيغة القرارات الخاصة بموريسكيبى قالنسيا وكاستيا 
وأندلوثيا (''). ينقل ماركوس دى غوادالاخارا صورة من التعليمات الصادرة إلى 
تائب الملك فى أراغون لتنقيذ القرار! '') ويشير أيضمًا إلى المذكرة التى وفّعها تواب 
أراغون دفاعا عن الموريسكيين/!' "') , ويذكر أن الموريسكيين قى أراغون كانوا أقل 
رغبة من غيرهم فى مصاهرة المسيحيين القُدامى . لم يكونوا مثل موريسكيى مرسية 
مثلاً حيث كانت المصاهرة منتشرة لدرجة أدت إلى اتخاذ قرارات خاصة أجلت 
طردهم . 9'"') كانتت هناك مذكرة من مدينة مرسية دفاعا عن الموريسكيين نفهم من 
خلالهاأن المدينة كان يها 514 بينًا لموريسكبى غرناطة7(''). كان آخر قرارات الطرد 
هو القرار الخاص بوادى ريكوتى ٠‏ فقد صدر فى ١5‏ أكتوير عام 2913117" أيعدما 
أصيح مؤكدا أن الموريسكيين هناك مسلمون قى الحقيقة كغيرهم . 


(*) فى هذه الفقرة رد على من يشككون فى أصالة التراث الإسلامى فى غرتاطة ٠‏ إذ يتيين بوضوح أن كثيرأً 
من مسلمى غرتاطة قد عادوا إلى بلدهم بعد أن طربوا منه. ( المترجم ) 
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كان هناك تفاؤل ظاهرى يرحب يقرار الطردء فالشاعر غاسبار أغيلار يشير إلى 
موريسكيى فالتسيا فيقول : 
لم تفقد المملكة شيئا فى النهاية 
فقد انقل الحال ٠‏ 
فصار الأغنياء فقراء 
وصار الفقراء أغنياء 
أصبح الصغار كبارا 
وأصبح الكبار صغارا (ه؟1) 


هذه الأبيات جديرة بتعليقات أفضل من تلك الدراسات التى خصصت لها. 
ويرسم لنا كاردونا صورة لرحيل الموريسكيين من قرى أراغون » يرسم ذلك بقوة قى 
التعبير » ويدرجة من الفتور تعادل قوة التعيير '"'). ويقول ماركوس دى غوادالاخارا 
وهو أحد المؤيدين لعملية الطرد : "اتخقض سعر القمح بطردهم » وتسير اليضائع فى 
افان »وتبهر ايقن دلاا شوف:؛ويقضل اعتدال العو تحيتت الحاضيل 
الزراعية"!"''). هذان المؤلفان ليسا الوحيدين اللذين متحدثان بهذه الطريقة : هناك 
القصائد الكثيرة السيئة التى ترفع فيلديى الثالث إلى عنان السماء كيطل!*"') . 

إذا تركنا هذه التعبيرات جانيا » علينا أن نعترف أن متقفذى عملية الطرد 
والمسئولين عنها قد أحاطت يهم المشاكل ٠‏ فقد ظهرت على الفور أصوات معارضة , 
بل هناك من يقول إن الأب ريبيرا قد مات حزنا بعد طرد الموريسكيين وهى منْ كان 
أشد المتحمسين لعملية الطرر(؟"") , 

يعد اتتهاء العملية جاء دور الجدل . كان هناك فى عصر فيليبى الثالث كما 


موتهطوة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية قفاعترقوا بآن طرد الموريسكيين كان سلييا 


من الناحيتين الاقتصادية والسكانية وإن كان إيجابيًا من الناحيتين السياسية 
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والدينية. يقول فيرنانديث دى ياياريتى : ' إن سبب اتخفاض عدد سكان إسبانيا يعود 
إلى عمليات طرد المسلمين واليهود منها وهم أعداء دينتنا الكاثوليكى . فقد كان 
المسلمون ثلاثة ملايين , وكان اليهود مليونين "7 '') . إن إحصاء هذا المؤلف - مثل 
كثيرين غيره فى ذلك العصر - ليس دقيقا . إنه بلا شك يشير الى عمليات الطرد 
بأكملها .لا قرارات الطرد الأخيرة!' '') . كان رأيه هو الرأى السائد , لكن مولِقًا آخر 
هو سانشو دى موتكادا يعترق بتأثير عملدات الطرد على عدد السكان وعلى التجارة 
فى المملكة وعلى الزراعة والحرف!"'') , لكنه يؤكد أن رحيل الموريسكيين قد عوضه 
قدوم أجانب ينفس العدد7"''). ويرى سابيدرا فاخاردوك'') وآخرون7” '') أن عملية.الطرد 
كانت ضرورية ‏ لكن الرحّالة الذين زارى إسياتيا فى للبم الرايع أذاعوا فكرة 
أن طرد الموريسكيين كان ضارا باقتصاد الدولة والمملكة وكان عملدة وحشيةل *") قم 
عن عدم الكياسة . فى الوقت نفسه تحدثوا عن الموريسكيين كقلاحين مَهَر15؟1) . 


إن آراء فلاسفة عصر التنوير مينية على شواهد ذلك العصصر » ويمكن أن 
تلخصها عيارة فواتير- عجر قيليبى الثالك عن تحقيق أهداقه يسيب عند صغير من 
الهواتديين : لكنه - مع الأسف - استطاع أن يطرد من مملكته ما بين ستمائة 
وسيعمائة آلف مسلم " 29" . ليس ذلك فقط بل محو أى ترات قاتونى أى دينى 
أى اجتماعى إسلامى من ذاكرة أولئك الذين بقوا فى إسيانيا ٠‏ لدرجة أن كلمة 
'موروسكى نقسها لم يعد يستعملها أحد. وتلاحظ أن الموروسكيين حتى آخر لحظة 
كانوا يقخرون يوضعهمء أى أنهم لم يكونوا يرون أنقسهم أقل من المسيحيين القدامى, . 
وهذا عكس ما حدث مع اليهود ؛ فهؤلاء - طبقا لما يرويه غونثالثيث دى ثيلوريقو - 
كانوا لا يريدون أن يذكرهم أحد بتصلهم , وكانوا يحزتون إذا أطلق عليهم أحد لقب 
المتحولين". لذلك فإن هذا المؤلف فى " يوميات ..." عام 11٠١‏ يقترح حظر استخدام 
كلمة مورمسك ومعاقية من سةخوين ).ىو من المحتمل أن يكون قد حظرٌ الكلام 
ا س0 .وأن الحديث عن 
الموريسكيين كان مغامرة غير مرغوب فيها. 
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(19) ' مرسوم من صاحب الجلالة خاص بشئون موريسكيى مملكة غرتاطة الذين زعموا أتهم مسيحيون 
قدامى ( مدريد )١6486‏ انظر . 
1157-3 تعباج8 
2 .30م ,١انع2الممع12!‏ وباعنلا/ 
قى الواقع كان هتاك تصنيف قاتونى لكل من "المسيحى القديم” والمسيحى الجديد". كان المسيحى القديم 
يمكن أن يكون ايتا لمسلمين تنصروا قبل الاستيلاء على غرناطة ٠‏ أما الذين تتصروا أثناء قترة التعميد 
الجماعى قليسوا كذلك. هذا ما يقرره مرسوم صدر عام ١671‏ ورد قى كتاب 0/١‏ 2م12 هاونلا( 
انظر كذلك : 
. (الا 017210060) 101.٠١‏ ,313/18303) 06 ععاطها10! عحهعم» 5عجا 0 18/0005(! :هلاعنا2) | عل كاندا 
ثيسار ك : كيف يكون هذا الرجل عرييا ويقول إنه خدم الملكين الكاثوليكيين ؟ 
تيسيقون : نعم أنا كذلك ٠‏ فقد تتصر أجدادى قيل الاستيلاء على غرناطة , أما الموريسكيون ققد 
تتصروا فيما يعد وزعموا أنهم تتصروا قسرا ورقعوا شكوى إلى سلطان بابل فكتب إلى الملك قيرتاتدو 
إته سيمامل مواطتيه المسيحيين كما يعامل هو مسلمى غرتاطة . وقد رد الملكان الكاثوليكيان يأتهما 
لا يرمان أحدا على شىء وأن الموريسكيين لما تمردوا أصيحوا رقيقًا وفقدوا! ممتلكاتهم » وأن من أعرب 
عن رغيته قى دخول المسيحية أعيدت له حريته وأمواله . 
١0120185 06 )31311303, 10|.) (‏ 605835 185 06 1212/0005 : تلاعنان) هآ ع0 كاأندا 
.(الالا موملؤال) 
( 1965 , 01801808) ) واانأعتر) أع0 01150ل8 01211201110 72701520 اا :قاع درقطخح0) 0جج0] 
(١؟)‏ 611.اه؟ بوباعنت ها عل ذأننا 
(59؟) 11©).اأه؟ :قلاعنان) 15 ع0 5أن ا 
59") 10.11 تهيعناي 18 عل هاندا . 0 
!١١ 0805. 641-644.‏ ,110!5 5728© 61981500:05!! عن| 08 دأوأعتاط :وبرجاع © جعلجعد16لا 
1 ,523-525 .05هم ,!أ ب3؛06ال:ول 06 2مننترجولا 
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يبتحدث الكتاب عن اكتشافات تمت عامى للظا.ه١‏ . 1١١1٠١‏ 

(2١؟)‏ 550 كعوهم ١‏ دعن 010ل عل جع نا ع1 
يقول عن عام ١١1١1‏ : خرج ثماتون شخصا وأحرق شخصان من بينهما امرأة " مأتت وهى تعترقف 
ينها مسلمة". وفى عام (١1١4‏ الجزء الثانتى » ص 008) خرج حوالى مائة مذتب . بعد ذاك يعام , 
أى فى (٠ ١105‏ ص 27ه) خرج اثنان وثلاثون شخصا . وقد أدين دبيغو دى كاثورلا وهو محلّف 
بالمدينة ورجل من أصحاب النفوذ والثراء , وقد أدين أثرياء آخرون لاتباعهم الإسلام ". 

(ه؟) 564-565 عودم ,!أ وتعنوكمل عل دعناو مدع 
يقول : اسَدّثتى من الطرد " أبناء العائلات الكبيرة من القرسان والوجهاء ممن يتنحدرون من أصول 
مسلمة ‏ . 

(7؟) 566 كوتم ١١,‏ ,د؟عنورمل غ0 ععنو دعا 

(07) 569 05هم ,اا دعنلىمل ع0 ععنا ودعلا 

(4؟) 347-348 .05م ,1 بوعطاعدمهة نا 1أهمه801 

(9؟) 351-352 0505 ,1 رهمعاع832 اأهده80 
0 ع0 511731125 عل العم 
2 .هم ,011300 نا داالامج] 

(-؟) 469 .20م ,1 رفنعاعدتسمدة ا لهدهم:80 

(١؟)‏ 470 وهم ,أ رعرع طعدعمدة لاأجوهيم80 
02058 ,500 1أ20) [١‏ د االامة(] 

(؟١1)‏ هذا من واقع وثيقة بوردها دانفيلا ( ص ١١؟‏ -1١؟‏ ) . 

(79) 206 5905م ,2011200 نا داالامدنا 

(2؟) 224-225 .05م ,2011300 نا د االامدنا 
242-23 030 ,انك دا تممعة: دباع نلا 

(5؟) يقول ردييرا فى وثيقة ذكرها ماركوس دى غوادالاخارا قى كتايه حول طرد الموريسكيين (ص875) : 
يبدى لى أنه يمكن تمييز نوعين منهم : الأول يشكله أولتك الذبن يعيشون أحرارا لا يعترفون يسيادة 
أحد. وهم كل من طردوا من غرناطة - حتى لو أقاموا فى أماكن سيادة - ومن يعيشون فى مناطق 
متقرقة من كاستيا مثل أبيلا وأوليدو وأورناتشوس وغيرها. الصنف الثانى يضم رعايا السادة : وهم 
موريسكيو أراغون وقالنسيا ' . 

(١؟)‏ 83 أ0غ.. «تعاراييره عاطت7:0ع184 :ه3ز2ل202ناح) عل وسمععدالا 
بقول رديرا إن أصحاب العنف الأول يعيشون مثلنا لكنهم مسلمون مثل مسلمى قالتسيا . 

(0؟) 58 ..10١‏ «بنأكانادودهة عاطة:1427710 تدندزةاد20ن0 عل ومعوداا 
0 أ0]... 111612000126 22166/16565) :هت01 ١‏ 06 6112نا نرلو 
يقسم عالم اللاهفوت القرناطى غيرا دى لوركا الموريسكيين الغرناطيين من حيث ثقافتهم الديتية .. 
هناك أشخاص يتم تعميدهم لكتهم دحافظون على كل عادات وشعائر المسلمين رغم أنهم يقولون فى 
العلن إنهم مسيحيون . وهتاك من يفيرون عاداتهم لتكون مثل عادات المسيحيين . وهناك من 
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يحافظون على تقاليد عائلية تنتمى إلى الإسلام لأنهم من آأصول مسلمة رغم أنهم مسيحيون. وهناك من 
هم أبناء لأب مسلم وأم مسيحية قديمة فهم يتيعون خير الأيوين دينا ٠‏ وهذا ما يحدث كذاك مع الأيناء 
لأم مسلمة وأب مسيحى. انظر أيضا : 
| .50م ,0085 ١‏ 
(4؟) يقول بدرى دى قالنسيا فى خطايه حول ' زيادة العمل قى الأرض الزراعية ( ص )8١‏ . 
" طالما ظل ال موريسكيون فى أماكن متقرقة بالمملكة ولا يختلطون بأهلها ولا يصادقوتهم ولا يبدو أنهم قد 
أصبحوا مسيحيين حقيقيين ... فمن المناسب أن تضعف قوتهم ولا تتركهم يزرعون الأرض أو يمارسون 
الحرف التى تجعل الرجال صالحين لحمل السلاح ٠‏ بل تجعلهم أصحاب محلات وتجارا متنقلين بين 
المدن. إذا أثروا يسيب التجارة قذلك لن يضرنا لأتهم سيكون باستطاعةهم دقع ضرائب أكبر . 
وسيصيحون مختثين وجبناء لأن الثروة تُحدث هذا الأثر ". وعلى التقيض من ذلك كتب راهب رسالة إلى 
قيليبى الثالث فى ١؟‏ أكتوير ١7-5‏ يطلب قيها طرد الموريسكيين من مرسيه ٠‏ فإذا ثم يطردوا قعلى 
الأقل " تَتَرع منهم المكابيل والموازين: ولا يسمح لهم بممارسة التجارة يل يحرث الأرض". انظر : 
7782-3 .0205 ... وأععهطلق زونعلا :عه ةا كما عل :00جتحمظ 001100] 
(95؟) 83-84 .ا!ن].. مثنوانجديدهة أواطته1ت4 :هردزهل01202) ع0 عمععدالة 
ينقل غوادالاخارا ققرة كتيها ريديرا - لما كان الموريسكيون الذين يعملون قى التقل كثيرين ؛ قهم يتتقلون 
قى مدن إسيانيا. وهكذا يكون من السهل عليهم أن ينبه بعضهم يعضا , وهذا ما يقومون يه بالقعل 
ويكون من السهل أيضًا اتصال موريسكبى هذه المملكة بموريسكيى مملكة أراغون ٠‏ وأن يتصل 
الموريسكيون قى المملكتين بموريسكبى كاستيا " . وقى صفحة 5/ يتقل غوادالاخارا شهادة عوميث 
دابيلا : ' إن الطرق مليئة بالموريسكيين الذين يعملون قى مجال التقل يطريقة سهلة آمنة . يجمع 
الكتّاب على هذا الجاتب قى تشاط الموريسكيين. وقد عمل اليهود أيضاً قى مجال التقل لتقس الأسياب 
المشار إليها. انظر : 
0.4]....لدابهودجع84 :م0ونمطااع2) عل 2ع1ل30622) 
"انها حقيقة أن هذه الحرف تصلح لذلك , فقد عاد اليهود الذين تم تعميدهم إلى شريعة موسى الميتة ... 
قلما لم يستطع البعض المحافظة على الشعائر اليهودية سرا بين جيراته ؛ عمل فى مجال النقل 
والتجارة. وتحت هذا الستار أصيحوا متمسكين باليهودية ويمارسون شعائرها دون عوائق ٠‏ ولم يكن 
يمقدورهم قعل ذلك قى بيوتهم . 
إن التقاصيل التى يوردها سالاثار دى مندونًا حول موريسكيى أورتاتشوس ( الذين كانوا يعيشون حياة 
شبه مستقلة أى علاقتهم بموريسكيى غرناطة المقيمين فى كاستيا ... هذه التقاصيل جديرة يِآن تقراً. 
يقول (ص 1464). " هذه القرية بها آلف بيت ... وتقع فى محافظة ليون على بعد خمسة قراسخ من 
يرينا » مقر محكمة التفتيش. كان كل الذين يعيشون فى القرية من الموريسكيين واستمروا على الإسلام 
منذ أن تم تعميدهم قى عهد الملك قيرتاتدو الكاتوليكى ... وكاتوا كلهم مخنتين . وقد حاولوا إقناع 
محكمة التقتيش يتنهم ولدوا هكذا . ولكى يؤكدو! ذلك كانوا يجرون عملية الختان للطقل بمجرد ولادته 
ثم ييلغون القسيس بأن الطفل ولد مختتاً . كانوا يعيشون وكثتهم فى دولة مستقلة . وكان لهم مجلس 
دولة يعقدونه فى الأراضى الزراعية . وكانوا يسيكون عملات. كاتوا يعملون قى مجال التقل . وكانوا 
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بذاك يعرفون كل ما يحدث فى إسياتيا ٠‏ بل وقى الخارج كذلك , فقد كان لهم جواسيس ٠‏ وكاتت لهم 
مرلسملات مع الأتراك والمسلمين . وعندما قدم مورويسكيو غرناطة إلى طليطلة نشات صداقات وتحالقات 
بين موريسكبى غرناطة وموريسكبى طليطلة . كانوا يتصلون قيما بيتهم عبر طريق يسمونه الطريق 
الإسلامى يمتد من طليطلة إلى أورناتشوس عير أرض آهلة بالسكان. لقد قتل أحد الموريسكيين ثمانين 
مسيحيًا وارتكب موريسكيون آخرون جرائم كثيرة بالإضاقة إلى إلحادهم. إذا كان هذا يحدث قى 
إكستريمادورا وهى فى وسط إسباتيا , فماذا نقول عما يحبث فى الساحل . وهم يذهيون قى كل يوم 
إلى الجزائر ويعودون منها ومن موانئ أخرى ٠‏ حيث يعاملون هناك كثنهم من أهل البلاد ؟ " 
(-2) 84 .اه).. دانكانتروره عاطت846:0 :دنهزداح0هنة) عل جمعروالة 
لا تقل عن ذلك نلك الأضرار التى لحقت بتهل يعض الأقاليم والمدن الإسيانية مع قدوم الموريسكيين 
الدين طردوا من غرناطة . يقول الأب : " ما رأيته أنا فى أتدلوثيا هو أن القرى لم ييق بها سوى عدد 
ضثئيل من السكان ٠‏ وفى يعض القرى لم ديق أحد . وقد سمعت نقس التساوؤل : ماذا يحدث فى 
كاستيا؟ . إن السبب فى ذلك هو أن هؤلاء الموريسكيين كانوا أصحاب حرف وتجارة . وكانوا يعملون 
كأجراء ... كل ذلك كان قى صالح المسيحيين: إذ أن الموريسكيين يخلاء ولا ينفقون الكثير على المأكل 
والمشرب والمليس. وقد جاء بدلا منهم المسيحيون القدامى (وهؤلاء كانوا يكسبون قوت يومهم من العمل) 
ولم يكن هناك من يعملون عنده . وإذا عملوا كانوا يعطونهم أجرا زهيدا لا يكقى لإعاشتهم ولهذا ققد 
تركوا بيوتهم وأراضيهم ...' 
(١غ)‏ 351 .0230 ,5ه:61م 05/ 06 وأناوماه اع : دعامهدع 2 
(9؟2) 8 20م ,مانا مهنال 
هم يتمتعون بحياة طويلة 
قى رموع باتداليا 
وتحن تخوض المعارك 
فى آسيا وإفريقيا وقرنسا 
تتعرض نحن القتل 
فى الهند ٠‏ وفى إيطاليا 
وهم فى أمان 
ينجبون أريعة أطفال فى ثلاثة أعوام 
انظر كذلك - 5010548,57,... 111/51209000126 22198118565 :ه010 ١‏ 06 6612 
(3غ) 37 ,36 5ا10 ,20:0008) بقدوحعم 
يزوجون أيناءهم صقارا عندما تبلغ الفتاة الحادية عشرة ٠‏ ويبلغ الصيى اثتى عشر عاما. لا يتوقف أحد 
منهم عن الإنجاب أن يصبح راهيًا أو قسيسًا أو راهبة ٠‏ ولا ينعزل الرجال عن النساء ‏ وهذا معناه 
أنهم لا يحيون حياة العفاق. كلهم - أغنياء وفقراء. مرضى وأصحاء - يتزوجون ٠‏ ولا يتأملون كيف أن 
المسيحى القديم الذى يكون له خمسة أو سستة أولاد يكتفى يتزويج أكبرهم ويحلول أن يكون الباقون 
قساوسة أو رهيانا أو جنودا ... والأسوا من ذلك أن يعض المسيحيين القدامى الذين يتباهون بأتهم من 
الوجهاء ... يتزوجون من موريسكيات وودنسون شرف عائلاتهم, وأدعو الله ألا يصل الدنس إلى الرو-" 
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(4غ) 68-69 .كوقم بقاصدها مل مودو 

(25) 84 .أ10.. اتنداندودهة واطت149:1:0 نهتهزهلهلهن:3) 06 عمعرهالا 
ذا كان المورويسكيون جشعين ويخلاء وحريصين على كنز المال حتى عند الضرورة, ققد اختاروا ا مهن 
المريحة للإثراء » فكان منهم صاحب المتجر و العطار والطواتى ...الخ بحيث أتهم أصيحوا كالإسقنجة 
التى تمتص روات إسياتيا , ولهذا ققى حوزتهم الكثير من الذهب والقضة ... ' تثمل التكيات التى 
تحل ينا وأعداؤتا مستولون على الأموال '". 

(50) 351 .30م ,6105م كم 09 مأنومامه اع :كع انه نوع 
كل همهم هو جمع المال وتخزينه ٠‏ ولجمع المال فإنهم يعملون ولا يتكلون ... إذا بم سلاف سين 
أحدهم فهو يودعها سجنا أبديا وظلمة سرمدية . وهكذا فقهم يكسيون المال دائما ولا يتفقوته أيدًا 
فيستولون على جل المال قى إسياتيا .... لاحظ أنهم كثيرون ٠‏ وفى كل يوم يجمعون المال ولا يتفقوته . 
ويما أنهم يتزايئون قسيزيد عدد من يحيسون الأموال ... إنهم يسرقون أموالتنا ... ثم يبيعون لتا 
ما سنرقوه ويتحوأون إلى أغنياء وتتحول تحن إلى ققراء ... 

(0غ) 10]5.52-54 ,0800/12 421137/ 

(4غ) 3-!60.... زنع نم20 نهمةزدلدلهن عل 5عمحردانا 
يشير إلى المجلس المذكور ٠‏ ويقول : قى الجلسة الماضية طْلْبٍ من صاحب الجلالة وضع علاج مناسي 
للأضرار التى سوف تترتب على الأعداد الكبيرة لموريسكيى غرناطة ... فهم يتزايدون: وكل تآخر قى 
العلاج سيزيد العدد . ويما أتهم قد استولوا على تجارة الأغذية - حيث يتركز امال - قهم يجمعون 
المحاصيل ويحفظونها وقت الحصاد ويحتاج الناس إلى الشراء منهم ... ولكى يستخدم الموريسكيون 
هذه المحاصيل استخداما جِيدًا ققد أصبح منهم التاجر والخازن والخباز والجزار .... وهكذا قهم 
يستولون على المال كله. إنهم لا يشترون أبدا ٠‏ وليس منهم من له عقارات ثايتة . ولهذا قهم أثرداء 
وأقوياء ' . 

(59) 691 ,674 .5ههم ١/1,‏ ,هااتلعهما) ع0 عمابم عدا 06 2ك 8 
يتحدث عن هذا الموضوع بعد ذلك فى ١1-5‏ كايريرا دى كوردويا (ص١/0؟)‏ . 

)6٠(‏ 020-296 ,كقع11لة1119 3/185 هذا 5019 ع6 1بمنرت611] :0س ىنا ع0 مععاعمم ]ا 
لا شك فى أن الظلم الذى نلحقه بالصناعات الميكانيكية . عتدما نصقها يثتها أعمال دنيا ٠‏ يسهم قى 
انصراف التاس عنها ؛ لأنه لا أحد يريد أن يمارس عملا يحتقره الناس. إن هذا المفهوم الْخَاطَئْ ريما 
كان أساسه أن الموريسكيين هم الذين كانوا يمارسون هذه الأعمال فى إسياتيا , فلما طُرنو! منها قدم 
إلينا أجاتب لكى يلوا محلهم '. 

)50١(‏ أدى اكتشاف أمريكا الى نقص الأمدى العاملة. انظر : .66-62 .0205م ,3اأنن0© 1 عل ود 

(9ه) 9 كعوهم بمعمد8 عل ملمجورولا 

(5ه) 34 .!10 ,282100113) :2131م 

(08) -#ممعقام ول ممقمقاط بز صنق ها 06 كولقصة بر 5]0/12:!] 0" وكعوملة بزت] 

. 489 .20م ,هات 
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يورد الكتاب صورة لحياة الموريسكيين : " كان همهم هو زراعة اليساتين والعيش يعيدا. عن التعامل مع 
المسيحيين القدامى حتى لا يكون هناك شهود على طريقة معيشتهم . كان اليعضشن متهم يعمل بالتجارة ‏ 
فكانت لهم محلات المتكولات فى أقضل المواقع بالمدن والقرى ٠‏ وكانوا يتحكمون فى الجزء الأكير من 
هذه التجارة. وكان بعضهم الآخر يعمل فى الصناعات الميكانيكية . فكان منهم الحداد و صانع التعال 
وصاتع الحلل وصاتع الصايون والحمال ؛ قكانوا جميعًا يدفعون ضرائب عن طيب خاطر ٠‏ وكاتوا 
مقتصدين قى المأكل وا مليس . لم يكونوا يتركون ذويهم عالة على الآخرين , فكلهم كان يعمل أو ينتج 
شينًا ما. إذا ارتكب أحدهم جريمة كانوا يهرعون إلى الوقوف يجاتيه والشهادة لصالحه حتى لو كانت 
الجريمة واضحة . كاتوا لا يتشاجرون فيما يينهم ... كان طايعهم الصمت والتحمل ثم الثثر إذا 
استطاعوا. كانوا يعملون قى مجال التقل ... لم يعرف عنهم أتهم أرانوا مصاهرة المسيحيين القدامى , 
وكاتوا لا يطليون إِذنًا من الباب لعقد الزيجات من أبناء درجات القراية الممنوعة ...” 
(00) انظر الملاحظة رقم 7١‏ فى القصل الخامس . 
(01) إن التجول فى أحد شوارع تطوان القديمة يكقى للتأكد من استمرار صقات المسلمين . 
(0ه) 505-926 30م ,0(/ع0112) 8/0050 06 061712 1] 
(قمه) 393 30م ,1 ...عة:0 :مم0 | 
قى صقحة 152 تقول رأميريدث: 
ولوبى الذى عاش أحداده 
من صناعة المتاديل 
(5ه) 196 29م ,لا,.. 5ة/6) :مم0 1 
)1٠١(‏ 306 20م ,الا , عه :م00 ١‏ 
)1١(‏ 136 0م ١,‏ , موانانا 
(15) 393 .50م ,1 ,5ت06 :00 ا 
من الجائز أن يكون لوبى موريسكيا 
فذلك هيدو من شكله 
أما السيد قبليكس... 
وفى صقحة 554 : 
كانت حوليا نتوقع دائما 
أن يكون لويى موروسكيا 
لأن وجهه محروق 
)١9(‏ 9.398هم ,)1 ,0535 :006 1 
هناك فقرات للويى دى بيغا تتنطق بالموريسكدين نجدها قى : 
23-95 .0305 ,82/ا 06 ©00] ع0 عتاتا0 عدا 1١0]3 ١‏ 9502 5006030 2] :معرق عل ملنتع 1لا 
(14) 407 .وهم ,اممتموع 
(5") 7-9 .015)... ديننمامهن2 تضنوزهلة20نة) عل عمعوداا 
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١/319 09| 50/0200 )”"1(‏ 113نا]01! :1166565 يا 6065م285) 06 0072/10 222 ' 
3319-0 .05م ,ممقلجاط 
7 .30م ,31316آلة 06 ١ل21113ناه)‏ 08 09لا : مف تعلق معاهانا 
يقول ماتيو أليمان : ' أنا شاهد على أن أحد المراجعين فى مدينة كيرى بإقليم أتدلوثيا ومملكة غرناطة 
كانت له أغنام . ولأن الجى كان يارد! فلم يكن يديع اللين . فقد كان الناس يذهبون لشراء الحاوى ... 
(197) الاعنا نا لالا .5مهه ١١,‏ عاموم 
)١8(‏ 644-646 .ك5ودم ,1103ن١15/1‏ 560 بر عوازعيت2! 06 كعمزهطق: 1 :كعانقجع2) 
(15) هناك إشارات إلى قرصنة الأتراك فى تلك الفترة . فى كتاب إتريكيث دى خوركيرا ٠‏ الجزء الثاتى (ص 
55-4 , 077 ) ويالكتاب أيضا إشارات إلى قرصنة الموريسكيين (ص 09/7). انظر كذلك الملاحظة 
رقم 0 » والملاحظة رقم 484 فى القصل الثامن . 
)7١(‏ أى مجرد إشارات. هناك إشارات إلى شهرة نساء اليرير والموريسكيات كساحرات فى رواية ماتيو 
أليمان (ص4١؟)‏ وفى كتاب إنريكيث دى خوركيرا الجزء الثانى (ص0556). 
)0/١(‏ 150-152 0205 ,12الأكنال 6813ام 2 ! :هلعطلا عل ععم6 ١‏ ممعتاعمت] 
(0/ا) 109,112 ,رةتعانهوده عاطه ع4 :02021525 عل كعمدووالا 
2274-0 .0205 ,00ص القن نز داثناايج(] 
205.189-2م ,ااأرموع اعت و8 بز أحدوممق8ق 
3205-1 .05م ,كعلتقععة2) 
(79) 63 .101 ,28:00 نداعم 
(75) 31 0هم.,.... 861300 : عاعهر) 
(ه/) 443-469 3205م ,1 قتع أعويد8 با أهدرم80 
1 .20م ,1200ات2) نز حااناتح(] 
(71) 205.540-569م ,1 قلع اأعقعة8 نا لهومئه8 
174-14 .2005م ,2211500 نز دَاالاصيول 
(/0/) كان تعيير " ها قد جاء التركى" شائعا فى المحادثات اليومية . حدث ذلك أنام كان مراد الريس يهدد 
السواحل . انظر : 153,240 ,115 ,74 .05م ,..5 886/206 : 20:002) ع0 ونأعنطوي 


(74) 6 .2505م ,..82/200/15 : 201:002) ع0 وبعنطلوي 
آخرون تحدتوا عن الموريسكيين . 


(9/) 240 .205م ,..2010165ا1! : 2010002 ع0 وعرطدي) 
فى يومياته بتاريخ ١1‏ أبريل ١1-5‏ يقول : ' فى قالنسيا ألقى القبيض على موريسكيين كثيرين يسيب 
الرسالة التى بعث بها ملك إنجلترا . وقد عثر على الرسائل ضمن أوراق الملكة السنايقة . وكان 
الموريسكيون قد كتيوا إليه يطليون مساعدته لهم لكى يقوموا بالثورة ٠‏ ويتعهد الموريسكيون بالسماح 
للك انجلترا ينهب المدينة إذا جاء بُسطول إليها... وسيعاقب البعض لكى يكوتوا عبرة للآخرون " . 
(-4) 867 .0205 ...86/201165 : 20500108 عل ونعقطد) 
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كتب فى ١١‏ أبريل 17-4 " قيل إن بعض الموريسكيين قد توجهوا إلى إفريقيا كمبعوثين إلى الملك 
مولاى زيدان يعرضون عليه ستين آلق مقاتل بأسلحتهم فى إسيانيا وميالمَ طائلة ... ثم يهتم الملك 
بهذا الطلب على ما يدو ٠‏ تفهم ذاك من فقرة فى نفس الصفحة يتاريخ 5 مايو ١1.5‏ 

1181110185 06 .كوهم ,ارعهعءه عا 12 ©0400 ,61 1انله) 0111217[ ععناقع 2 لا‎ 341-345 )4١( 
فى هذه المذكرات كص الرايع . وهى معلومات مهمة جدا أذ نشير‎ 
: الى عدد الموردسكيين‎ 
. آلف بيت‎ ١7 موريسكيو غرتاطة وهم موزعون على‎ )1( 
. (ب ) همؤريسكيو قالنسيا وهم موزعون على 77 آلف بيت أو يزيد‎ 
. آلف بيت أو يزيد‎ ٠ (ج ) موريسكيو أراغون وهم موزعون على‎ 
د ) المدجنون فى كاستيا وعددهم خمسة آلاف أسرة , والمدجتون قى قطالونيا وهم ثلاثة آلاف أسرة.‎ ( 

هذا الإحصاء فى عام ١7٠.7‏ 

(45) هذا ما يلاحظه محللون مثل إنريكيث دى خوركيرا الجزء الثانى صفحات 587 . 00١‏ . 064 , 514 , 
-لاه . خلاه ء 44ه . يشير إلى التوتر بين عامى ١-5‏ .11117 

نم 109-272 .انظ «بنأكانتييده عاطة:70ع14 :50313[312نات) ع0 عمج ناا 
274-02 .05م ,1300ل23) / داألامدنا 
189-48 .0205 ,82:320163,1 1 2م80 
5 20م !١١!!,‏ ,١انهم5‏ 0 07تالعانل 100 ]0 برمائتاع 8 : جع ١‏ 
يذكر كتاب :66801/2610/١‏ 1/01/1511113 (الجزء الرايع ) قرار طرد موريسكى كاستيا وليون وقرتاطة 
»١(‏ يوليه )١6١١‏ وإشبيلية ( ١5‏ قيراير )16١5‏ ومدريد ( 1 ديسمير ١1١15‏ وقرار طرد صادر عام 
9 ستيتمدر ١71١1‏ وهو خاص بالمسلمين الأحرار. 

(82) ١١ا‏ .!0].. تتكانادوه عاطه70مع/] تدهد زدلح30هن© عل دمعودلا 

29 50م ,مخاام0 بز ع اانامح2] 

١١ )84(‏ .أه].. دن اكانابيدء عاط ه1/18/1101 تدكةزة!1203© ع0 وعموردالا 

١١١ )83(‏ .!10.. وناكانيييه عاطهة710ع1/1 :32 ز5 1201© عل 5معندالا 

(80) 112 ان).. «ناكانادهده واطةت:770ع184 :31:2زدل202ن © ع0 عمعوولا 

(جه) 112 .ا0.. ««ناكانانيدء عاطة:770ع181 :00013031323152 ع0 جمعووالا 
من بين الوتاتق التى نديت ذلك هناك وثيقة يعنوان ' القرار الذى اتخذه الملك قطييى سيدنا والخاص 
بالموريسكيات المتزوجات من مسيحيين قدامى حتى لا يخرجن هن أو أولادهن من الممالك ' 
ترد هذه الوثيقة ضمن مجموعة وثائق كبيرة حول الموريسكيين فى كتاب يباور 88101 (ص ,)١95-١35‏ 
كما يذكر باور أيضا " رسالة جلالة الملك إلى القساوسة بخصوص الموريسكيين ” ( ص )١177‏ . 

(4) 383-384 .0205 ,86/280765 : هجام ل:26) 06 02016153 
يقدم كايريرا معلومات مهمة عن الرحلات ( 7١‏ سبتمير 11١5‏ ) وقى صفحة 1١951‏ ( -»" ديسمير ) 
يقول : " كتب كونت أغيلار قائّد وهران أن عدد الموريسكيين الذين بقوا فى تلك المتطقة كبير ٠‏ قهم 
يخشون العرب إذا توغلوا قى داخل البلاد » فالعرب يسرقوفهم ويعاملوتهم بطريقة سيئّة ويسلبون متهم : 
زوجاتهم ٠‏ وهكذا يعانى الموريسكيون من الجوع ومشاكل أخرى ؛ وقد ذهب عشرون من زعمائهم من 
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فالنسيا إليه وقدموا أتفسهم على أنهم مسيحيون وأنهم لم يعرقفوا حقيقة الإيمان إلا بعد أن رأوا عيوب 
المسلمين فى تلك الأماكن وأنهم يرودون أن يموتوا على السيحية , وأنهم لن يخرجوا من هناك حتى 
لو أمروا يقتلهم . اعتقلهم الكونت وينتظر ورود تعليمات يشأتهم ' . 
(-؟) 119 .أن].. #ناكاناجوتت عأطة :14611 تهنهزه أل هداح ع0 جمعوداا 
)5١(‏ 296-308 .2905م ,20115060 بز عااناحيجن] 
505.219-89م ,اارهدهةا522ة /آ 80701121 
59) 308-309 .كوم ,0ل دائه2) برع امايج2] 
2281-2 .05م ,اارمهدع اعم مقظ بز لحدمم8 
59) (120:6:01610 13 ) 396 .0205 ,..5 26/3016 : 20:002) عل واعرطة2) 
(52) 190-192 .5وهم ,اأرمقننا 
كيف ولماذا طرد الملك قيلييى الثالث الموريسكيين من إسيانيا والأآلم الذى حل يهم نتيجة لذلك " بين 
صفحتى 1511١ - ١5١‏ تحدث عن الملادس . 
(54) 191 .02905 ,اأرمدننا 
(51) 191 .5وثهم ,أأرمدسنا 
590) 191 5وجم ,اأرمدوننا 
(54) 191 .5وهم ,اأراتقنانا 
(55) 191 05جم ,اأرمقنن] 
)٠١١(‏ 191 5905م ,اأرمةىتانا 
)١٠١1(‏ 174 .50م ,تنمائنومة ندم5ج3) 
)١٠١50(‏ 174 وهم ,كقاتناوة :21م235) 
)٠١9‏ 175 .وهم ,نوأأناوة تدمكدت) 
)٠١2(‏ 175 .وهم ,كداتناوة 1م35 
)١٠١١(‏ 175 .50م ,كندآآاناوقة8 )2م035 
)١١5(‏ 898-899 2095م ,أمانهمع6 معقدصة2 :0 را دالت ] 
يصف بالومينى اللوحة ويقول إنها كاتنت تصور * قاقلة من الرجآل والتساء والأطقال ييكون والجتود 
يقتادونهم ٠‏ وعلى بعد منهم كاتت هناك عريات وقطعة بحرية وسقن لنقلهم". 
)٠١٠١0(‏ 382 وهم ,720/3 2م65 2انةأزثام 9 ع0 ه1امأكلاط «تعلزجلط .م 
182 .030 ,50272013© 3اناآ]1أم 2ا 06 510013أ1] علات:8 : الوتاع<ا عأتئعناأت ٠‏ 
)١٠١(‏ , ... 8الاأالام | 06 8116 1110أ5/أطا0١!‏ أع0 ععاناهع(اع2م كمعاناء5ا0ا : تعوتاتج!! عوعكيال 
ْ 0017 
بقول الناشر إن اخنقاء اللوحة حدث خلال حري الاستقلال . 
)١١9(‏ 120-122 .ا10.. (انتعاناديده عواطه:1846110 :218زل302نا) ع0 5مع: دلا 
)٠١٠١١-(‏ 34-36 01غ.. موتدوانديوره «بننه 20 :38 زهله0هن)ت) ع0 عمعى دالا 
)١11(‏ 316-320 .عههم ,001500 نا وَااناحرعن] 
3002-4 .05هم ,اارمومة عه د85 بز أهصوب80 
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)١١9(‏ 31-32 ا10.. (ةتعاندودة واطه:0 :رول جود زدلة0هنات ع0 5معندالة 
165-44 .505م ,زعيياعة 
(؟1١١)‏ اتظر الملاحظة رقم -4 وصفحة فى القصل الثالث . اتظر كذلك : 
9 .0ثهم !١١١‏ :6ن مل عل معن 16 
يتحدث إنريكيث دى خوركيرا عن عيد من اليرير كان فكوا عام 157١.‏ انظر لتنا الملاحظة 
رقم 5 فى حائمة الكتاب . 
)١١2(‏ 41 .اه.. و«نأدانادوده وأطة1/16110 :23ز0213هنات) عل جمععدالة 
)١١6(‏ 41 .اهن؟.. «#تتعاراديدء عاطة:19:10/! 5021نت 06 5مععهالا 
)١١5(‏ 44-45 .إنا.. بن تكاناجدعء عاطة191:0// :252ز5ل202نت) 06 5معودانة 
)١١0(‏ 101.47.. افأعاناييدء عاطهه7ع14 :هكد 012021 ع0 عمعرداا 
)١١(‏ 51-53 انغ ةن تكانانيده عأ 1127102 :هكزه2021ن) عل 5من2دالا 
)١15(‏ 5.136-138ا10.. ومنتكاناببده عاطه 116/10 :ه:3ز02020 ع0 عمعودايا! 
311-2 .5205م ,1200ل20) ١ن‏ داانايحن] 
295.294-2م راأرقوع طعوسحظ8 بز أهحهين80 
)١١١(‏ 132-132 .كا10.. ابأعانادودع عاطت:1/1©1110! -3353ل1302ة) ع0 كمعودالا 
)١10١(‏ 391 05هم ,..عع1ام 26/3 : 20:002) عل ورعرطوي) 
يقول كايريرا : ' جاء نائيان من أراغون هما دوق ييا إبرموسا وقسيس بتحدتان عن سلييات إخراج 
الموريسكيين من هذه المملكة ٠‏ وقد قيل لهما إنه حتى الآن لم يتخذ قرار بعد فى هذا الشأن ٠‏ وإنهما 
سيحاطان علما يما يتخذ فى حينه " (١؟‏ ديسمير؟ )١1١‏ بعد ذلك ٠‏ وقى صقحة 751 ( ١17‏ قبراير 
))٠‏ بشير إلى الاستعدادات لعملية الطرد ويشير إلى الطرد (ص» ١‏ 5) قى ٠١‏ آيريل عام 11١١‏ : 
وقد اعتيرت عملية الطرد ضارة (ص8غ ١غ‏ : ه يوتيه )17٠١‏ انظر أيضنا ص 5٠١‏ ( ؟ يوليه )١171٠١‏ . 
)١١9(‏ 132 انغ.. «بناعانادوده عاطه01 14277 تدك زدل02هن0 06 عمحىردالا 
0205-313-315 ,1200أ0ر) ما داتالوح0)] 
5-00 2 .30م... عاععتطلق بز داع نآلا : ج70 5و| ع0 1اع20الق م010 
5 قدمتها مدينة مرسية إلى الملك فيلييى الثالث تطلب فيها عدم إزعاج موريسكيى المدينة 
وها حولها' ( 7 أكتوير ١6١5‏ ) 
(5؟١)‏ 015.56-60).. «انأكانابيره عأات:14710 :322ل02دنات) 06 5معىدالا 
(6؟١)‏ 196 وهم ,نداايوق8 ع0 يدم035) 
"فصل عن المصائب التى حلت بالمسلمين يسيب طردهم والخير الذى حل بإسيانيا لذلك ” (ص 1١840‏ 
٠‏ . انظر تعليق كاتوياس ( ص١‏ ١٠؟80-9١>‏ ) . 
(1؟١)‏ 5-6 1015 ,03:00 نقااعم . 
اعتمدت على هذا المؤلف فى كتابى موريسكيو أراغون ' . إن وصفه ترحيل الموريسكيين شيبيه 
يوصف غاسبار أغيلار ... يشير غاسبار الى دوق غانديا يشير الشاعر إلى روح التضحية عند تبلاء 
قالتسينا. 
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)١0(‏ 01.157).. اتكانادوده واطق4167110 :ه52ز3ا50نات 06 جمعدهالا 
(48>؟1١)‏ انظر الأشعار اللاتينية قى نهاية . كتاب غاسبار أغيلار (ص 5.؟115-7؟) انظر كذلك . 
1180-2 .9505م ,بعناج8 
(9؟١)‏ 202-203 0205 ,كقة١22/101)‏ /0 9010300 16:00 :1داتناوة تجمعة 
)١١١(‏ 150 .وهم ,عام مديهلا عل عمل ارفموع 
)١71(‏ هناك ملحوظة أوردها كليمتثين فى تحقيقه لرواية كيخوتى (ص - -1-7-؟) ١‏ هذه الملحوظة مهمة 
لدراسة عدد الموريسكيين المطرودين. هتاك نه مؤلقون مثل رودريقى مينديث سيليا (ص4؟9؟) يقولون إن 
عدد المطرودين كان تسعمائة آلف . وهو نفس العدد الذى يتكره إنريكيث دى خوركيرا ( الجزء 
الثانى . مى 554 ) حين يتحدث عن عام 11٠١‏ فيقول " فى هذا العام تم طرد الموريسكيين من 
إسيانيا فخرج تسعماتة آلف رجل وامرأة وتركوا قراغاً كبيرا " ٠‏ ويقول بالومينو (ص856) إن عددهم 
كان ثمانمائة ألف أى تسعمائة ألف . وهناك مؤلفون يذكرون عددا أقل ٠‏ إذ بشير ساتشو دى موتكادا 
إلى أن عددهم كان أريعمائة آلق ٠‏ وسالاثار دى مندونًا يقول إن العدد 5١7‏ ألقاً : ١57‏ ألف من 
قالنسيا . ٠لا‏ ألق من أراغون وقطالونيا ٠١ ٠‏ آلف من لا مانشا واإكستريمانورا وثلاثة آلاف من 
ةا تكدومن وثلاثين ألفاً من أندلوثيا. آما الراهب الونسو قيرتانديث فيذكر أن عدد المطروبين كان 
د ألقَا وى بتفق معه كاسكالس قى هذه النقطة. بالنسية لمؤلقى العصر الحديث . اتظر: 
١ 2011200, 0205. 339 - 0‏ واتماتيح0] 
304-7 .05م ,اارقهوعطاع هت مدظة بز أحوهم8 
يقول الاثتان إن رقم خمسمائة ألف أقرب إلى الحقيقة. 
(9؟١١)‏ 142 .030 ,ولنقمدط ع0 وعتاأامم عه نهاعع8آ! 
(؟؟"١)‏ 71-72 .3005م ,مهمع 06 هعتأامم ممعت اناهادع1] 
)١2(‏ 182 .20م ,0015112110 0نلأأأهم عم ١1م‏ (انا ©0 10623 
)١70(‏ انظر مثلاً " خطاب السيد أنطونيى دى متدوثًا سكرتير الملك فيلبيى الرايع ” ص؟/: 
' كان طرد الموريسكيين قد رويت قصته كبطولة. ثم غير البعض اسمه ققال إثئه كان تخيطًا . لقد 
تغليت الحمية الديتية و والر غبة فى الأمن على المصلحة العامة والخاصة , واليوم لايزال الجدل دائرا 
حول جدوى العملية .. 
(1؟١)‏ 5 .0هم..... عهأمدارهاإرا/ : 5ع مااآيا 
)١73+(‏ إذا نحينا نصوص القرن السادس عشر جانيًا ( اتظر الملاحظات 40-47 فى الفصل الثالت ) قإن 
الراهب بيرتاوت قى رحلته (ص 15-274 ) يتحدث عن أراض استصلحها المسلمون لم تعد مستصلحة 
عندما زار غرتاطة ( أى عام )١705‏ . انظر كذّاك . 
136-7 05هم ,!! ,عم (ع|1/ 9123 عم! امم هأك5نا 272 هد :اهمع عالا 331:22 056ل 
(4؟١)‏ 30.892م!١١!‏ ,112110115 065 انمدع | 612 كانا110! 15 الات ل552] : عانهالهلا 
(5؟1١)‏ انظر كتاب غونثاليث دى ثيوريقى (ص )١-4‏ إنه هى نقسه يطرح خطة كاملة لإعادة تعليم الشياب 
الموريسكى فى فصول ومدارس ( صر١-لا) ١‏ وقد قدمت الكنيسة تسهيلات لكى تتجتب عملية الطرد 
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مستندة إلى قوانين عام ١1١4‏ ( انظر ص )3١7‏ . وهكذا يشير كايريرا دى كوربويا (ص 047) إلى 
أنه فى 4 فيراير عام ١21١15‏ تزوجت موروسكيات كثيرات فى وادى ريكوتى من مسيحيين قدامى حتى 
لا يطردن ... وقد تحوات يعض ال موريسكيات إلى راهبات ٠‏ وتحول بعض ال موريسكيين إلى رهبان " . 
فعم الثراء الأديرة ٠‏ وقد سمع الأسقف والرؤساء يكل شىء ' ٠‏ وقد أدعى يعض الضعقاء أنهم عبيد 
شرعيون ٠‏ وهذا ما تشير إليه وثائق تخص سنوات لاحقة ( انظر الملاحظة رقم 19 فى الخاتمة ) . 
يقول سالاثار دى مندوثًا (ص 14860) ' لكى تكون إسيانيا نظيفة يقى أن نقعل نفس الشىء مع الغجر؛ 
فهناك أسياب كثيرة تدعونا إلى ذلك . إنتى أدعو إلى ذلك فى مذكرة أعددتها يبهذا الشان...". 


أله صا الثاأه : 


: الموريسكيون خارج إسبانيا‎ - ١ 


بعد طرد الموريسكيين خلال الأعوام 1717-1104 طردًا شاملاً وجذريًا ظل 
هناك واقع مجهول معقد لا يستطيع أحد أبدا أن يفسره . إتتا لا تعلم كم موروسكيًا 
كانوا قى إسباتيا وكم عدد الذين طردوا منها لا نستطيع أن نحدد عدد الذين بقوا 
فى إسبانيا تحت حماية السلطات المحلية . ولا عدد الذين عادوا حفية , رغم أتنا تعلم 
أن عودة الموريسكيين فرادى وجماعات كان موضوعا فى ققرة شهيرة فى الأدب 
الإسياتى (أ). إنها الفقرة التى تتحدث عن ريكوتى صاحب دكان وصديق سانشو 
باننا الذى خرج من إسبانيا بعد صسدُور قرارات الطرد وبحث عن مكان يم فيه فى 
أورويا - وكان قد أخفى ثروته - فوجد مكانا للإقامة قى ألماتيا »ثم عاد متها - قى 
صورة حاج - لكى يتخذ أمواله التى أخقاها وابتته التى كانت يطلة لقصل من فصول 
رواية كيخوتى( . إن الحوار بين ريكوتى وسانشو مهم من وجوه عديدة 
ان 


١‏ يشير الى أن عودة الموروسكيين كاتنت عامة وجماعية : كلنا بيرغب فى 
ال د ا - يعرقون اللغة كما أعرقها ويحيون 
العودة إليها ويتركون أولادهم وزوجاتهم بلا عائل ". 

؟ ‏ تييق المائيا كياد "بعدش فيه الإنسان وضميره حر" . لاحظ التعبدد(؟) . 

5 للاحظ أنه بين الموريسكيين رجالاً ونساءً . هناك تفاوت قى تيل العقيدة 
الكاتوليكية: ا 4 أآما زوحنه وأمنته قهما مسسحبتان » كنف أخته مسملم . 

؛ - يشير إلى علاقات خاصة بين الموريسكيات الشايات الجميلاتويين شياب 
سيد مى الوجهاء . وتتقاوت العلاقات المؤفية الى الزواج ققشل قصة حب . 

/ . 
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إن أسطورة ترك المسلمين اثروات فى قراهم قد أدت إلى كتاية روايات كثيرة: 
من بين هذه الروايات رواية العمل الطيب لا يضيع ٠‏ ويبدى فيها موريسكى من 
الجزائر. يخير الموريسكى الرجل المسيحى بالمكان الذى أخفى فيه عمه ١7‏ ألف دوقية 
تحضنا الحئلة القىج “9 

لكن هذه الطيبة لا يصورها مؤلقون آخرون. يقول الأب هايدو . فى كتايه عن 
آلف بيت للموريسكيين ٠‏ ليس فقط للموريسكيين الذين هريوا من غرناطة يعد الثورة 
بالاحترام. كان هؤلاء الموريسكيون أشد أعداء الأسرى المسيحيين/*). كان إيمانهم 
عميقا. نشاً قى أوساطهم فى الجزائر والمدن الإفريقية الأخرى فقهاء من بين مواطتى 
أراغون وكاستيا » وكان هؤلاء يتحدثون الإسيانية فظلت مستعملة هناك وقنًا طويلاً . 
أن اما فال 5 حوان القونسو ء وايرأهيم دي دولقاد » ومحملكد الوزير هى أسماء 
معروفة المهتمين بالآدب الموريسكى . كان الفونسو مقيمًا فى تطوان ( التى كانت 
مركز تجمع للموريسكيين ) وكتب أشعارا ضد الدولة الاسيانية متها هذه الأبيات : 

أيها الغراب الإسبانى اللعين 
أيها الكلب الحارس 

إنك برءوسك الثلاثة 

على أبواب جه:ت.”*) . 

يبدو الفرناطيون أقل دراية بالكتابة وأكثر اهتمامًا بالحرب من أهل أراغون 
وكاسقيا ( يبدو هذا شينًا غريبًا للوهلة الأولى ) . كان أهل غرناطة يسمون 
الأتدلسيون " .وكان لهم تاريخ متميز وجدير بأن تروى صفحاته 5 اأشتثرك 
الفرناطيون الذين خرجوا من غرناطة بعد الثورة فى معركة القصر الكبير() . 
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وقد اشتركوا كذلك فى غزى ممالك نيجيريا بأمر من سلاطين المغرب على مدى ستوات 
طويلة. لقد وصل المغارية حتى تميوكتو بصحبة مسلمين يتحدئون الإسبانية وقتحوا 
المدينة الغفامضة فى عام ١69١‏ 3). لقد دخل الزعيمان الباشا جودار بعة»ه/ 
والداشا محمود التارمه(؟) : 


بعد ذلك بسنوات ٠‏ وفى عام ١114‏ فى عملية ميناء المعمورة 8ه«ههة؟ , التى 
نقذتها البحرية الإسيانية أصطدم المهاجمون الإسيان بجيش من موريسكبى غرتاطة ٠‏ 
كما يخيرنا أغستين دى أوروسكول”'), وقد اشتهر يعض المطرودين مؤخرا 
كقراصنة!'') وتوجه بعضهم إلى القسطنطينية!"') وسالونيك ومواتىء أخرى فى 
الشرق الأدنى''). إن الأفعال التى قام بها الغرناطيون ترويها أشعار متعاطقة معهم 
تقول إن التنابذ شي ء أساسى بين مسلمى الأندلس » وإنهم سيموتون كشهداء على 
يد المسيحية!'') . يُشير أثتار كاردونا إلى بعض هذه الأشعار ٠‏ ويقول إنها كانية!*"). 

والحقيقة أن مدن شمال إفريقيا القديمة يها عائلات مسلمة ومحافظة تقخر 
بتصلها الأنداسى. لنتامل وضع تطوان على سبيل المثال . لى أن شخصا إسيانيا 
مُحيًا للتراث القديم تعرق على أحد أيناء تطوان فسيحدثه التطوانى على القور عن 
التقاليد التى تعيش بها الأسرة الواحدة فى عصر إسيانيا الإسلامية . إن يعض 
الأسر تؤكد أن لديها مفاتيح البيوت التى تركها ذووهم فى إسياتيال '). هذا بالضبط 
مارواه رحالة من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد اهتم السير آرثر دى كايل 
بروك - وهى رحالة إنجليزى من التنصف الأول من القرن التاسع عشر - يدراسة 
الأثر الإسبانى فى سكان تطوان واعتير أن العنصر الإسياتى أساسى فى التركيب 
الاجتماعى هتاك. وقد ذكر الرحالة يعض أسماء العائلات الأتندأسية الموجودة فى 
تطوان(''). وأضاف إلى هذه الأسماء قائمة بأسماء عائلات ذات أصول أتدلسية 
تعيش فى فاس والرياط9'). والآن بإمكاننا أن تنضيف بيانات أخرى » وإن كنا تراها 
غير كافية حتى الآن. من بين ه21 اسما لعائلات تطوانية معروفة, ذكرها الرهوتى فى 
كتاب ' تاريخ تطوان " . هناك ٠١5‏ اسما لا يعرف مصدرها. وهتاك ١؟١‏ اسما 
لعائلات اختفت », وإن كان المؤلف يحدد النشأة . من بين أسماء العائلات المذكورة 
تتصدر القائمة العائلات ذات الأصل الأتدلسى وعددها خمس وسيعون . بليها 
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الأشراق وعددهم 5ه عائلة. وفى المرتية الثالثة يأتى الجزائريون وعددهم 58 عائلة . 
وقد أقاموا فى تطوان فى القرن التاسع عشر إبان الحرب بين الجزائر وفرنسا. يأتى 
بعد ذلك ذكر العائلات ذات الأصل القبلى أو القادمة من مدن مغريية أخرى أو من 
أماكن حدودبية ٠‏ وفى آخر القائمة يأتى ذكر العائلات القادمة من أماكن يعيدة فى 
العالم الإسلامى أو اليحر المتوسط('') . 

للعائلات الأندلسية أسماء مختلفة . لكن هذه الأسماء يها آثر إاسيانى مفصل 
على النحى التالى : 
رأميريث ٠‏ غارسيا . 

5 - أسماء أقفراد 3أأام ع0 : رامون ٠.‏ لوكاس ٠‏ غوئمان . 

“' - أسماء يلاد : اليالتسياتى ( من قالتسيا ) ءالراغون ( من أراغون ) , 
الأويادى ( من أوييدا) ٠‏ الغرناطى ( من غرتاطة ) » القرطبى ( من قرطبة ) , 
السوريبى ( من سورياس ) . 


- أسماء ألقاب : بيرميو ( بيرميخو ) , لوي . موراتى , السوردى ‏ الغايى , 
الكايريرو (*) 6 قارنوت ٠‏ 

ه - أسماء قرى : يويرتق ٠‏ بائيسنا » ريكانتاء توريس ٠‏ مولدنا » قونتيمايور . 
متئوسا ٠‏ موراريس »: سبالاس ؛ كاستتليق. 

بالإضافة إلى ما تقدم هناك أسماء غامضة , وهناك أسماء لعائلات عربية تذكرنا 
متلك الأسماء التى ظهرت فى أواخر قنرة الوحجود السياسى الاسلامى وقفى أثتاء 
الثورة . هناك مثلاً عائلة ' أغزول " وهى قريية الشيه من عائلة " غَزَال ". عائلة " 
ابن الخطيب تذكرنا بابن الخطيب ء ذلك السياسى والمؤرخ الذى ظهر في القرن 


0 أى راعى القثم ( المترجم ) 
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وعائة "الثفرى" تذكرنا 'بالثغريين" . وعائلة العطار تذكرنا بالعطارين ٠‏ وعائلة "فرج" 
تذكرنا يفرج بن فرج » وعائلة " السراج " تذكرنا يبتى سراج. أما عائلة كاستيليى 
فهى تذكرنا باسم المترجم الذى عمل مع ديثا وآخرين/!:'). ومن الصعب الآن أن تبحث 
فى الأرشيفات العائلية . وأن نتاكد من الحكايات التى يتناقلها الناس شفويا قى 
محادثاتهم. يجب آلا ننسى أن هناك تنافسسا بين العائلات وهذا يؤدى إلى عدم صدق 
عائلة ما وهى تتحدث عن أصلها. من أيرز عائلات تطوان لوكاس ويقال إنها من أصل 
أندلسى , لكن هناك من يؤكد أن مؤسس العائلة مسلم ينتمى إلى فترة لاحقة لتاريخ 
طرد الموريسكيين . من ناحية أخرى كاتنت الإسبانية هى اللغة الشائعة بين موريسكيى 
تونس والأراضى المتاخمة لها حتى القرن الثامن عشر يل والتاسع عشر كذلك وفق 
ما يذكر دورو 8011501 (51). 


لكن لتدع المتحدرين من أصول موريسكية فى مدتهم الإفريقية ‏ فى بيوتهم 
الخحصبنة وقى قراهم وأسواقهم العامرة ومين مدافتهم الحزينة » ولتتحدث عن أسيائيا 
مرة أخرى . 


؟ - الإسبان أبناء الموريسكيين 


بقول المؤرخكون الثقات أنه بعد ثورة البشرات حدث تغير كامل من حيث السكان. 
هذا ما يؤكده تحقيق لكتاب أورتادو دى متدوثا أشرنا إليه سايقًا!''). يقول غوميث 
مورينو(""): " لم يبق شخص واحد من ثماتية وأريعين ألف موريسكى كاتوا يعيشون 
فى اليشرات . 

ويقول مارمول عن سكان اليشرات الجدد : ' تم توطين مسيحيين فى اليشرات , 
وكانت هناك مشاكل فى أول الأمر ء لكن الرغية فى الحصول على الأموال التى 
أمر الملك بتوزيعها على السكان الجدد سهلت الأمور "9" والواقع أنه لم يكن هناك 
ما يفرى الناس بالإقامة فى البشرات . من المحتمل أن يكون كل من مارمول ومن 
أتم كتاب أورتادى دى مندوثا قد استندا فى كتابيهما إلى القرار الصادر فى 
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4 سبتمير 1/0١‏ والذى يتضمن ينود فى صالح من يرغب فى استغلال ثروات 
البشرات؟*') . لكن تيين يعد ذلك أن القرارات وحدها - وإن صدرت بحسن نية - 
لا تكفى لكى تسير الآمور سير رحسنا. 

قبل أن يموت الأسقف غيريرى فى عام ١١17‏ كان قد قدم أناس من غاليثيا 
وكاستيا إلى البشرات ٠‏ لكن فقر هؤلاء الناس كان مَُدقعًا وحالتهم يُرِثى لها , حتى أنه 
نحو عام ١616‏ مرض منهم ثلاثة آلاف ٠‏ رغم جهود الأسقف الحثيثة لمساعدتهم (1"). 

أدت المساعى وإعادة التوطين إلى إعمار أندلوثا . ولم يكن إعمار أندلوثيا 
بالشىء الجديد » ققد حدثت عمليات مشايهة فى العصور الوسطى . لكن من حيث 
عدد السكان الجدد كاتنت عملية التوطين شددًا جديدا لا سنايق له. وطبقا لما يذكره 
نونييث ديل برائى كان عدد السكان الجدد 41175 أسرة تم توزيعهم على 540 قرية 
كانت آخرها كاستيخدا. هذا معناه أن مملكة غرناطة استقيلت دماء جديدة مرة واحدة 
وأقام فيها ٠‏ آمر.؟ شخصا 9""). 

والملاحظ أن توزيع السكان شّْمل المملكة يأسرها وتعدى حدود اليشرات » رغم 
أن البشرات هى المنطقة التى تأثرت أكثر من غيرها يذلك. 

هذا لايعنى أن غرناطة لم تعد هى موطن التراث العريى فى أورويا. ما هو السيب 
فى ذلك رغم حدوث عمليات طرد (من بينها عمليات طرد تمت قى عهد قيليبى الثالث) 
ورعم محاولات محو الآثار الإسلامية من إسبانيا التى قام بها المستولون ؟ لعل من 
المناسب أن ندرس هذا الموضوع وأن تحلل كل عنصر على حدة(* . 

كانت غرناطة خلال القرن الثامن عشر تخلى مما يمكن أن نطلق عليه " التاريخ ' 
الخارجى ". كان الناس يعيشون هناك وكل همهم منصب على الأعمال اليومية وعلى 
الاحتفالات 5ةم2همم . ازدهر الباروك ©8::00015:5ط فى القنون والآداب ٠»‏ وهذا كل 
شىء . أما فى الحياة الخاصة فقد كانت التوترات القديمة تظهر بين الحين والآخر . 


() هذا رد آخر على من يقولون بانحسار التراث الإسلامى فى غرتاطة بعد تهجير المسلمين منها. (المترجم) 
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كانت هناك عائلات أرستقراطية فى غرناطة تتنحدر من أصول إسلامية ٠‏ أن نتوققف 
عند هذه النقطة . لكن هناك تقطة لا يكاد يذكرها أحد"') وفى وجود العخنصر 
الموريسكى بشكل دائم ء وقد أسكت . واندمج بعدئذ فى المجتمع المسيحى. لا يكاد 
أحد يتحدث عن نسبة هذا العتصر ولا عاداته ... إلخ . 

أن تتوافر لنا بيانات ثابتة عن هذا الجاتب إلا إذا قمنا يأبحاث دقيقة فى 
الأرشيقات المحلية والعائلية . أما وتحن لا تملك هذه اليياتات فستستعيض عنتها 
ببيانات أخرى . إن تاريخ محكمة التفتيش مثلا يثيت لنا أنه خلال القرن السايع عشر 
وخلال القرن الثامن عشر!*) أيضًا كانت هناك ملاحقة للشعائر الإسلامية وهذا شىء 
مههل'" . كانت قسوة محكمة التفتيش فى غرناطة مضرب الأمثال وظلت عمليات 
التعذيب التى كانت تقوم يها محقورة فى الذاكرة على مدى أجيال . 

وبين عامى ١1/1 ١77/0‏ كتب رحالة إنجليزى - هو هثرى سويتبورن -5»10 
- 6 ناط عدة رسائل من إسيانيا ضمّن قيها ملاحظات وأخبارا عجيبة نشرها 
لببا سد بحسني اهتم سويتيورن - قبل أى أجنبى يزور الجنوب - يالآثار 
الموريسكية ووجد فرصة فى غرناطة للاستماع إلى شهادات عن المصائب التى حلت 
بالعائلات الموريسكية الآخيرة. يقول سوينيورن إنه حتى عام ١7194‏ ظلت محكمة 
التفتيش تلاحق "يقايا ذلك الشعب7*" . 

بعد ذلك يوقت قليل قام رحالة إنجليزى آخر هو جوزيف نويسيتير بزيارة إلى 
غرناطة. وتوطدت أواصر الصداقة بينه ويين غاردوكى المفتش العام . يقول جوزيق 
تويسنير إنه فى عام 117:56 تمت محاكمة 7٠١‏ أسرة من غرتاطة بتهمة ممارسة 
الشعائر الإسلامية خفية , وهى تهمة ثيتت فى حقهم طبقا للشواهد ' لأن محكمة 
التفتيش لها عيويها لكنها جهة متميزة فى بحث الوقائع'. يضيف الرحالة الإنجليزى 
ديل أنه قى الوقت الحاضر هتاك الكثير من اليهود والمسلمين يقيمون فى إسياتيا : 


(»*) من المعلوم أن السلطات الاسياتية قد ألقت القبيض على قساوسة يؤدون الصلاة الاسلامية فى القرن الثامن 
عشر. (المترجم) 
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يقيم المسلمون فى المناطق الجيلية ويقيم اليهود فى المدن الكبيرة " . إن الغطاء الأكير 
الذى يتخفون وراعه هو حرصهم على أداء الشعائر الخارجية ء وأن أكثر الناس 
تنقيذا لتعاليم الكنيسة - من بين القساوسة ومن بين أعضاء محاكم التفتيش - 
متهمون بأتهم يهود "١7‏ . 

ليس من السهل أن نتعرف على مدى صدق تلك التاكيدات. والصحيح أنه قد نفد 
حكم الإعدام فى مسلمين فى غرتاطة عام 977:58" ') وأننا نستطيع الآن أن رتب الأحداث. 

حدث المشهد فى 5 مايوى ١1548‏ فى كنيسة دير ميرئيداريوس. هناك الكثير من 
الروايات التى تصور ذلك المشهد . وطبِقًَا لتلك الروايات فقد أدين 4١‏ شخصا 
بعقويات مختلقة نظرا لممارستهم شعائر الإسلام ولأتهم " ملحدون مسلمون “9 , 
وإذا كانت محكمة التقتيش قى السايق تطارد الرجال الذين يمارسون شعاتر 
الإسلام فإنها قى ذلك اليوم عاقبت نساء مسلمات . إن الذين عاقيتهم محكمة 
التفتيش فى ذلك اليوم لا يزيد عددهم عن أحد عشر رجلاً: نيكولاس دياث ( 54 عاماء 
صياغ ) فرانثيسكو دى غييارا ( >٠١‏ عاما موظق يمكتب الإيجارات ) وقد عوقب أبوه 
أيضا واسمه إيسيدرو ( 5ه عامًا . كاتب ) وأخوه خوان ( 7١‏ عام » معيد قى كلدة 
الحقوق ) وآمه سيرفينا إنريكيث لارا وأخواتها الست ٠‏ ومن بينهن أتخيلا ( ٠١‏ عاما) 
وإيسابيل ( ١٠١‏ عاما ) وكانت الاثنتان تملكان محلاً فى ميدان بيباراميلا. والرجال 
الآخرون الذين عاقبتهم محكمة التفتيش هم لورينثى فيلييى دى مندوثا ( 51 عامًا 
مدير الإيجارات الملكية . وقد وقعت عليه أقصى عقوية ) . كارلوس دى مندوثًا ( ١ه‏ 
عاما تاجر فضيات وصانع تماثيل من الفخار ) » يدرى إستيبان ( /7” عاما , تاجر 
حرير ) , غايرييل تشابيس ( 7١‏ عاما تائب مجام وتاجر حرير ) » غريغوريو 
مارشينا ( 0١‏ عاما » صياغ ) جوزيف غوميث ديل كاستيو ( 4١‏ عامًا صاحب محل 
خردوات ) كريستويال خيميتيث ( ٠٠‏ عام ٠‏ صباغ) . 


هذا يعنى أنه من بين الأشخاص العاملين فى صناعة وتجارة الحرير والموظفين 
وذوى المكانة كان هناك ( ممن ولدوا فى غرناطة بين عامى )١7١١ - ١678‏ من 
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يمارس شعائر الإسلام ويخفى ذلك باتخاذه أسماء مسيحية وألقايًا كان لها دور قى 
الحروب ضد المسلمين : مندوثا” ' . غيبارا ٠‏ إنريكيث ... الخ . 


ومن النساء اللاتى عوقين فى ذلك اليوم تبرز الأخوات السبع من عائئة إنريكيث 
لارا ٠‏ وأريع أخوات من عائلة دياث من بيتهن واحدة ( غابربيلا ) زوجة لوريتثى فيليبى 
دى مندوثا . وأربع أخوات أو قرويات من عائلة دى لا يويرتا ( هن أتطونيا وإيسابيل 
ويترونيلا وأنا ماريا ) . الكثيرات من أولتك النسوة كُنْ ريات بيوت ٠‏ لكن بعضهن كَنْ 
يمتلكن محلات أو إسكاقيات ( مثل ماريا بوركيث 5١‏ عامًا ) آى ممنْ يشتغلن قى 
صناعة الحرير ( أنطونيا دى لا بويرتا لاه عاما ٠‏ وماتوبلا أتطوتيا ألياريث 4ه عاما . 
وماريا دى كويباس ٠١‏ عاما ) أو خياطات ( مثل آنا ماريا دى لا يويرتا » 6ه عام ) 
أى صياغات ( مثل روسا دى سيرا ٠‏ 58 عاما ) أو بائتعات مواد عطارة ( مثل ليوتور 
الباريث ٠١‏ عاما ) أو بائعات خربوات ( خاثيتتا فيرتانديث) . إننا نجد الصناعات 
الموريسكية التقليدية ممثلة مرةٌ أخرى فى أواتك الأشخاص التُّعساء الذين تعين عليهم 
ارتداء لباس المذنيين » وهو لياس يخجل منه المسيحيون ٠‏ لكن الموريسكيين كاتوا 


يفخرون يه ٠‏ فقد كان دليلا على إيماتهم الذى لا وتزعد 5(2) : 


أذا كانت مدينة غرناطة نفسها مقر محكمة التفتيش قد حدث فيها ذلك فماذا 
كان يحدث إذن قى الريف ؟ إننى أرى بوضوح أن الريف كان يعيش فيه كثير من 
المنحدرين من أصول إسلامية ويهودية. لكن المهم هنا هو الجانب التاريخى الحضارى 
والاجتماعى لاستمرار أى عدم استمرار المؤسسات والعادات والتقاليد الموريسكية . 

يتمسك المؤرخون المتشددون يحرفية النصوص .ء ويتكرون إمكانية وجود 
أشخاص إلا المتحدرين من أسر من إكستريمادورا واليثيا فى اليشرات. لكن فى 
بداية القرن التاسع عشر - ورغم كل ما سيق ذكره عن إعادة التوطين - كانت هناك 
أسر تعيش فى قرى البشرات ( أو خيخار مثلاً ) ومعروف أن أصلها موريسكى. إن 
الراهب مينيانى يشير إلى تلك الأسر فى مُعجمه!' ' . وإلى تلك الأسر أيضا يشير 
قورد فى " الدليل " ويبالغ فى عددها كما هى العهد به دائَم("". 
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إذا كان الأصل الموريسكى لتلك الأسر يعنى أنها تنحدر من أصول إسلامية فإن 
علينا أن نقبل هذا التفسير » فقد ذكرنا') أن كثيرا من المسيحيين القدامى فى 
الجنوب كانوا أيتاء موريسكيات . وإذا كنا قى مجال الاستماع إلى شهادات رحالة 
إنجليز فى القرن التاسع عشر فأذكر أن رويرت سيميل قد ذهل قى ربيع عام ١8.5‏ 
إزاء الطابع "المسلم الأكيد" لآجد العاملين فى مجال النقل فى الحامة ولأفراد أسرته , 
مع أنه يرّعم أن أصله قشتالى!') . أما وجود أسر تنحدر من أب موريسكى فهو 
موضوع قايل للمتاقشة("*). . 


إذن فقد كانت هناك استمرارية حضارية للعنصر الموريسكى ويعد عمليات القمع 
كان ذلك الجانب ينظر إليه على أته مهين وقليل الأهمية. 


“ - مشكلة الاستمرارية الثقافية : 


إن المراقب المحايد - الذى يرى ما يوجد أمام ناظريه - إذا وصل إلى يعض 
أتحاء أندلوشا سدجد أن هناك عناصر من مناظر الريف وفى مناظر المدينة تمكنه من 
إصدار حكم أول . هذه العناصر خاصة بالعمارة ٠‏ وإلى جانب ذلك هناك عناصر 
أخرى لم تكن موضع ملاحظات دقيقة ولكتها تسهم إلى حد كبير فى تشكيل صورة 
محددة ء هذه العناصر الأخرى تجدها فى أعمال الزراعة وقى أنوا ع المخاصيل. ثم 
هناك مجموعة ثالثة من العناصر . وهى خاصة بالقتون والحرف . وهى - للأسقف - 
فى حالة اضمحلال حاليًا , لكنها كانت ذات دلالة قوية إلى عهد قريب . 

لتحلل هذه العناصر بالترتيي المذكور. كانت القرى والمدن الاسلامية - سواء 
قى إسيانيا أى فى شمال إفريقيا - تبدى لمسيحيى القرنين السادس عشر والسنايع 
عشر غير مريحة لأنها موجودة فى منحدرات ٠‏ ولأن شوارعها ضيقة وييوتها صغيرة 
وغير متاسبة . لكن المسيحيين - مع ذلك - كانوا يعترفون يسحر تلك القرى وبلك 
المدن. إن سواريث دى فيغيروا مثلاً حين يتحدث عن غرناطة يستخدم تعبيرات 
مختلطة : يمدح مناظرهاء لكنه يأسف لكثرة منحدراتها!''). إن كلمات غونثالى دى 
فتستبيديس عن مددنة الجزائر أشد عنقًا('*). 
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يجب ألا يدهشنا الا عي ا 
كثيرة وإنشاء أسواق» وتطّب ذلك هدم بعض المتازل ٠ ٠.‏ وقد مر كاك بهدم منعلقة كان 
تكريمًا لمريم العذرا رو 
اع ري 
تماذج العمارة المسيحية فى أندلوثيا تبرز مدينة ساتتا قى التى شيدت مرة واحدة 
كمعسكر خلال حصار غرتاطة واتيع قى تشبيدها نظام المدن المعمول به قى الشمال 
مثل بردبيسكا ٠‏ وأظن أن ذلك النموذج مشتق من النظام القرنسه (؟). 


أما يخصوص البيوت فقد بداً المسيحيون فى تشييد بيوت أكثر اتساعا . ويقول 
منذر إن منازل المسلمين الغرتاطيين كاتنت صغيرة جدا . وكانت حجراتها ضيقة 
ومهملة من الخارج ونظيفة جدا من الداخل , ومليئة بالمتحنيات . إن بِيمًّا واحدًا 
لمسيحى قديم يعادل أريعة أى خمسة منازل لمسلمين ٠‏ ولهذا فهو لا يستغرب أن عدد 
المنازل كان أكثر من مائة ألف 9 ')» وتنص قرارات عام 1667 على لوائح تتضمن 
حركة تجديد ٠»‏ قعلى سييل المثال هناك قرار يتص على ' عدم إنشاء متاور أو يوايات 
أى ممرات أو ما يشايهها خارج جدران الشوارع والميادين "9 *) ومن ناحية أخرى 
فإن نصوص القرارات تتضمن وصقا يدل على ازدهار العمارة الموريسكية 
بأصنافها”'”) المختلفة . وقد احتفظت الأحداء القديمة طوال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر بطابع الازدحام والغموض . يقول إنريكيث دى خوركيرا قى وصقه 
للمدينة إن القصية والبيازين كان بهما شوارع كثيرة يستحيل حصرها ٠‏ بعضها له 
مخرج والبعض الآخر مسنود ٠‏ وكانت هناك بيوت بنيت على " الطران الموريسكى " 
وشوارع ضيقة كان بعضها لا يكاد يسمح يمرور شخصين متجاورين » ويعضها 
الآخر لا يتسع لذلك "3*). هذا برغم أنه من بين عشرة آلاف أسرة يقول الموريسكيون 
إنها كانت تقيم فى البيازين”) فى أوج ازدهارها ٠‏ لم يتبق سوى سنة آلاف فقط(""). 
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بدأت الحدائق والأقنية والنوافير واليُحيرات والأبراج المزخرفة!'”") شين قشيئًا تتخذ 
طابعًا مختلطًا . أصبح البيت أكثر اتساعا ومطايقا للنموذج المسيحى القديم. خلقت 
العمارة الإسلامية أكثر من عتصر ٠‏ اتخذ كل منها عدة أشكال. يبدو أن الشرفة كانت 
أهم العناصر التى خلفتها العمارة الإسلامية إذا وضعنا فى الاعتبار الشواهد 
الأدبية. ففى القصائد الشعبية الموريسكية ذات الطابع الروائى تظهر الشرفات بكثرة. 
من هذه الشرقات تتظر السيدات إلى الرجال وهم تبارزون7”"). وفى هذه الشرقات 
تحدث المتافسات بين العاشقين!'"), ؛ وفى هذه الشرقات يحكى المحب متساتها؟") , 
وتعدر الفتاة عن شعورها بالغيرة ة وبعير الملك عن صعوية إدارة دقة الحكه (*"). 


تبدو بعض تلك الشرقات - مثل شرفات المنمنمات7!*) - وهى معلقة قى أعلى 
اليرج ٠‏ وتيدو مذهبة فى بعض الآحيان » مثل تلك الشرفة التى فى القصيدة الثالثة 
للمسلم طريف 7"*). وقى بعض الأحيان يحل السور الحديدى للنافذة محل الشرفة . 
والسور الحديدى كذلك يوجد فى أعلى البرج!") ولونه أزرق9"). من الناقذة ترسل 
الإشارات إلى الحبيب7') . كانت هناك أيراج وشرفات وأسوار مذهبة وحدائق 
صغيرة تحيطها أسوار عتيقة لاتدع أحدا يرى شيا بالداخل : هناك فقط نخلة تيرز , 
كتلك التى تجدها فى قصيدة اين أمية('"). إن العمارة الغرناطية القخمة فى القرن 
السابع عشر لم تستغن عن تلك العناصر . ولم تستغن كذلك عن الطوب ذى الطابع 
المميز. يكفى أن تتجول فى غرناطة وغوطتها وتتأمل ثم ترسم ذلك فى ورقة لكى تتأكد 
من ذلك7'') إذا زرت المراكز الكبرى فى اليشرات مثل أوخيخار أو وادى أتداراكس 
فسوف ترى منازل كبيرة ذات طابع متميز يجب إجراء دراسة عنها(". 

لكن الطابع الإسلامى أكثر وجودا فى البناء الشعبى ٠‏ فقد بتيت فى عصرنا 
الحاضر منازل قى أعلى منطقة سيرا نييادا وفى أسقل البشرات تجعل القرى شبيهة 
يقرى الأطلسى والمناطق الجبلية فى المغري!؟'). 


من بقارن تلك القرى المغربية بقرى المرية سيلاحظ فروقًا طفيفة 00 أما من 
يقارن تلك القرى بقرى إشبيلية وقرطبة وأويلبا وقادش وخايين فسيلاحظ فروقا 
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كبيرة . إن البيت الذى يغطيه سقف من الطين أو الصفيح قريب الشبه من بيوت 
شمال إفريقيا كما ذكرنا . ولهذا قإن الجقرافى والمؤرخ أ. ف غوتيير اعتير ذلك من 
خصائص اليرير من المجموعة يوتر26 أو زناته 261818 , أمأا البيت نو السقف 
المنحدر فيتسيه إلى مجموعة ببرائيس 568665 أو يراتس9') إننى أرى أن هذه 
التصتيفات ينقصها التعمق. إن أندلوثيا بها حدود بين السقوف تتطلب دراسة عتها , 
وعليتا أن نتساعل لماذا ظل الناس فى البشرات وفى المرية يبنون منازلهم على الطريقة 
الموريسكية وئيس على طراز القادمين الجدد ٠‏ ولماذا كانت قرى كويا حتى عهد قردب 
ذات طايع إسلامى ؟!*) . 
إن الفنون والصناعات الشعبية الأخرى تطرح نقس مشكلة التواصل هذه . 


تقدم لنا قرارات عام ١657‏ أول أساس لكى تبداً الدراسة. من خلال تلك 
القرارات نجد أن الامتحان فى النجارة كان يتضمن ستة نماذج : ابتداءَ ينموذج 
الأعمال الدقيقة وانتهاء بتموذج تجار المتمنمات مرورا ينجارة الأعمال الخارجدة9''). 
وهناك تراث موريسكى يظهر بوضوح فى عواصم أخرى فى الجتوب الإسيانى » وهو 
تراث أهمله المسيحيون » وهو ما تؤكده " تنظيمات إشبيلية " (طبعت عام /091م14()1) 
ووثائق أخرى . وفى عام ١17‏ يعد طرد الموروسكيين . نشر دييغو أوييث دى أريتاس 
كتايا يعنوان " حول نجارة الخشب الأييض ٠‏ وفصل عن المعماريين ' يدرس فيه نجارة' 
المدجنين » كما لو كان الكتاب قد وضع أيام حكم بنى نصر (''). وجد عوميث 
موريتى أصل هذا الكتاب فى محل لبيع لحم الخنزير فى غرناطة(”") . وقد أُعيد طبع 
الكتاب عام /ا01١‏ لأهداف تعليمية'") . هذا معناه أنه فى خلال عهد قيليبى الرايع 
- بل وفى عصر قيليبى الخامس - كان التراث الموريسكى لايزال حيا عتد أرياب 
الحرف من المسيحيين القدامى ٠‏ وعند أحفاد أولتك الموريسكيين ممن اتدمجوا فى 
المجتمع الإسبانى المسيحى. يقول السيد إدواردو ماريا تبغى - وهو ناشر كتاب لوييث 
دى أريناس عام 14717 - إنه منذ ثمانين عاما » أى فى ستة ١19/417‏ » صنعت فى 


(*) لعل باروخا أول من أشار إلى الأثر الإسلامى فى أمريكا الجنوبية . وهو موضوع جديد تمامًا قى 
الدراسات المعاصرة . ( المترجم ) 
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غرناطة وسرقسطة آخر الأثاث على الطراز الموريسكور('") ٠‏ وهو نقس طراز التجارين 
فى تطوان حاليا(”") 


ويبدى الأمر أكثر تشابكًا فيما يتعلق بصناعة الملايس. إن قرارات عام ١607‏ 
تتحدث كثير عن الملابس29" . فى الفترة التى كانت النية فيها متجهة إلى حل المشكلة 
الموريسكية بطريقة قانونية , ولم يكن أحد يقكر قى الطرد الجماعى ١‏ قرر رئيس 
محكمة غزناطة منح تراخيص للصناع الذين يصنعون الحلى والثياب الموريسكية لكى 
يصنعوا ثيابا على الطريقة القشتالية » ولتجنب الصعويات قرر أن يتمتع التجار ينقس 
المعاملة التى كاتوا يعاملون بها حتى ذلك الحين . وقد امتد القرار ليشمل عدة حرف 
كان الثَّرات الموريسكى فيها مخلقًا عن الثّراث الممسيحى ؛ وأعلن ذلك فى المدينة 
بأكملها . وذكر أنه لن تعقد امتحانات للصناع رغم تغيير الوجهة . كما تقرر أن تكون 
الامتحانات مجانية لمن أراد أن يعقد له امتحان""). كان هناك اهتمام خاص ينْساج 
الملافح") والميازر7'") والستائرو ' المتسوجات الموريسكية الأخرى :وقد أُمن. 
النساجون بالانتهاء من نسج القطع التى بدوها فى فترة وجيزة ٠‏ ويعدم البدء فى 
نسج قطع جديدة إلا فى إطار القرارات الصادرة . أى مع التخلى عن رموز وعناصر 
زخرفة . ويرغم ذلك ققد احتفظ السجاد والمنسوجات الغرناطية والخاصة بإقليم 
اليشرات يطابع موريسكى خلال القرون السايع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. 
لقن قبل أكذر هن هرة أن تدهوى صتاعة اهرون سبيفه طرد الوز سكين 9" يكن 
الأبحاث الموضوعية تشير إلى عوامل اقتصادية مختلفة كانت هى السيب فى تدهور 
هذه الصناعة, ولم تكن صناعة الحرير مفضلة عند المسلمين المتدينين. وقد تسب بعض 
الموريسكيين المتدينين المصائب التى حلت بهم إلى مخالقة الأوامر القرآنية وهذه 
الأوامر تحظر عليهم البذخ فى الملبس بارتداء ملايس حريرية والتحلى بالذهب(""). 
ماذا تقول عن صناعة الخزف فى فاخالاوثا ؟ إن تراث الصناعة والاستمرارية 
فى النهج - كما يذكر المتخصصون7*) - شبيهان بما حدث فى مجالات أخرى . 
فقد كاتت مويل على سبيل المثال قرية أراغونية . كان كل سكانها موريسكيين فى 
القرن السادس عشر ء وكانوا يعملون فى صتاعة القخار . كانوا يتتجؤن نوعا من 
الخزق اللامع يقّدره الآن هواة جمع الأثريات7'*) . وقد ظلت هذه الصناعة مستمرة 
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فى القرية حتى القرن التاسع عشر وفى عصرنا الحاضر قام الكتيرون بزيارة 


القدمة(”4), 
وفيما يتعلق بالزراعة والمحاصيل ليس لدينا الكثير الذى تضيقه إلى ما ذكرتاه 
آنقًا9”*) . ان الرحالة النين ينسقون على طرد الموريسكيين - مثل سويتيو-(6*) 


واويتسيندا**) وآخرين - يجدون كثيراً من الآثار الموريسكية فى كل مكان ٠‏ وعلينا أن 
تصحح بعض المفاهيم عتدهه!*). إذا جمعنا كل البيانات التاريخية المعروقة 
والاتطبياعات لدى الإسبان والأجانب قلا يدهشنا أن تكون هتاك " أسطورة 

موريسكية " فى أندلوثقيا وخاصة بتندلونيا متتشرة بين الناس ٠‏ لدرجة توغلها 
فى أوساط الشعب »ولا يدهشنا كذالك أن يدخل هذا الموضوع فى الجدل 
السياسى والأنشطة الأخرى . هكذا يتحدث التاس عن دماء مسلمة تجرى 
فى عروق أهل أتدلوثيا ويتسبون إلى هذا الأصل بعض المزايا والعيوب المهجودة 
فيهم..وقد عيزا الناس إلى أصول مسلمة حسية أهل أنداوثيا وشاعريتهم 
وخيالهم الواسع وتخلقهم بتخلاق القرسات7"*) . ونسيوا إلى الأصل المسلم أيضا تزعة 


الكسل عند آهل أندلوثيا وتعصيهم « بالاضاقة الى عدوب أخرى حفيدت الى الاسيان 
لله / 


من العجيب أن تلاحظ سلسلة من التوازتات يقدمها مراقب ورجل دولة من أهل 
أندلوثيا هو أنطونيى كانوياس لكى يتعاطق مع الموريسكيين , ولكى لا يدين رجال 
الحكم الذين قاموا يعملية الطرد. ( من وجهة التظر السياسية والقانونية ) يداقع 
كاتوياس عن عملية الطرد ٠‏ أما من وجهة النظر العاطفية الخاصة فهو ديدى حزته 
إزاء وضعهم المتدهور 9*). هناك معاصرون لكاتوياس ينظرون إلى المشكلة كما ٠‏ 
لو كانوا من أصدقاء بدرو دى ديثا أو الكارديتال إسيينوسا ( برونات إى باراتشينا 
على سبيل المثال ) فى النهاية » ويعد الأيحاث التى أجريت حول هذا الموضوع قى 
إسياتيا منذ عام ١146٠‏ وحتى عام 117٠‏ . هناك جدل بين المحافظين والمتحررين , 
بين اليمينيين واليساريين . فئ القرن الثامن عشر وصف رجل معتدل مثل خوييانوس 
طرد الموريسكيين بأنه ' عملية وحشية تفتقر إلى الحس السياسى '!. ') , وقد تبعه قى 
ذلك كل المتحررين7''). بعد ذلك يفترة طويلة جاء كاتوياس ووصف عملية الطرد بأتها 
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"لا مفر منها "(''). وهكذا تتراوح الآراء بين اتجاه واتجاه آخر. لكن هل من المفيد 
إجراء أبحاث طويلة لكى نصل فى النهاية إلى نتائج متوقعة ؟ ألم يكن من الأقيد 
إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وتقسية ياعتبار هذه الجوانب عتاصر تدخل فى 
تكوين المشكلة حتى نضعها فى الحسيان إذا ما تعرضنا لظروف مشايهة ؟ فى بعض 
الأحيان تظل الأبحاث المفيدة فى طى التسمان("0) 


وسعر 
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هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ 522 .20م..... 06:65هله21 :20:0002) 06 جاع 7طدي) 
كتب كابريرا فى 6؟ يونيه 1717 : " بدأ الكثيرون من الموريسكيين يعودون إلى القرى التى طُردوا متها. 
وقد ككف كونت سالاثار يمعاقبتهم وإعقاء المحاكم والقّضاة من تلك المهمة. وفى هذه الأيام ساقر الكونت 
إلى الماغرو وإلى قرى أخرى قى المتطقة فوجد أكثر من تمائمائة موريسكى قد عادوا ٠‏ قترسل بعضهم 
إلى السفن وأرسل يعضهم الآخر إلى المادين ديل اثوغى . وأرسل الباقين إلى خارج المملكة ... وهذا 
ما سيقعله مع كل العائدين حتى لا يبقى أحد فى هذه الممالك ". كان السيب قى طرد موريسكيى وادى . 
ريكوتى هى استقيالهم ليعض ال موريسكيين الذين عابوا ( ص /الاه - 07/8 : 6 ديسمير 13371) . 

(؟) انظر الجزء الثانى من رواية " كيخونى يظهر ريكوتى قى القصل رقمغ؟ . وتوجد قصة اينته الجميلة 
قى الفصل رقم"05 . درس أستاتتا خايمى أوليقر اسين علاقة تيريانتييس ولويى بالموريسكيين. انظر 
المقال الخاصص بلاجئ: تونس المعجب يلويى فى مجلة الأندلس عام 1577 . ص 5.5 - 5.50 ) . 

(5) لعل من المناسب القيام بدراسة حول أول ظهور لهذه الفكرة فى اللغة الإسياتية / القشتالية . 

(8) 252-260 .5ههم ,«عمواط 06 عوزتعمل! 
هكذا يصف الموريسكى حامدى حداة أسرته " منذ عَرْو قالتسيا على بد الملك خايمى وأجدادى يقيمون 
فى يلدة تسمى يناغواثيل ويحملون أسماء موريسكية. هناك كتا تعيش بين المسيحبين القدامى تزرع 
الأرض التى ورثتاها يعناية , وكنا نتظم أمورنا لدرجة أنه لم تعرف الحاحة إلى أحدتا سييلاً » يل كان 
الرخاء يعم لدرحة أننا كتا تقدم الأموال لسادة القرى . وكنا رعاياهم ..." 

(ه) 9 !10 ,أعوية 06 ل0©/1©13 1510/12/] © 100973112 ١12600:‏ عل موت21] 
(عن سكان ومواطتىي الجزائر ) : ' العتصر الرايع بين المسلمين هم أبتاء ممالك غرتاطة وأراغون 
وقالنسيا وقطالونيا الذين قدموا إلى هذا المكان وياستمرار يرحلون مع زوجاتهم وآبتائهم عير مرسياد 
ومناطق آخرى من فرنسا ويحملهم القياطنة القرتسيون بسرور . كل هؤلاء يتقسمون إلى قسمين : 
المدسجنين ( وهم أهل غرناطة فقط وأندلوثيا ) والثغريين ( ومتهم أهل أراغون وقالتسيا وقطالوتيا ) 
هؤلاء من ذوى البشرة البيضاء والجسم الرشيق مثل ال مولودين قى إسيانيا . هؤلاء يمارسون أعمالا 
متعددة . قكل متهم له حرقة ؛ قمتهم مَنْ يصنع الينادق ومتهم من يصنع اليارود » ومتهم الحداد . 
ومنهم الينّاء ٠‏ ومنهم الخياط ٠‏ ومنهم الإسكافى ... ومنهم مَنْ يريى دودة القرّ » ومتهم صاحب الحّان 
الذى يبيع فيه كل أنواع المتتجات . وهم جميعا مِنْ أشد أعداء المسيحيين فى يلاد اليرير ٠‏ قلا يكائون 
برتوون من دماء المسيحيين. بليسون كما بليس الأثراك. لهم فى الجزائّر حوالى ألق بيت ' . ويذكر 
كانوياس (ص ١١؟)‏ هذه الفقرة من كتاب هايدوى ويعضدها بهذه الأشعار الشعبية . 
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غلبتى موريسكى من قشتالة 
وهو عنيقف جدا 
إن هذا الكاقر 
يعيش فى جيل 
قروب من الجزائر 
جاءعت حكاية أمير ميائور دى ياديا التى رواها ماثيى يريثويلا ونشرها قى برشلونة عام 1لا١١‏ فى: 

7 .0هم ,(1916) ,الأرهاه١ابدمعط‏ وأتمع 420 لجع ها 06 واأوام8 
يتحبث هايدو عن الأعمال (ص4-١١)‏ . لتتذكر ما يقوله سالاثار دى مندوثا (ص145) : "إن كل من 
يقوا على قيد الحياة قد رحلوا إلى إفريقيا ويعيشون كمسلمينء وقد أعلتوا ذلك قيل رحيلهم من إسياتياء 
بل وتزوج الواحد منهم ثلاث أو أريع زوحات ... وهكذا الت الغشاوة عمن كاتوا لا يعلمون أمرهمء ققد 
كان الملك لا بطم شيدًا عن إلحادهم وخياتتهم " . 


5221060125, 029. 170, 168-172, 191, 239-240,241, 242- 243 )9( 


هناك ملخص للشعر الموريسكى كتبه أدولقى كاسترو قى : 


(/) ا/ا-1 ااا .كوهم ,الاا ,.عمم 


230.2 .اإمتترردانا 
يقول ثيرياتتيس فى الجزء الأول من رواية كيخوتى إن مسلمى غرتاطة الذين استوطنوا فى قاس هم 
الناس الذين يعتمد عليهم املك قى الحروب " . انظر : 

9 ,81 .عاوا.. اانأكاناورء نين ه2001 :هتنت 021 هن ع0 ومعردالا 
يتعرض غوادالاخارا لقصول من تاريخ المقرب حتى الاستيلاء على العرائش , ويظهر الأتدلسيون فى 
تلك القصول . كان الجيش الذى هزم سباستيان ملك اليرتغال مكوذا قى جزء كبير منه من الأندلسيين 
ممن خرجوا من غرناطة يعد الثورة أو من أينائهم. انظر: 


(4) نه 09 القتأكقط5 07( بزعذ! أع0 8112 ع0 772302هل : كعله110 06 أ]كتأنح8 مدال 


3) 


1 51 .20م,... /93 
"الياشا جودار - 2084لا ذلك الخصى الشجاع وهو مسلم من المرية " تجد إشارات إليه فى رواية 
بتاريخ ١١‏ أكتوير عام 1744 . انظر: 

4 .20م ١١١‏ ,لومععناتنتأبا ) جع الل ©0 ك0 2ت2لع88 :0االعات3 1111 06 دع/6م23 :أعناج8 
فى صفحة "٠‏ إشارة إلى غزو " جاو " و " تميوكتى " يقيادة " جودار” ويقال إن مولاى لبيير ين مولاى 
زبدان كانت آمه موريسكية من ألكالا دى إيتاريس . 

127-27 320...0205) 06 ع لم8 1 :15دااالا - لنندرعء6. ل 

١200110,‏ .... 8/10 5ك0! 10005 0 0/1001111110© أع0 ويطانا :جن0همةع دآ عل ععنغ لوال 
688-02 0305 1877 

فى ملحق الكتاب هناك وثائق هامة حول تلك الأحداث . فى الوثيقة الأولى يذكر أن القائد جودار كان 

"مسلما من كويباس بمملكة غرناطة ' . وقد اصطحي معه ألقَا من حملة الينادق الأتدلسيين ممن " 

رحلوا من مملكة غرتاطة . وهم أناس يعهد إليهم السلطان بحراسته الشخصية . وهم أشجع المسلمين " 

(ص 145) . وقى صفحة 7١١‏ يذكر أن جودار كان خصيا وقائدا للأتدلسيين . 
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)٠١(‏ 02قلق اع معلط قرمتققهقالة ١2‏ عل مارعنام أع0 عنن هكعم د! ع0 [15زمأكاط مومنهوان] 
3.3 ,الالعنز ,عام نا جع ,1614 50 8 أكء دك هم جرودع ع0 لدع 

. تاريخ العقد الثالث من القرن السابع عشر المتشور فى ملقة وغيرها من مدن الجنوب يشير إليهم‎ )١١( 
انظر مثلاً : " التاريخ الحقيقى الذى تروى فيه أقعال القرصان يلاتكيو وهى موريسكى مسلم من مدينة‎ 
أركوس فى الفترة التى مارس فيها أعمال القرصنة ضد سواحل إسيانيا وأسر قيها الكثيرين ” ( ملقة‎ 
: انظر‎ .) 117 

2398-3 .0هم ١١‏ ,زعجمع21:6ةأن/ا) هع11ثق, عل ع معدل :وميزربق 11 و0 عواصمروع مرجع 

قى صقحات ه5 -58؟ هناك حكابة الطريقة التى استولى يها حتود تاريقا - يقيادة السيد أورينتو 

ويصحبة خوان غالبيث - على سقينتين للمسلمين بقودهما موريسكى مسلم من أوسوتا ' ( ملقة )١1077‏ 

انظر كذلك : 

68 086 201531105 ,185ل1013! 08 2701505 105 : 5م26 جعلمهد كفلم 
(1964 ,دمزهلج8) 

)١9(‏ 288 .59م ,13ل5221 

(؟١)‏ 01.13-74].. مؤتعانيده «قنعز0ه,© جويدزداج120© عل عمعووالا 

)١2(‏ 116-120 205م ,كمع11105 ع0| بز ععاالة/28) : واعمعلدط 001122162 .م 
رسالة أنطوتيو دى أوكاتيا ( موريسكى من المطرودين من إسبانيا ) وقد أرسلها من الجزائر إلى صديق 
له قى أوكاننا بخيره قدها بالوضع ' ( اشبيلية ١114‏ ) . قى هذه الرسالة بروى صسلسلة أحداث للبيحث 
عن كتوز كانوا قد دقنوها عندما صدر قرار الطردء وقد مات الموريسكبون قى القسطتطيتية يعد السقر 
إليها للمرة الثانية كمسيحيين . هذه الرواية يمكن أن نقرآها يصيقتها الكاملة فى : 

31-8 20م ١١١‏ ,لزعومعع131:1آي ) هع 11ل 0 ع6 1نمنعداج1! :مالع ات 1111 0 ووامهمع] -رعرج8 

)١١(‏ 7 .أه] ربهه020) دنجم 

: انظر مثلاً ما يقال حول هذا ال موضوع قى‎ )١11( 

9 .020 ,1113110010165 1005©ن 262 - 92اناالاا عل ذأمدكاا غجعلا 

)١0(‏ 209-210 .وهم ١,‏ ,معمهم!! 3010 (الهم5 ١ا‏ عع أعاع 51 :عكامن8 
العائلات المذكورة هى: بيروس ٠‏ راغونى » مدينة . ياديس . قالفسياتو . عَاركفا . غارسون . 
العيادى ( الليادى ) ء سالاس ٠‏ روييروس ٠‏ قرطبى ٠‏ يوبينا. 

)١0(‏ .معع0:0/] 2110 (الهم5 ١ا‏ كع(أعاعا5 :ععامه8 
التقرى . يبرغوس ء اين عمار ٠‏ رضوان ء دياس ن موريتوق ٠‏ بلائكو : روتدة ٠‏ روسكائنشي . 

(15) سيدى أحمد رهونى : تاريخ تطوان » ص ١117-1١١8‏ . 

(-") من المناسب القيام بدراسة حول هذا الموضوع . 

)7١(‏ كان مورغان - وهو ناشر ترجمة أشعار محمد ريضان - فى تونس عام ١014‏ وذكر ما على : قى 
مدينة تستور يمملكة توقس استمعت إلى بعض السكان من الجنسين وهم يغنون مقاطع مستخرجة من 
هذا العمل على أنغام العود والقيثارة . فى تلك المملكة هناك عشر مدن أو ائنتا عشرة مدينة مينية على 
الطراز الأتدلسى وكان سكاتها من مسلمى إسيانيا وكانوا يتحدثون الإسباتية فيما بيتهم وكانوا 
لا يزوجون بناتهم للعرب ولا للأقارقة ولا حتى للأتراك إلا الضرورة , وكانوا! يحتفظون ينسماء عائلاتهم 
الاسبانية الى جانب أسمائهم العريية وقى الستوات الأخيرة بدأت ثقاقتهم فى التدهور . قلا يوحد من 
بينهم الآن من يجيد الإسبانية إلا شخصان ٠‏ أحدهما حمودة بوسيسة ء وهو الذى حصلت منه على 
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المخطوطة . هناك مدينة صقيرة كان سكاتها من مسلمى قطالونيا وكانو! يتحدثون الاغة القطالوتية . 
وأقضل هذه المدن التى بنيت على الطراز الأندلسى السليمانية وزغوان وتستور " . 
يقدم لنا جورج بورو فى كتايه 504-506 0205 ,لم5 ١‏ ©/[8 1176 :80108 36006) أحد 
أبناء طنجة الموادين, وهو سقاء يتحدث الإسبانية ويفخر به حقيد "مسلم غرناطى' ويأنه 'أفضل الناس 
فى طنجة ". فى نفس الكتاب يروى المؤاف قصة حوار مع شخص من جتوفا أقام فى تونس ٠‏ وينقل عنه 
قوله إن المتطقة التى كان يقيم فيها معظمها من أيناء غرناظة . ويقول تفس الشخص كذلك إنه أقام قى 
بيت رجل توتسى من عائلة " الثقرى ' لا يمل الحديث عن مآثر أجداده ويغنى قصائد شعبية بالإسياتية. 
لدراسة مكان إقامة وطريقة معيشة الموريسكدين يعد طردهم انظر : 
,1516انا 1 © كلنالتل211 701505 105 الاك 2531025 : أتأ2 لرنديدةط بز وجاهجمعا عل إعغاناية 
3 ,دالا 
(90؟) 255 .وهم ,دعملدعآةا عل 11500نالا 
('") 19 80م ,تابوزناملقة 2!ا ©( :20ضع401ل1! 301162) 
(2؟) 265 .220 .اأمدصقاة 
(0؟) 32-36 أه) ,ولج عل ععونلم 
(1؟) 1015.256 ,قعلاكعقاكه!05 51012غأط] تهعولع] عل جع0 ندع 
90»") 45-46 !10 ,ملت2 ع0 معرنلة 
(4؟) التارمخ الذى يرويه لاقوينتى الكانترا ( الجزء الرايع ص 4-71؟) يمر مرور الكرام على القرتينَ السايع 
عشر والثامن عشر » ويعد عدة صفحات مخصصة للثقاقة الغرناطية يعود الى التثتى السايق حين 
يتحدث عن حري الاستقلال . يتحدث بعض المؤلفين عن الأسر التبيلة ذات الأصل الموريسكى . انظر : 
70-2 1015 , ...313/11203) 08 عقن ١!6أععلاء‏ بز 0ه 0عناوآحق :جح جورلع2 ع0 جع0نالمع8 
(59؟) ومع ذلك فإن القضايا التى نظرت ضد اليهود عددها أكير . 
)"2١(‏ 154 0805 ,1776 10ل3 1775 5لقعلز ©1]1 |!١‏ ١الهم5‏ ١تلوناه!77]‏ كا1131 : ©اناطالران5 
(١؟)‏ 52-84 2095م ١١١ا‏ ,17867 32/10 1786 8215/[ ©1آ1 111 «الهم5 «أوناه!1آ1 بزع11اناهز 4 :101050 
(؟؟") 406 .©ثم !|١|!,‏ ,#هتااكانان | (أداالهم5 01 أ0 بزرماعالط 8 :دع ا 
هذه القضية أشار إليها كثير من المؤلقين . 
(7؟) لكتاية الفقرات التالية استعنت يقائمة " المحاكمات التى عقدتها محكمة تفتيش غرناطة ' وهفى مذكورة 
فى المراجع . ظ 
(2؟) كان أورتادو دى مندوثا ( ص )١165‏ يقول ' هذا اللقب اتخذه كثير من الموروسكيين لوجود عائلة 
الماركيز إنيغى دى مندودا فى تلك التواحى . 
(ه؟) 130 .أ111[/5120001626...,]0 21]60/165©5) :0158 1 06 26153) 
(19) 110 وهم ١,‏ ,ممهح تالة 
يقال إنه رغم دقة تتقيذ آمر طرد الموريسكيين لم يمكن تجنب يقاء عدد من العائلات " . 
(0؟) 160 .020 ,اانهمث (١‏ كا |1121 107 )أمصط-0 ضيه 8 :01:0 8 
(4؟) نص مذكور فى الملاحظتين 5-14١‏ فى الفصل الثالث . 
(9) .199-200 05هم ,1809 01 1710/جز5 عا الا ,النقديك الآ (©111لا0 560710 ثق, : عامحوع5 ابعمامن] 
(40) لاحظ أنه حقى الآن هناك عائلات فى أندلوثيا تحمل لقب " الثفرى ' . " اين أمية " . "ين جمعة " ... الخ . 
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0. .وهم ,واموهقعهم [ع نهو هناو #منهن5‎ 262 )5١( 
. " "وصلت إلى غرناطة ذات يوم قبي الظلام ومتعت ناظرئ يجمال القوطة...‎ 

(5) 229-231 .0هم ,2618/00) أواتهديعة اا :كوههو يها /ا 26506065 06 0ل30022) 

7-8 .1015 ,أووية 06 /0611618 18مأكى!!! © 1709123113 ١12600:‏ ع0 موع01] 

(50) 135 .وهم ,أحصدقة ش 
كانت بيوت هذه المدينة متجاورة فى زمن المسلمين . وكاتت شوارعها ضيقة حتى أن المساقة بين الشياك 
والشباك المقايل كاتت ذراعا ...' انظر أيضا الملاحظات 74-1١5‏ قى الفصل الثالت . 

(5غ) 10137 ,313/11208) 06 كهت 90069161 /ز (6030ناوتالق تدجولهةطآ عل جعل0ناروع8 
يبقول بيرموديث دى بدراثًا : أثنتاء الحصار حدث أن أوقدت احدى الخادمات شمعة فى الخيمة 
فاحترقت الخيمة والخيام المجاورة فى ليلة الخميس الموافق ١4‏ يوليه . هذا الحريق جعل الملكين يصدران 
أوامرهما يتشييد بيوت تفصل بينها شوارع منظمة اتخذت كسور منيع ... وقد شيدت المدينة المحاطة 
بالأسوار يمتتهى السرعة وزينتها الأبراج ... وقد أطلق الملكان على المدينة ساتتا قى ( الإدمان 
المقدمس) ... انظر كذلك : 

(5غ2) 259.146 امدمدلا 
5 .020 ,702 
3 .0جم ,تعم ناا 

(89) 22101116 .انا .كدديودع0:0 

59) لالام)ن) - -2)1)00) لها _عقعمة20:06) 

(0غ) 23 .029,أ,اعناج امل ع0 ج2عنا 6111 ! 

(9غ) 21 ١أ8,]0‏ 13120 06 كداع1اعاع1)6© بز 6020ناو مق :دول عل 70062رع 8 
"كان قدامى الموريسكيين يؤكدون أن المدينة كان بها عشرة آلاقف أسرة وأن البيوت كانت متّعة للنقلر 
وكانت مزخرقة ويها أقنية ويساتين تزينها يرك ونواقير ذات ماء جار ... . 

(6») 0121 ,51311302) 06 ع6©/6162)تع /( 4700116020 :حولت عل بعل ن رع 
رعم أن حى الييازين اليوم ليس آهلاً بالسكان كما كان بالأمس ٠‏ إلا أته ليس مهجوراء ففيه مايزيد على 
ستة آلاف أسرة . 

(١ه)‏ 22-23 .101 ,3131202 ع0 كةك© 7اعاعملاء بز 4010060230 تمعحعلة6 عل 661062 
إن البيوت الخاصة رشيقة ومكلفة . وجمالها - كما يقول شيشيرون - يرقع من قدر أصحايها . قكل 
البيوت أو معظمها بها بساتين قيها أشجار اليرتقال والسدر والليمون والريحان والفاكهة والحشائش 
والأزهار . قتيدو البيوت كالبيوت المسحورة التى تحكى عنها الأساطير .. بحصث أنه إذا كان فى غرتاطة 
أريعة آلاف بيت للوجهاء ٠‏ قفيها تفس العدد من اليساتين , مع العطر الذى ينيعث قيها والذى ينقى 
الهواء قيجعل المدينة صحية . كل البيوت يها ماء جار يمر عير قتوات يكميات كبيرة ٠‏ وفى بيوت الوجهاء 
ثلاث أو أريع نافورات ... وفى الييوت المتوسطة قطعة أرض كيستان ٠‏ ويعضها يه شجرة يرتقال 
أو شجرة عنب تحيط بالقناء والناقورة . ويعض البيوت بها الزرع على السطح أو تزرع أصص 
الأزهار... يحيث إنك لا تجد بيئًّا صقيرا أو كبير؟ أى متوسطًا إلا ويه يستان أو كرمة أى أصيص به 
أزهار وتباتات عطرية ". اتظر كذلك : 

(59ه) 35-36 .5و2م,أرداعنان:0[ 06 ععناناروع 
262057,١,1311نانا‏ 
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(9ه) 26,83 .305 م,أرضصةننا 
(52) 10 5دوهمرارمدسنا 
(مه) 205196-202م ,712/125/أناقن!115020-11! ع13ل12]1الآآلا :عفطلهة معرره !1 وللهجمع | 
(كه) 53 20م,أراتقرن0] 
(7ه) 020.56,١,0ة13نانا‏ 
(4ه) 65 .0قم,ارصمةةنانا 
(59) 28 .326م,أ,م3انانا 
)6٠١(‏ 49,99 320صط,أرائة؟نانا 
)1١(‏ صور المتازل وملحقاتها موجودة قى الطبعة الأولى للكتابي . 
(19) 31-32 5905م ,1/202ل! 516173 بز 112إناملق 2 :جعونث با رعام5 1:06دنل5 
(15) جود كا اعبلاع0 10انا ععاءاأعند!! .24اكنا3ت!]- 3/15!! .302/اءل! 516112 10318 : أواملا انندم 
1 11 
(12) لم تعد هذه الدراسة كاقية لكن الصقحات ١6 - ٠١‏ تتضمن معلومات لاغنى عنها لدراسة ييوت 
اليشرات . اتظر كذلك : 
(0") 29-34 .كوم ,عصملك أ0مدا! نال 5012[65 ععانالعنانا5 : عنا0ا8 جعناوعول 
169-65 .0205 , ناك ناه 25020716 1 :ا56 . /ا 
(1") 0243م ,5اننهكداه كعل5180 ع6 ا .010ل! نان 81710116 /! 06 558هم ©ا :توتاناج0) 
(110) 2210061 .كاه؟ ,كمعايوديع00 : | 
يوجد هنا تعريف لمصطلح "نجار الأعمال الخارجية " ... لكى يكون النجار متميرا يجب أن يعرف كيف 
يصنع عجلات ساقية وطاحونة ... . 
(4) 113-176 .5ودم,( الك( 6أ510 ) 110 هم1| أء © دالألاء5 :ماماحجملة م0ودتامح5 
(19) 12 ©5 ) 3/2/1165 06 1521200 بز ,160لا | 0 13/ع111م/22) | 06 6:10[0م2011) وبلق 
( 1633 
)٠٠١(‏ 19-20 0205م ,3اناأت]أناوالة ع0 أ70نجرعع ورذذا اا :0اع0ال] 301:62 
)/١1(‏ اتظر مقدمة طيعة مدريد عام 1811 ء من ه . 
(790) 020234..... 0011011010 عبن رق 
انظر أيضما مقدمة خ. ف. خيمينيث . ص ١١‏ . 
(1070) همل 1دنئثر 0 برأونع50 عذايومعذاط 116 01 «امتاعع(امه 816 ا كو نالهك -مممل/ا/ا هزت10انائناا 
06 58-71 ,28-38 55غ١الةا‏ .لا ,08/12دء! !61 06013/07١‏ /( 48716 
اتظر كذلك مقال أ. برميتى ببيبس عن النجارة فى إسيانيا الإسلامية ص 716 - 7٠١17‏ . 
(7/2) عاع.... الا )انان ,اا للك )2 .أما,....كعص :بددره0:0) 
(76) 166 220 .اإمكوودلا ١‏ 
زالا) 94 .وج0 .امصريدلة 
يعرفها المؤلف ينها ' ثوب من الكتان يرتدى قوق كل الملايس ٠‏ ويقول إن النساء الموريسكيات فى 
غرناطة كن يتقطين بالملافح . 


206 


(/0/) 94 .30م ,عداطبكنق/201) 
يعرفها المؤلق يثنها عياءة ملونة من الحرير تتغطى يها التساء الموريسكيات , وكان المسلمون يغطون 
رعوسهم بهذه القطع وكانوا يتركون الأطراف تتدلي على الظهر. 
(4) انظر الملاحظة رقم 154 فى الفصل الثالث. انظر كذلك : 
73-4 .كوهم, !ااا اتهم5 تأوناه(ثا بز© 010111[ 4 :10100156110 
.001103 نال علقهجهع"! ع0 فقعزاأعل عع ا نقفوعورام2) عل جعتويلق دنال 
(5لا) 158 .50م ,522816012 
(-28....0920.)4أنام0م أنى اع ,"( هلهايت:3) ) وخمقلهز؟ 0 13160606 ها " :مقعامالة ععدرنى 
236-37 
)48١(‏ 30-31 .0205 .... وزمداء8)! عاع20) 
(890) 8-91 .3205م ,أعنا1!1 1101١‏ 1هللا تاعنا| ع5ع87300/1 لقأو متاطاهءط حمودااللا عوالم 
انظر كذلك رسالة الدكتوراه التى تقدم يها قيرناتدو دى لا غراتحًا : 
( 1960 ,10لهال!) ,وأزل 6 مأ كناصت 2 ذانا انا ©5 30/1722 مونطت:7 2001123 2 ا 
(47) انظر اليند الخامس فى الفصل الثالث. انظر كذلك الخطاب الذى ألقاه خوسيه فيرناتديث توريس لدى 
التحاقه يأكاديمية الفنون الجمدلة سان قدرتاندو ص /ا-./1ه انظر أىضا - 
244-245 ,238, /اا,....عدامجمعاط عيرق :75 لالد ععرع 1 ٠‏ 
(42) 169 ,162-163 .25م , اللهم5 7أوننه(لا 5اع1ت: 1 : ع ناا ولاه 
(44) 73-74 .3605م !أ االقم5 (أهناه١‏ ١لا‏ نز 11انامز لثر :-0لع 0805 1 
(41) حاولت أن أقوم يذلك فى دراسات فتية كالدراسات المتعلقة يطواحين الهواء والسواقى . 
(489) متحدث سيراقين كالديرون عن ' خيال أهل أندلوتيا ' ( فى الحقيقة ميلهم الى المبالقة ). انظر ‏ 'مشاهد 
من أندلوثيا” ص77 : إن الاختلاط يالعرب ذوى الخيال الجامح قد تمَّى قيهم هذه الملكة ...” . 
(44) يرسم الرحالة الفرنسيون خلال القرن السابع عشر صورة قاتمة. انظر : 
3299-0 .05م ,ع(امأكةا !0 أ© عنانةا1ت 06 كعتنوكدط :ع1الت 1-1١‏ 
5 0هم,....عء1/160107 تكتدااتلا 
(45) 201-236 .05م ,23110105) 
00 انظى : 
( 306 30م,. ا.حاءظ 8 ) 212203 06 5جهأ6ل201١/١‏ 05! ©0 عع111انتا05© بز 1اع 011 أ عانا0ت 
من المعلوم أن رعاة أستورياس يتسيون - خطاً فى رأى خويياتوس - إلى أصول موريسكية 
ياعتيارهم أحقاد الذين طردوا من الجنوب. 
(11) انظر مثلاً الأسماء التى دوردها موديستو لافويتتى وفلوريتثيى خانير 
(59) 235 .0290 ,5ة/2311:01) 
(1) أرى أنه لم تتم الاستقادة بشكل كامل من كتاي : 
نات 1511501 061 8110 060012311150161 ١ط‏ عهوناك2 116انات1!! :١أ152اعأنات ١‏ «التشتتكرع!! 
( 1960, 8010 ) أوعدرزطلجت!/! 
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عندما أراد بعض المستنيرين فى القرن الثامن عشر تحليل القضية الموريسكية 
بشىء من الموضوعية و يلا اتفعال » وجدو! أن المصادر التى يمكن الاعتماد عليها غير 
كاقية .خاصة فيما متطلى يكورة الوروسكنين قر عهد قلسي الثاتى. هذا ما عون عنة 
كاميومانيس فى كتاب عجيب : إن لم يكن كاميومانيس فقد كان شخصا يعتنق 
نقس أفكاره (0). 


إن أشهر كتاب حول نلك الشورة هو كتاب دديفو أورتادو دى مندوثا 
١610-١6-(‏ )ء, وقد كتبه كشاهد عيان من موقعه المتميز فى وبسط الطيقة العلا 
فى غرتاطة . كان ذلك المحارب والديلوماسى والشاعر المثقف المعروف فى أورويا قد 
عاد إلى مدينته عجورًا متدهور الصحة ء قليل الحيلة ... عاد وكاهله مثقل يأمر نفى 
أصدره ضده فيليبى الثاتى الذى لم يكن يحيه. حدث ذلك قى الوقت الذى كان اين 
أخيه ماركيز مونديخار يجايه المحكمة وممثليها . كان ققراء المسيحيين يعادون أسرة 
مندوثا ويناصرون الملكيين . وقد أشار السيد دييغو بسخرية إلى تغير شئون الحكم 
فى زمنه فقال عن المستشارية : " إن طريقة الإدارة هذه التى أرسيت قد انتشرت فى 
البلاد المسيحية جمعاء » وهى اليوم فى أوج سلطتها "'"). لم يعد التبلاء هم الذين 
يتزعمون الحياة العامة . بل أصيح رجال الدين والموظفون الملكيون هم الذين يقومون 
بذلك الدور" . رغم أن أورتادو دى مندوثا لا يعلن ذلك صراحة إلا أنه كان لا يثق فى 
طريقة هؤلاء فى ادارة الشئون العامة. وعندما يبيدى متندونا احتقاره مرات ومرات 
للسوقة الذين تبوعوا مقاعد السلطة - لدرجة أذهلت من درسوا أعماله(") - قاته يعير 
عن معارضته لذلك التغير. إن القوات التى كانت مشكلة من أصحاب السيادة كاتنت 
قوات منظمة وشريفة , أما القوات التى يشكلها السوقة فقد كانت تغلب عليها الإياحية 
والهمجية( ). لم يقل أورتادى دى مندوثا كل ما كان يعرفه , ولم يعيبر عن كل أقكاره. 
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هذا واضح ء لكن القارىء المعاصر يرى أن مندوثا يبدو أحيانا كرائد للمثقفين 
والأرستقراطيين الفرنسيين الذين هاجموا ريتشيليو ولويس الرابع عشر وهم 
يتحسرون على الزمن الذى كانت الأرستقراطية تتمتع فيه يحقوق أكثر ويحريات 
أكيرك). إن الطايع الحماسى لكتاب مندونًا ليس صريحا » لكن لويس ترييا لدوس دى 
توليدو("') وكونت يورتاليغرى() أدركا هذه الحقيقة . إن عدم الصراحة ذلك هو الذى 
دقع كاميومانيس إلى أن يقول ما قاله . 


وعلى العكس من كتاب متدوثا ٠‏ بددى كتاب لويس ديل مارمول كارياخال ( نل 
1٠0٠١ -‏ ) الذى نشر عام ١7٠١‏ متواضعا . لقد داقع البعض عن نظرية أن يكون 
المؤلف قد كتب هذا الكتاب بتكليف من أحد كرد على كتاب مندوثا الذى كان يجرى 
تداوله سرا ولم يُنشر إلا فى عام ١7171‏ 2). ليست لدينا أدلة تثبت هذه النظرية('), 
لكن من الواضح أن مارمول لم يكن بإمكانه رؤية الأحداث من موقع متميز كموقع 
مندوذا . يقول مارمول عن القرارات التى أعقيت ثورة الموريسكيين :' فى الحقيقة 
كانت قرارات صدرت من فوق لاجتثاث الشعبي الموريسكى من هذه البلاد “!') . إنه 
تصريح يصدر عن رجل شارع . 


تكمن قيمة كتاب مارمول فى جوانب أخرى تختلق عن الجواتب التى يتمين بها 
ككاب. سيرك دع أنعا ( :54 1515-4 )1 مكرتا أسلوب مارمول عؤركى 
العصور الوسطى .قهم يتيعون الدقة فى وصق تقاصيل الأماكن الا أنهم 
لادرسفوة الشخضتات حيدا . آما بيريث دى أبنأ قهى يتوسع فى رسيم الشخصيات. 
المؤرخان لا يتحدثان عن الأسياب التى أدت إلى اندلاع الثورة. كيف يتكلم مؤلقان من 
عامة الشعب إذا كانت أسرة مندوثا التى تعرضت للظلم صامتة أمام فيليبى الثانى 
ووزرائه ولم يشا السيد دييغو أن ينشر كتابه وهو على قيد الحياة ٠‏ بل لم ينشر 
الكتاب إلا بعد ستين عامًا من اندلاع الثورة ؟("١),‏ 


خلال زمن طويل كان مارمول وإينا هما الكاتيان الرئيسيان اللذان يمكن 
الاعتماد عليهما بالإضافة إلى فرانثيسكو بيرموديث دى بيدراثا('') . ومع ذلك فهتاك 
مؤلف كانت له وجهات نظر جديرة بالاحترام » وجهة نظر إنسان تايع الأحداث عن 
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كثب وأعجن بفيليبى الثانى لكنه لم يعجب بكثير من وزرائه ومستشاريه. إن فكرة أن 
أواتك الوزراء والمستشارين كانوا هم المسئولين عن سوء إدارة المشكلة الموريسكية 
نراها يوضوح فى الجزء الآول من كتاب ' تاريخ فيليبى الثانى الذى وضعه كايريرا 
دى كوربويا (1609 -17772 ) ونشره عام 1519 19'). الكتاب يتضمن الكثير من 
المعلومات لم يجرق مندودًا على البوح بها » ولم يتمكن مارمول ولا بيريث دى إيتا من 
العلم يها. 

هناك حرية تعيير أيضا فى كتاب " تاريخ عائلة مندوثا ' . وهو كتاب يقرظ قادة 
الجيش ونواب الملك فى غرناطة من عائلة مندوثا فى مواجهة رجال القانون والقساوسة 
الذين كانوا مستشارين للملك("'). 

هذه المخطوطة التى لم تنشر وبيعض الوثائق التى شرت مؤخرا - مثل مذكرة 
السيد فراتثيسكو نوتييث مولاى التى كتبها دفاعًا عن عادات وتقاليد الموريسكيين( )7‏ 
تفتح لنا آفاقًا جديدة وتصور لنا الخوف أو الحيطة التى تصرف بها أشخاص مثل 
مارمول عند عرضه لمذكرة المحامى الموريسكى العجوز. إن مارمول يحذق اأققرات 
التى تتضمن هجوما عنيقا وانتقادات حادة . إننا نجد نفس الشىء عند تشر مذكرة 
ماركيز مونديخار إبان وقوع الأحداث7''), كما نجد نفس الشىء قى مراسلات قيلييى 
الثانى وخوان دى أوسترياله'). 

إن المصادر الخاصة بالفترات السايقة واللاحقة والنصوص الأدددة والدراسات 
حول إسيانيا الإسلامية منذ منتصف القرن التاسع عشر ... إلخ . كل ذلك يقدم 
للقارىء المعاصر رؤية للأحداث لم تتح لمثقفى القرن الثامن عشر , لكن الشىء 
الأساسى هو تغير وجهات النظر » وهناك من غيروا وجهة نظرهم بالقعل . 

لا يقبل أحد مسَّْ يروق لهم تلخيص التاريخ أن نعتير أن ' مؤرخى الأحداث 
الخاصة " أعلى شانًا من المؤرخين العاديين. ومع ذلك فإنه فى العصر الحديث هناك 
من يرى أن التاريخ علم يتطور بتطور تحليل الأحداث أكثر مما يتطور يعرض 
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فى الواقع هناك طريقتان يجب أن توضحا نوعين مختلفين من الأحداث : البحث 
عبر المراحل التاريخية الكيرى . إن السير عير القرون وراء الأقكار والألشخاص مقيد 
من يريد كتابة تاريخ الحضارة والمؤسسات . البحث فى فترة زمنية محددة مقيد لعالم 
الاجتماع و للمتخصص فى علم الأخلاق. من الصعب أن نهرب من التعميم أى من 
الاختصار الموجز فى الطريقة الأولى » ومن الصعب أن نتجاهل الحادثة العادية فى 
الطريقة الثاتية . إن مهارة الباحث تكمن قى إيراز ما هو جوهرى من حيث تاريخ 
الحضارة ومن حيث التاريخ الاجتماعى. إن الصراعات الكبرى والمجايهات الفكرية 
خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر أدت إلى اعتبار الموضوع 
الرئيسى لهذا الكتاب موضوعا سياسيًا تتصارع فيه الأفكار لا الأشخاص : 
السلطة , المصلحة العامة . الوحدة الوطنية . حرية الفكر ... إلخ . إن القلائل الذين 
تجنيوا الجدل فى العصر الحديث قد درسوا المؤفسسات الإسلامية والمسيحية كلاً على 
حدة. مع ذلك لم يشا أحد إعادة ترتيب المشكلة على ضوء الوثائق المتاحة بحيث يضع 
فى الاعنيار كل الجزنيات الخاصة التى تصحح يعض ال معلومات . ولا يقتصر على 
البيانات العامة. لم يكن لى هدف سوى الإسهام على قدر طاقتى فى إعادة عرض 
المشكلة . وأعتقد أن القارىء اليقظ سيتمكن من الدفاع عنى إذا اتهمنى أحد بن لى 
أغراضا خفية أو إذا ما اتهمنى بأننى أكتب شددًا بين السطور . 
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هوامش الخاجقة 





)١(‏ 82-83 .0305,...كضعغ1ان1وعه-مع امم عحائط 
"ديدى أن محكمة التفتدش والمستشا رية والملك نقسه كانوا يضيقون الخناق حتى يتقجر الوضمع. ٠‏ فقى 
النهاية ققد أولتك الموريسكيون الأمل وتيقنوا أن أخف الأضرار بالنسية لهم هو الموت دفاعا عن حريتهم 
بدلاً من العيش كعبيد . وإذلك اتدلعت تلك الحرب المدمرة التى لا يعرف تقاصيلها أحد مع أن أحد : 
المؤرخين المتميزين كان من بين رواتها . إن تلك الحرب تعلمنا ما هى النتيجة السيئة التى تترتب على 
عدم احتراح حقوق الشعوب ... 

(9) 50.2م ,قعملدعاة عل ملهون1!] : 

(9) ( 65 .وهم ,الا ,علم8) 1627 عل وق نعنل»ه ,ملعان1 06 1:102/005 ذأيدا 2 
ينسب تكرار الإشارة إلى الأضرار التى سيبها السوقة إلى عدم مراجعة النص. والحقيقة هى أن 
أورتادى دى مندوثا يكرر ذلك التعبير مرات عديدة ( ص 0ه. 554 357. /3, 154 .166,184 ) . 

(#) انظر الملاحظة السابقة . انظر كذلك رأيه فى الطيقة العامة فى غرناطة ( ص 19" - 17" ) . 

() لماذا لم يدرس هذا الموضوع والموضوعات المتعلقة به حتى الآن ؟ 

(1) 65 .0هم ,لك ,عم 8 عل منؤنعرلع5 

0) 67 .وهم ,01 ,.عا.م .6 عل ونملع 

(4) 376 .0هم ,2إ0اتنقدركه 3الأ3اع]1| 2| 06 151019!! توأعجرعلجط جعلق6002 َم بز ملهارنزطاءل 

(9) انظر مقدمة غونثاليث أميثوا لكتابي مارمول " وصف ... الجرّء الأول ص 8" . 

)٠١(‏ 2390.167 اأمدممالة 

011 فشر الكتاب ب عام‎ )1١( 

(؟1١)‏ من المعلوم تماما ومن قديم الزمان أن الناس لا تحب الحقيقة ٠‏ ومن الشائع أن الذى يقول الحقيقة 
يتعرض للمشاكل , أما من يكتب الحقيقة فهو أكثر عرضة للمشاكل ". هكذا متحدث ترميالدوس . اتظر : 

24.2, 2001, 220 5 

(؟١)‏ جرت حياة ذلك المؤرخ بعيدة عن الأحداث , فقد كان لايزال حيا عام ١774‏ عند تشر كتاب ”" تاريخ 
الكنيسة ٠...‏ وهو تتقيح لكتاب "عظمة غرناطة وفضاتلها " الذى كان قد طبع قبل ذلك بثلاثين عام . 

)١5(‏ كابريرا من مدريد وكان عمره عشر سنوات عتدما نشيت الخرب » وقد تمين عليه أن يستعين بوثائق 
مكنوية ويآراء كيار السن . ريما ممن كاتوا معادين الكارديتال إسبينوسا . 

)6( يبدو أن الكتاب عبارة عن مجموعة وثائق ونصوص وكتيها السيد غاسيار إبياتنيث دى سيغوييا 
١1!-8- ١37>4(‏ ) ماركيز أغرويولى ومونديخار . 
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8٠6 - غ١ هناك نصوص لولاى كاتت معروقة قيل ذلك. انظر متينديث بيدال" قصيدة يوسف " ص‎ )١1( 
نشمر السيد لوكاس دى تورى رسالة منه . اتظر : 391-392 .1.101/,5305 .م8‎ 
هذه الرسائل وغيرها توضح معنويات‎ .) 5.5 - 4٠ , 5454-1791: انظر رسائل ماركيز بيليث ( ص‎ 
. القائد والجتود‎ 

. هناك مراسلات للرئيس ديثا لاتزال إلى اليوم غير منشورة‎ )١( 

(14) آحياثا يكون نص موجود بين آلاف النصوص مفيدا جدا . هذا هو وضع النص الذى سأنهى حديثى 
بالإشارة إليه . فى جلسة التواب بمدريد قى ١1‏ يوليه عام ١171‏ أشار تائب غرتاطة - فرانتثيسكو 
مالنونادو - إلى أن أندلوثيا بها كثير من المسلمين المختنين وعبيد يشتغلون بالوظائف الدنيا كحمل 
القمح والنبيذ . تجار تجزتة ... الخ » وهى أعمال لا تتطلي مجهودا كبيراً لكتها تدر عائدا وفيرا . لهذا 
يرى الذائب أن العبد الذى دقع فيه مائتا دوقية يستطيع أن يشترى حريته خلال عامين . لكن العيد 
يؤجل دفع جزء من المبلغ إلى أجل غير مسمى حتى يتحتب الطرد يموجب القانون . كان أشخاص 
كثيرون قى مدينة لوخا قد رقضوا العمل فى الحقول أو فى تربية الماشية لكتهم اتدمجوا وسط العامة 
كما يشير إلى ذلك مالدوتائى تقسه . 

2222-3 .0205 ,لا لا ,12أنا ك2 ع0 عع ابم2) عدا 06 كعداء لم 
ليس من ضري الخيال أن نجد عبيد! مسلمين فى إسيانيا قى أوائل القرن الثامن عشر. انظى : 
.6 .020 ,05أعنانما عل , ©©3625©/1] ا 0 6ن0١‏ ١الا0‏ 5(بوأعع20011) 
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المؤلف فى سطور : 
خوليو كارو باروخا (14140-1914) 

- كان عضو أكاديمية التاريخ الملكية وأكاديمية اللغة الإسبانية » وكان أستاذا فى 
ةر 

- يعد من أيرز الباحثين الإسيان فى مجال علم الاجتماع . 

- له كتب عديدة وعدد هائل من المقالات والمحاضرات المتشورة فى مجلات علمية : 


منها كتاب (عالم السحرة) الذى صدر عن دار نشر جامعة شيكاغى . ومنها أيضا : 
(تزييق التاريخ) و(محاكم التفتيش والشعوذة) و(اليهود قى إسيانيا قى العصر الحديث) . 


- يطرق فى هذا الكتاب أيوايا لم تكن معروقة قى البحث التاريخى الموريسكى. 


المترجم قى سطور : 
جمال أحمد عبد الرحمن 


- من مواليد 1961 بقرية بتى مجد (أسيوط) 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسباتية يتقدير ممتاز 
مع مرتية الشرف (1514) 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمتكاأ و مدريد 

- فى عام "١-١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة. 
موضوعات مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسياتية. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقاقية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطاق 


ويسعى إلى الإضافة يما يقتح الأقق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟"- التوازن بين المعارف الإنسانية قى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

'- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

5- ترجمة الأصول المعرقية التى أصبيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإتسانية المعاصرة: جنبا إلى جتب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتفسيق مع لجتة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخيرات العريية وتتسدق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القو مى للترجمة 


اللعة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 

الثراث السروق 

كيف تتم كتاية السيتاريو 
ثريا قى غيبوية 

اتجاقات البحث اللساتى 
العلوم الإتساتية والفاسفة 
مشعلو الحرائئق 

التغيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

محختارات شعرية 

طويق العويو 

دنانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات القنية متذ ه1556 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مكنارات شقرية 

الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

منتوى 

دين مصر العام 

الننوع اليشرى الخلاق 

رسالة قى التسامح 

ال موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا القربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السيرد الحديثة 


ك. مادهو يانيكار 
جورع جنئعسن 

انجا كارينتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قفريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جيتيت 
قيصسواقا شيمتورسيكا 
ديقيد يراونيستون وأيرين فرانك 
رويرفسن سميث 

جان بيلمان تويل 
انوارد لوسى سميث 
مارئن يرتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقديرودس 

ج. ج- كراودر 

صمد يهرنجى 

جون أننيس 

هقائرٌ جيورج جادامر 
باتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين قيكل 
مجموعة من ال مولقين 
حيمس ب كارس 

ك مادهو ياتيكار 
حجان سوقاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكتز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش . 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

محمد علاء النبن منصور 
مصطقى ماهر 

محموىي محمد عاشور 
محمد معتصم وعيد الجليل الأردى وعمر حلى 
أحمذ محتيو إل 

عيد الوفاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رقيق عقيقى 
بأشراق: إحمعد عتمان 

محمد مصطقى يدوى 
طلعت شأقين 


إبراقيم النسوقى شتا 
أحمذ محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصقور 
منى آمو سنة 

يدر الديب 

أحمد قَؤاد يليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوي 
مصطقى إيراهيم قهمى 
أحمد واد بليع 

حصة إيراهيم اميف 
خليل كلقت 

حياة جأسم محمد 


- 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائه 

الحسد والاغريق 

قصائد حب 

ما يعد المركزبة الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزّدوج 

بعد عدة أصياقف 

التراث المغدور 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام قى اليلقان 

آلف لبلة ولئلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
العلاح التقفسى التدصمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء الطم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لدَّة التص 

تاريخ التقد الأديى الصيث (ج؟) 
برتراتد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعردة 

نناشا العجوز وقصص أخرى 
الاقم السلامى فى أوائل القرن المشعرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيتية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجور 

تقد استحابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بردجيت شيفر 
آلن نورين 

بيتر والكوت 

أن 2 - ا هم 
بيئر جران 
بتجامين بارير 
أوكتاقيى بات 
الدوس هكسلى 
رويرت دينا وجون قاين 
بايلو تيرودا 
ردتيه ويليك 
قراتسوا دوما 
فا اتا . نورنسن 


حمال الدين بن الشيخ 


داريو بيانوييا وخ. م. بينياليستى 


جمال عيد الرحيم 


منيرة كروان 

محمد عبد إيراهيم 

عاطق أحمد وإيراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريقف 

مارلين تائرس 

أحمد محموي 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعتماتى المتلود ويوسف الاتطكى 
محمد أبو العطا 


ب. توقاليس وس . روجسيقيترٌ وروجر ييل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


1١‏ .شقه. 
ج . مايكل والتون 

حون يولكدجهوم 

قديردكى غغرسية لأوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
قديريكق غرسبية لورعا 
كارلوس موتييث 

شاراوت سيمور - سميث 


رولان يارت 

رينيه ويليك 

الآن وود 

برتراتد راسل 
أتطوتيى جالا 
قرناندو بيسوا 
قالنتين راأسيودين 
عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريو قو 

ت . س . إليوت 
جين ب - توميكدز 
ل !١‏ . سيمينوقا 


مرسى سعد الدين 

محسين مصتلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغتى 
بإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المتعم مجاقد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عيد اللطيف عبد الطيم 
المهدئ خرف 

أشرف الصياغ 

أحمد قواد متولى وهويدا محمد قهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محعود 

فواد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


فن التراجم والسير الذاتية أتدربه موروا 

جاك لاكلن وإغواء التطيل التفسى مجموعة من المؤلقين 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) ريتيه ويليك 

العولة : التظردة الاجتماعية والثقافة الكوتية رونالد روورتسون 

شعرية التأليف بوريس أوسيتسكى 
بوشكين عند «ناقورة الدموع» ١‏ ألكسندر يوشكين 
الجباعات ابوه يندكت أندرسن 

مسرح ميجيل ميجيل دى أوتامونو 
مخدارات شعرية غوتقريد بن 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 2 مجموعة من المؤلقين 
منصور الحلاج (مسرحية) : صلاح ركى أقطاى 

طول الليل (رواية) جمال مير صادقى 

نون والقلم (رواية) جلال آل أحمد 

الابتلاء بالتغربي جلال آل أحمد 

الطريق الثالث أنتوتى جيدةز 

وسم السيف وقصص أخرى بورخيس وآخرون 

المسرح والتجردي بين التظرية والتطببق ياريرا لاسونسكا - بشوتياك 
تساي ومضامين المسرح الإسيلاومريكى العاسر كارلوس ميجيل 

يخددات العوله مايك فينرستون وسكوت لاش 
مسرحينا الحب الأول والصحية صمويل بيكيت 

مختارات من المسرح الإسيائتىي أتطوتيوق بويرو يانيخو 
ثلاث زديقات ووردة وقصص آخرى فحية 

هوية قرتسا (مج١)‏ قرتان يرودل 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلقين 

تاريخ السيتما العللية (1456-.19/8) يقيد رويتسون 

مساطة العولة بول هيرست وجراهام توسيسون 
النص الروائى: تقنيات ومتاهج ببرتار قاليط 

السياسة والتسامح عيد الكيير الخطبيى 

قبر اين عربى بليه آياء (شعر) عبد الوهاب المؤدب 

أويرا ماهوجتى (مسرحية) يرتولت يريشت 

مدخل إلى النص الجامع جيرارجينيت 

الأدب الأندلسى ماريا خيسوس رويبيرامتى 
صورة الفدانى فى الشعر الأمريكي اللاتينى العاصر فحّية من الشعراء 

ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى مجموعة من المؤلقين 

حروب الميأه جون بولوك وعادل درويش 
النساء قى العالم التأمى حسنة بيجوم 

المراة والجردمة راتس فنفسون 
الاحتجاع الهادئ أرلين علوى ماكليود 


أحمث درويش 

عيد المقصود عدد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونور! أمين 
سعيد القاتمى وتاصر حلاوى 
مكارم الغمرئ 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شورحة 

عبد الرازق يركات 

أحمدى فتحى يوسق شتا 
ماحدة العتانى 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمز رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد قناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوي 

قوزية العشماوى 

سمرى محمد عيد اللطيقف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصياع 

إبراهيم قتديل 

إبراهيم قتحى 

رشيد يتحدق 

عر الدين الكناتى الإنريسى 
محمد نئيس 

عبد الققار مكلوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عمد الله الجعيدى 
مجمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

رمهام حسين إبراقيم 
إكرام يوسقف 


راية التعرد سادى يلانت 
مسرحيتا حصاد كودجى وسكان ا مستتقع وول شويتكا 
غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وواف 
امرأة مختلقة (درية شفيق) سينثيا تلسون 
المرأة والجتوسة قى الإسلام ‏ ليلى أحمد 
النهضة النسائية قى مصر يث بارون 
الضاء والأسرة وقولنين الطلاق فى اتاريخ الإسلامى أميرة الأزشرى سنيل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أيو لقد 
الفليل الصضير فى كتاية المرأة العربية قاطمة موسى 
تظلم العيوبية القديم وللتموذج الخثالى الإتسان جوزيف فوجت 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الاواية أتيذل الكسندرو قتادوليتا 
القجر الكاني: أوهام الرتسمائية العالية حون جراى 
التطيل الموسيقى سيدرك تورب ديقى 
فعل القراءة قولقانج إيسر 
إرهاب (مسرحية) صفاء قتحى 
الآدي المقارن سموزان ياسنيت 
الرواية الإسياتية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق يصعد ثانية أتدريه جوندر فرانك 
مصر القديمة: التاررخ الاجتماعى مجموعة من المؤلقين 
ثقافة العونة مايك فينرستون 
الخوف من المرايا (رواية) 0 طارق على 
تشريح حضارة بارى ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ١‏ ت. س. إليوت 
قلاحو الياشا كينيث كونو 
مذكرات ضلبط فى الحسلة الفرنسية على مصر جوزيف مارى مواريه 
عاقم التليقزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 
يارسيقال (مسرحية) روتشارد قاجتر 
حيث تلتقى الأتهار هريرت ميسن 
ائنتا عشرة مسرحية يونائية مجموعة من ااؤافين 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل أ. م. فقورستر 
قضايا التتظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) ١‏ كارلى جولدوتى 

موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فوينتس 
الورقة الحمراء (رواية) ٠‏ ميجيل دى ليبس 
مسرحيتان ٠‏ تاتكريد دورست 
القصسة القصيرة: النظرية والتقتية إنرركى أندرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنوتيس عاطق فضول 
التجرية الإغريقية رويرت ح. ليتمان 


١ 


الببسايا 


نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراق: رءوق عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزاييل كمال 
متيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بليع 

عتسفة القوار 

عيد الوهاب علوي 

يشير السياعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد أب العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويسن يقطر 

عيد الوهاب علوي 
طلعت الشابيب 

أحمد محمود 

مأهر شقيق فريد 

سحر توقيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقى ماقر 

أمل الجبورى 

نعيم عطلية 

حسمن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسيان 

على عبدائرءوق اليميى 
عبدالقفار مكاوى 

على إبراهيم متوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج »" . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعتة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى ا معاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرنسا لمج " ٠‏ ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطببعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج.١)‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الطب (قصص أطقال) 


العلاقات بين المتديذين والطماضين قى إسرلئيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
ايداعات أنسدة 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الحمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليقزيون قى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصائيات اليينية 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطقال) 


قصة جاويد (رواية) 


للنقد الأديى الأمريكى من الثلزشينيات إلى التمقتيتيات 


العنق والنبوعة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السيتما 
القاهرة: حالمة لا تتام 

أسقار العهد القديم قى التاريخ 
معجم مصطلتحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الآدب 


قرنان يرودل 

مجموعة من المؤلقين 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

قرتان يروبيل 

ديقيد هوكس 

يول إعرليش 

اليخاندرو كاسونا وأتطوتيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أقلناسيقا 

يشعياهو ليقمان . 

رأبتدرنات طاغور 

مجموعة من ال مؤلقين 

مجموعة من امؤلفين 

موجيل دليبيس 

فراتك بيجو 


فحيةه 


وأثر ت. ستيس 


يشير السياعى 

محمد محمد الخطاييى 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 

يشير السياعي 

إيراهيم قتحى 

حسين ييومى 

زيدان عبدالطيم زيدان 
صلاح عبيدالعزيز محجوبي 
يباشراق: محمد الجوهرى 
تيل سمعد 

سهدير المصائقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عيد القتاح إمام 
أحمد محموز 

وحيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المتيف 
محمق حمدذئى أبرأهيم 
إعام عد الضاح مام 
سليم عبد الأآمير حمدان 
محتسل محتقي 

ماسين مله حاقظ 

قتحى العشرى 

تسوقى سعيد 

عبد الوهابي علوي 

إمام عيد القتاح إمام 
محمد علاء أَلدينَ متصور 
مقر ألديب 


الى والصيرة: مقالات فى بلاقة النقد المملسر يول دى مان 


محاورات كوتقوشيوس كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
سباحت نامه إيراهيم بك (ج١)‏ رن العايدين المراغى 

عامل المنجم (رواية) ممتر أدراهامز 

مختارلت من التقد الآتنوار آمريكى الحنيثك مجموعة من التقاد 

شناء 45 (رواية) إسماعيل قصيح 1١‏ . 

ا مهلة الأخيرة (رواية) قالنتين راسيوتين 

سنيرة القاروق شمس الطلماء شيلى التعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 

تاربخ يهود مصر فى الفترة المثماتية يعقوب لانداو 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل << حترمى سبييروك 

الجاني الديتى الفقلسقة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج4) ريتيه ويليك 

الشعر والشاعرية الطاقف حسين حالى 

تاريخ تقد العهد القددم راآلمان شازار 

الجينات والشعوب واللغات لويجى لوقا كافاللى- سقور:! 
الهيولية تصنع علما جديدا جيمس جلايك 

ليل أقريقى (رواية) رامون خوتاستدير 

شخصية العريى قى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد واللمسرح مجموعة من المؤلفين 
مثنويات حكيم سمنائى (شعر) ‏ ستائى الفزتوى 

قردينان نوسوسير جوناتان كللر 

قصصن الأمير مرزيان على اسان الحيوإان مرزيان ين رستم بن شروين 
مصر منذ قدوم تايليون حتى رحيل عيدالتاصر رممون قلاور 

قواعد جديدة المنهج قى علم الاجتماع أنتونى جيدتز 

سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) رَدِنَ العايدين المراغي 
جواتب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين 
مسرحيتان طليعيتان صمويل ييكيت وهارولد بيتتر 
لعبة الحجلة (رواية) ذوليو كورنائان 

مقايا اليوم (رواية) كارو إيشجورو 

الهيولية قى الكون يارى ياركر 

شعرية كقافى جردجورى جوزدائيس 

قرائز كافكا روتالد جراى 

الطم قى مجتمع حر باول قيرايتد 

دمار يوغسلافيا براتكا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جايرييل جارئيا ماركيث 
أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هريت لوراتس 


سمعيد الغاتمى 

محسين سيد قرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الوأاحد محمد 
ماهر شقيق قردد 

محمد علاء النين متصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إبراهيم سلامة إيرأهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عد االطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هويدى 

أحمكد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبنو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرق الصباغ 

يوسقف عيد القتاح قرج 
محمود حمدى عيد القتى 
دوسق عبدالقداح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محتى أالدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

تادية البنهاوى 

على إيراهيم مذوقى 
طلعت الشايبي 

على يوسف على 


وفعت سملام 


تسيم مجلى 
السيد محمد تقادى 

متى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاقر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسياتى فى القرن السايع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 
عن الذياب والقئران واليشر 


الدراقيل تو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما دعد المعلومات 


قكرة الاصمحلال قى التاربخ القريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولائة 

مصر أرض الوادى 

العولهة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكاتية الحوار 
قى انتظار اليرايرة (رواية) 
سيعة لائة هن التمودن 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مجا) 
القليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


الثقاقة الجماهيرية والحدائة فى مصر 


خقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

عم لجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلميقة 

أقدم لك: أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحدينة 

الغجر 


مختارات هن الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى قكر زكى تحيب محمود 
مدينة المعجزات (روكية) 
الكشف عن حافة الزمن 


ابداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جاتيت وولف 

تورمان كيجان 

قرانسواز جاكوب 

خايمى سالو م مدال 

نوم سذوزير 

آرثر هيرمان 

ج. سيتسير نرومتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيقيتش 

روبين فيدين 

تقردر لمتظمة الأنكتاد 

حيلا رأمراز - رايوخ 

كاى حاقظ 

ج - م. كوتزى 

وليام إأمبسون 

ليقى يروقتسال 

لاورا إسكببيل 

إلبزاييتا آئيس وآخرون 
حايربيل جارنيا مأاركيث 
والتر آرميرست 

أتطوتيى جالا 

دراجى شناميوك 

دومنيك قيتك 

جوردون مارشال 

مارحو يدران 

ل. أ. متعميتوقًا 

ديف روينسون وجودى حروفز 
ديقف روينسون وحودى جروفز 
ديق رويتسون وكريس جارات 
وأدم كلى رابت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى تجدب محمود 
ادوارئى متتونا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيرير عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايي 
قؤآد محمد عكود 
إبراهدم الدسوقى شنا 
أحمد الطيب 
عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإبهاب صلاح قايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 
صيرى محمد حسن 
بإشراق: صلاح قصل 
نائية حمال الدين محمد 
توقيق على متصور 
على إبراقيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رقعت سملام 
ماحدة محسن أناظة 
باشراقف: محمد الجوهرى 
على يدران 
حسمن بيومى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محموي سند أاحمد 
عبادة كحيلة 
فاروجان كارانجِيانَ 
بإشراق: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 

أبو العطا 
على يوسف على 
لويس عوض 


روآيات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج؟) 

وسط الجزيزة العريية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج") 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأدرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والتقاقرة تلمركة عرلبى قي مصر 
السيدة ياريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرأ وناقدا وكاتيا مسرحياأ 
قنون السيتما 

الحتات والصراع من أجل الحياة 
البدابات 

الحرب الياردة التفاقية 

الآم والتصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طييعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجتونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والتظام العا مى 
القن الروائى 

ددوان متوجهرى الدامغاتى 

علم اللقة والترجمة 

تاريخ اللسرح الإسباتى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسياتى قى القرن العضرين (ج؟) 
مقدمة للآدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فقن التحو بين اليونائية والسريانية 
متساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة قى التكتولوجدا الحيوية 

لسغيرة برمسشيرس في الأديين الاتجفيزي والقرنسي ((مه؟) 
السطورة برومثيرس فى الأدوين الاتجفيزي والقرتسى لديا 


آقدم لك: قنجنشتين 


أوسكار وابلد وصمويل جونسون 
حلال آل أحمد 1 
ميلان كوتديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولدمع حيقور بالجريقف 

ولدم حيقور بالجريقف 
توماس سنى. ياترسون 
سبى. سبى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من ال موؤلقين 
برأين قورد 

أسحاق عظيموف 

قف.سن. سوندرز 

بردم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولقو 

دور دديدكدس 

حسن نظامى الدهلوى 
رَدِنَ العايدين المراغى 
أتتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى تجم أحمد يبن قوص 
جورج موبتان 

فراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيقف كاميل وبيل موريز 
وأقمع شتكسيير 

ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوارتى 
جين ماركس 

لويس عوض 

أويس عوض 


لويس عوضى 

عادل عبدا متعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حكسن 
سيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراقيم سلامة إيراهيم 
عتان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمساتنى 
أحمد فورى 

طلردقف عبدالله 

طلعت الشادب 

سمير عبدالحميد إبراقيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الروق اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد تور ألدين عيدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 
مجدى توقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 


يدر الديب 


محمد مصطقى يدوي 

ماحدة محمد أنور 

مصطفى حجازى السيد 

هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 

إمام عيد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 
أقدم أك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم اك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمغ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسقى 

روح الشعب الاسود 

أمثال قلسطيتية (شعر) 
مارسيل دوشامي: القن كعدم 
جرامشى قى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 


الأدب الروسى قى السئوات المشر الأخيرة 


صور نريدا 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حدينة قى تاريخ القن الغربى 


قن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص آخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام قى بريطانيا من موة١-مقا ١‏ 
لقطات من المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسقة الولاء 
نتارات حائرة وقصص آخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب قى الشرق الأوسط 


حِين هوب ويورن قان لون 
رءوس 

كروريو مالايارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد يابيتو وهوارد سلينا 
ستيقف جونز ويوردن فان أو 
أنجوس جبلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هقابد ومايكل ماكجتس 
واج عولتجوود 

وليم تييويس 

خاببر نيان 

ميشيل بروتديتو والطاهقر أبيبي 
أى. ق. سكو 

س. شير لابموقا - س. زنيكين 


مجموعة من المؤافين 


جاتترى اسييقاك وكرستوقر توريئس 


مؤلق مجهول 

ليقى يرى قنسال 
ديليى يوجين كليتياور 
قوا أرضش يونانى قلعم 
أشرف أسدى 
قيليبي يوسان 
بورجين هايرماس 
فنجية 

تور الدين عيد الرحمن الجامى 
كف شدور 

مارقن مود 

ستيقن جراى 

نحمة 

تبيل مطر 

آرثر كلارك 

1 دة قددمة 
حجوزايا رويس 

فحية 

إتوارد برأون 

دبرش يببريروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 
ثيل سعد 

محمود مكى 

ممدوح عبد امتهم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 
أسمقف حليم 

محمد عبدالله الحصدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 
تسيم محلى 

أشرف الصياغ 

أشرف الصباغ 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


ا موت قى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سكر مصر 


الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوقة الأولون قى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقاقة الجادة 


أثوراها الحياة السياحية 
ميادئ المتطق 


آلقن التسلامى فى الأنداس: الزخرقة الهندسرة 
القن الإسلامى فى الأندمس: الزخرقة التبقتية 
التبارات السياسسية قى إدران المعاصرة 


الميرات المر 

منون هرمس 

أمثال الهوسنا العامنة 
محاورة بارمتيدس 
أتترويولوحيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ باينيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفردقية 
حدانة شكستيير 

سام باريس (شعر) 

القلم الجرىء . 


رايتر ماريا رلكه 

تور الدين عيدالرحمن الجامى 
تأدين جورديمر 

بيتر بالاتجيو 

بونه ندائى ‏ 

رشاد رشدى 

حجان كوكنو 

محمد قوؤاد كويريلى 

أرثر والتهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جورايا رويس 

قسطتطين كقاقيس 
ياسيليو يابون مالدونادو 
ياسيليو يابون مالدوناتو 
حجت مرتجى 

بول سمالم 

تيموثى فريك وييئر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
الان جريتيجر ‏ - 
هايترش شيورن 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسما يذكولا 

مجموعة من ال مؤلقين 


المصطلح السردى: معجهم مصطلحات جيرالد يرنس 


المرأة قى أدب تجيب محقوظط 


قوزية العشماوى 


الفن والحياة فى مصر القرعونية كليرلا لويت ٠‏ 
المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج") محمد قؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أوميرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 
الخلود (رواية) ميلان كونديرا 
الغضي وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الأدب قى إيران (ج5) إنوارد براون 
المسافر (شعر) محمد إقبال 


حسين حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عيد ريه 

سبعين عبد ويه 

يوسف عيد الفتاح فرج 
حمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزتدار 

فوزية العشماوى 

قأطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراقيم 
وحيد السعيد عي دالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو الزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء النين متصور 
يوسف عبدالفتاح قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) ستيل اث 

حديث عن الحسارة جوتدر جراس 

تاريخ طيرستان بهاء الدين محمد إمنقتديار 
القصص التى يحكيها الأطقال سوزان إتجيل 
مشترى العشق (رواية) محمد على بهزاتراد 
دقاعا عن التاريخ الأنيى النسوى جاتيدت تود 

أغتيات وسوتاتات (شعر) حون دن 

تقاهم وقصص أخرى نحية 

الأرشيقات والمدن الكيرى إم. قى. رويرئس 

الحاقلة الليلكية (رواية) مدنا يشظاى 

قى قلي الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأريع الأساسية قى الكون يول ديقيز 

آلام ممياوش (رواية) امامل مصبيع 
الساقاك تقى تجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لوراتس جين وكيتى شين 
أقدم لك: سارتر قيلدب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: كامى ديقيد ميروقتش وآلن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 

أقدم لك: علم الرياضيات زياوئن ساردر وآخرون 
رية المطر والملايس تصفع التاس (رولنان) دويور شنورج وجوتقرد كولر 
إيزابيل (رواية) أندريه جيد 

المستعريون الإسبان قى القرن ١4‏ مانويلا مانتاناريس 
الآدي الإسبانى المعاصر يأقلام كتايه مجموعة من المؤلقين 
معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 
انتصار السعادة درهوا أئد و اصسل 

خلاصة القرن كارل يوير 

همس من الماضى جيديفر أكرمان 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) ليفى بروقتسال 

أغتيات المتفى (شعر) ناظم حكمت 
الجمهورية العالمية تلقداي باسكال كازانوقا 

صورة كوكب (مسرحية) فريدريش دورينمات 


عيادئ التقد الأدبى والعلم والشعر أ ا ركتشارئر 


جمال عيدالرحمن 


شيرين عبدالسلام 

رأنيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

صمير عبدالحميد إبراهيم 
إبزابيل كمال 

بوسف عيدالفتاح قرج 
رهام حسين إيراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سيمير عبيدالحميد إيراهيم 
عتمان مصطقى عثمان 
متى الدرويبى 

عبداللطيف عبدالطيم 
رَينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمبر حمدان . 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إعام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح امام 
ياهر الجوهرى 

ممدوج عبد امهم 
ممدوح عيدا متعم 

عماد حسن بكر 

طبية خميس 

حمادة إبراهم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاقين 

عتان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى يغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عدا لرحيم 
محمد مصطقى يدوى 


خمسون عاما من السينما القرنسية رينيه برودال 


تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) ريتيه ويليك مجاهد عبدائتعم مجاهد 
سياسات الزمر الماكمة فى مصر الشانية جين هاثواى عيد الرحمن الشيخ 
العصر الذهيى الإسكتدرية حون مارلو نسيم مجلى 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلاتى 
رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عيدالرازق إبراهيم 
إسراءات الرجل الطيف تكية وحيد النقاش 
لوائح الحق وأوامع العشق (شعر) نور الدين عيدالرحمن الجامىي محمد علاء الدين متصور 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعى محمود علاوى 
الخفاقيش وقصص أخرى نخية محمد علاء الدين متصور وعيد الحفيظ يعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) ياى إنكلان ثريا شليى 
الخزاتة الخقية محمد هوبك دن ذاود حَان محمد أمان صاقى 
أقدم لك: هيجل ليود سيتسر وأندزجى كروز إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: كاتط كرستوقر واتت وأندرّحى كليموقسكى إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم لك: قوكو كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم لك: ماكياقللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالقتاح إمام 

: أقدم لك: جويس ديقيد توريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 
أقدم لك الرومانسية توتكان هيث وجودى يورقام عصام حجازى 
توجهات ما بعد الحداتة ذيكولاس زريرج تاجى رشوان ‏ 
تاريخ القلسقة (مج١)‏ قردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شيلى التعماتى جلال الحفتاوى 
بطلات وضحايا أعمان ضياء الدين يبيرس عايدة سيق الدولة 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عيتى محمد علاء النين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
قواعد اللهحات العريية الحديتة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) أروتداتى وى قخرى لبيب 
حتشيسوت: المرأة القرعونية قوزية أسعد ماهر جويجاتي 
الأفة العربية: تأريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرسمتيم محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوردت سيجورته صالح علماني 
حول وزن الشعر يرويز ناتل خانثرى محمد محمد يونس 
التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وصقرى ساأنت كلير أحمد محمود 
أقدم لك: نظرية الكم ج. ي. ماك إيقوى وأوسكار زاريوت ممنوح عيدالمتعم 
أقدم لك: علم نقس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عيدالمتعم 
أقدم لك: الحركة النسوية نكية جمال الجزيرى 
أقدم لك: ما يعد الحركة التسوية صوقيا قوكا وردبيكا رايت جمال الجزيرى 
أقدم لك: القلسقة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد القتاح إمام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجيناتزى وفوسكار زاريت محيى الدين مزيد 
القاهرة: إقامة مدينة حديدة جان لوك أرتو حليم طوسون وفؤاد الدهان 


حموزان خليل 


ناريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

ل تتصنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

تحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطدرصية 
أقدم أك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص البهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسقة الحديئة 

جلال الملوك 

الآراضى والجودة البيتية 

رحلة لاستكشاف أقردقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاتى) 
الآدب والتسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحيايب يعيدة: بيرم التونسى 


تأرمخ السين متذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون حِى (مسرحية) 


درئفة النيى 


موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 


التسوية وما يعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية الى الجزيرة العردية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
نسرل: القلسقة علما دقيقًا 
أسمار الننقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديئة 


فردريك كوولستون 

مريم جعقرى 

سوزان موالر أوكين 
مرثيديس خارثيا آرينال 

توم نينتيرج 

ستوارت هود وليتزًا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ووليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جتزييدرج 

فيولين فاتويك 

سنيقين ديلو 

جوزايا رويس 

تنصوص حيشية قديعة 
جارى م. بيرزتسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ترياتتس سسابيدرا 
مدجيل دى نرياتتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجيتيا داتيلسون 

ماريلين يوث 

هلدا هوحام 

ليوشيه شنج و لى شي دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير حاك نيبو 

شارة انيل 

هاتسن روييرت يأوس 

تذبر أحمد الدهلوى 

دان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 


يهو < وه 


بحية 
إدموند هسيرل 
محتميلك قادرى 


تحد4 


جى قفارجدت 


محمود سيد أحمد 
هويداً عزت محمد 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البتا 

يمام عبدالقتاح إعام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشيد الصائق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المتيف 
جمال الرقاعى 
قاطمة عبد الله 

رديع وقية 

أحمد الاأتصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السدد النتة 
عيد الله عيد الرازق ابراقيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهاع عبد السلدح 
عادل هلال عثاتى 


سحر توقيق 

أشرق كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزير حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوآن السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رسيد يتحدو 

سمير عبدالحميد إبرأهيم 
عبدالطيم عبدالقتى رحبي 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوي 


سيعير عمد ريه 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 


اللويى 


الحكم والسياسة قى أقريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
التساء والتوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والتنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الّلتية للعربية 
تاريخ التساء فى الغرب (ج١)‏ 


أصوات يديئة 


كتايات أساسية (ج١)‏ 
ريما كان قديسا (رواية) 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إنوارد تيقان 

إكوادو يانولى 

نادية العلى . 


جوديث تاكر ومارجردت مريودزر 


مجموعة من ال مؤَلقين 
تيدر رووكى 

آزئثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلقين 
تخعة من الشهعراء 
مارئن هايدجر 
مارتن هاينجر 

آن تيلر 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) ييثر شيقر 


المولوية بعد حلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان قى عصر سملاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقع (رواية) 

كتابة التقد السيتمائى 
العلم الجسور 

مدخّل إلى التظرية الأدبية 


من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
ارادة الإانسان فى علاج الادمان 
نقشس على الماء وقتصسيصشس أخرى 


استكشاف الأرض والكون 


محاضرات فى المثالية الحديثة . 
الولع القرتسى «مصصر من الحلم إلى ا مششروع 


قاموس تراجم مصر الحدينة 
إسباتيا فى تاروخها 


القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


املك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البدتية 
أقدم لك: كافكا 


أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظروات التراثية 


عيدالياقى جليتارلى 
ألم صدرة 

كارلى جولدوتى 

آن تنثر 

تيموثى كوروجان 

تدف اندون 

حوبتان كوار 

قدوى مالطى دوجلاس 


آرنواد واشتطون وبونا ياوتدى 


إسحق عظيموف 

جوزاياً رويس 

أحمد يوسقف 

آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 

يأسيليو يابون مالنوتادو 
وأدم شكسيير 


ستيفن كرول ووليم راتكين 


دبقيد زبن ميروفنس ورويرت كرمعب 


طارق على وفل إيفائز 


زينيهة حيئق 


محمد صائعح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من ال مترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشابب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عودا متعم 
إمتماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى قهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قأسيم عيدة قأسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطقى إبراهيم قهمى 
مصطقى ييومى عيد السلام 
قدوى مالطى نوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراقيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

آمل الصيان 

عيدالوهاب يكر 

على إيراقيم متوقى 

على إيراهدم متوقى 

محمد مصطقى يدوى 
تادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

حمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين تجِيب المصرى 
عمر القاروق عمر 


ما الذى حنث فى «حدثعه ١١‏ سيتمير؟ 


المغامر والمستشرة 


الاسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقاقات وقيم التقدم 

للحب والحرية ([شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص متختارة من الأنب البوناتى الصيث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

رموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الموسدقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل الشعر الفرتسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغروب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن ال مقتصب 

الأصولى قى الرواية 


حاك درددا 

هترى لورنئس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هتتتجتون ولورانس هاريزون 
كيت داتيلر 

كاريل تشرشل 

الصسير روتاك سنتورس 

خوان حوسيه مياس 

ياتريك يروجان وكريس جرات 
رودرت هتشل وآخرون 
قرانسيس كريىك 

ت. ب. واتزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
يول كويلى وليتاجائز 

نيك جروم وييرو 

سابمون ماتدذى 

ميجيل دى نريائتئس 

دانيال لوقرس 

عقاف لطقى السبى مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت قود وجراهام كرولى 
زبودين سساردارويورين قَانَ لون 
تشا تشاجى 

محمد إِقَيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

حاتينتى بيتابينتى 

حانينتو بيتابينتى 

دييوراً ج. جيرتر 

مايكل رايس 


عيد السلام حيدر 


صقاء قتحى 

يشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة أبراقيم 
عبدالعريز بقوش 

شوقى جلال 

عبدالققار مكاوى 

محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 

رعوف عياس 

مروة ررق 

نعيم عطية 

وقاء عددالقادر 

حمدى الجايرى 

عرّت عامر 

حمال الجزيرى 

حمدى الجايبرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرءوق اليميى 
رجاء ياقوت 

عيدالسميع عمر رين الدين 
أثور محمد إيراقيم ومحمد تصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمامع عبد القتاح إهام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عودالحى أحمد سبالم 
حلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عرزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمف 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إيراهيم 


عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة . 

دول اليج القاأرسى 

تاريخ التقد الإسياتى المعاصر 
الطب قى زمن القراعنة 

أقدم آك: قروود 

مصر القديمة قى عيون الإبراتدين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر نويانتغن 

الجماليات عتد كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرأيا على الذات إرواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 
السبتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالث 

تميكت العجدية (رواية) 


أساطير من ال موروتات الشعبدة القنلتدية 


الشاعر وا مفكر 

الثورة اللصرية (ج١)‏ 
قصاد ساحرة 

القاب السمين (قصة أطقال) 


الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج.؟) 


الصحة العقلية فى العالم 


هومى نابا 
سير رويرت هاى 
إبميلدا دى ثوليتا 
يرونو آليوا 


رمتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


حسين بيرتيا 

أمريكو كاسترو 

كاراو كولودى 

أبومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونر 
مأردو بوزو 


أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلقين 

آنيس عايرول 

قيلكس ببيوا 


هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو ياتولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 


عأئر ديب 

يوسف الشاروتنى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد . 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محفود 

تاهد العشرى محمد 

محمد قفرى عمارة 

محمد إبراقيم وعصام عيد الرءوق 
محبى الدين مزيد 

بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
سلدم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الآمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

صليم عيد الأمير حمدان 

سهام عيد السيلام . 

ماهر جويجاتى 

عبدالقه عبدالرازق ايراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقظ وعلى كورحان 
بكر الطو 

أمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 


إيهاب عيدالرجيم محمد 


جمال عبيدالرحمن 


طبع بالهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية 
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